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حیات/ واعما 
ولد تشارلز جون دییکنز في ۷ شباط ۱۸۱۲ في ( بورتس ماوس) 
في انگلترة ,كان الثاني ضمن ثمانية آطفال من آم تدعی آلیزبیست 
و آب يدع جون دیکنز وهو محاسب فقیر ۰ 
ومنذ أن كان عمره مابین سنتین وخمس سنوات عاش مع عاشلته 
في لندن حیث علمته والدته الانكليزية واللاتينية ,ومابین السادسة 
والعاشرة من عمره عاشت صائلته في (تشاشام) حيث دخل تشارلز الى 
مدرسة بدیرها (ولیم جیلز) و انتقلت العاغلة سنة ۱۸۲۲۳ الى لندن 
حيث آمض تشارلز معظم آوقاته في استگشاف الشو ارع التي آصبحت 
بعد ذلك مشاهد في رو ایانه ۰ 
عندما عجز جون دیکنر عن مواجهة ديونه المتصاعدة 3ق ررت 
زوجته انقاذه بفتح مدرسة خاصة للأطفال المغار »ولكن محاولاتها 
باءت بالاخفاق. فذهب تشارلز للعمل في الصباغة وذلك عندما بلغ 
الثانية عشرة من عمره. وفي آواشل ۱۸۲6 سجن والده بسبب دیوند-ه 
في (مارشال سي) وانضمت اليه زوجته و آولاده الستة بينها يقسي 
تشارلر بفرفة في لندن یعیل نفسه بعمله الیومي الذي كان بمارسه 
آمام نافذة بم رآى من الناس »وكان ذلك يشعره بالارتب-سساك 
و الاشمشز از مماترك في نفسه آعمق الاثر وظهر واضحا في آعماله ۰ 


ان معظم شخصياته الهامة كانت من الأطفال ممن گانس-ست 


غفولتهم تعسة ۰ 

وفي خلال عمله في مصنع الصباغة كان نومه مو«منا. آما اامور 
الاخری فکان عليه آن يدبّر نفسه فیها بمبلغ ٦‏ شلنات في الاسبوع» 
وبما أنه لم يكن بملك المال الكافي للذهاب الى آي مکان.وگان 
عمله قلیلا فقد كان يمضي أوقات فراغه متجولا في لندن ۰ وي 
رواياته لم يصف ديكنز الأماكن الجميلة والموءشرة فقط ولگذده 
وصف آیضا الأزقة الخلفية القذرة كوصفه لمنزل الرجل النذل الخاكف 
في قصته (آولیفر تويست). 

آما الساشئد في رواياته فهو الجانب الأسود من حياة لندن, 
آي الشوارع القذيمة المزدحمة المتسفة ولاسيما في روايته (البيت 
الكشيب) ولحسن حظه أطلق سراح والده بعد ستتة آشهر من توفية 
ديونه اثر ارث ورثه »وتشاجر دیکنز وصاحب مصنع الصباغة وطرد 
أ من العمل 

عاد يكنز الى المدرسة سعيدا في أكاديمية (ولينغفتون)ء وقد 
وصفه أحد رفاقه بقوله: انه شاب آنیق ملي* بالحياة والمرح . 

في خلال هذا الوقت بدا بكتابة القصص وبقر!۱+تها على رفاته » 
وكان مولعا بالسرح»ورافقه ولصه هذا طوال حياتة. وكان يقدم 
بعض العروض.لخاصة لأهله و آصدقاثه ٠‏ وكان طموحه أن يصبح ممشلا 
محترفا. وكان يمكنه تحقیق هدفه هذا عندما كان في العشرين من 
عمره لو لم يصب بانفلونز! حادة منعته من الذهاب لمقابلة 


مدير المسرح في (گوفنت غباردن) .في ذلك الوقت بدا ينجح فلي 


المحافة فتخلى عن فكرة التمثيل . 

بعد مغادرته المدرسة تحول طموحه الي أن يصبح صحفي ساء 
وبتصمیم و ارادة بدا يوءهل نفسه لذلك بتعلم الاختزال مساء في 
المتحف البريطاني. ونتيجة لذلك حصل على وظيفة كاتب اختزال في 
محكمة رجال القائون. وهنا عاود دیکنز الاستبانة بتجاربه في 
گتابة الرواياته ففي (قصة مدینتین) و (التوقعات الكبيرة ) استخدم 


قاعات المحكمة ٠‏ 


عندما آمبح في الشائية والعشرين من عمره فكر في أنّ عمله 
صحفيا متنقلا سيكون آكثر متعة »فحصل على وظيفة في صحيفة 
اتاریخ الصباح) مقابل خمسة جنیهات أسبوعياءوانتقل عبر المدن 
من (ادنبرغ الى اكستر) وتمتع بكل لحظة لانه خلال طفولته كان 
يعاني من الجوع والبرد»آما الآن فانه يستطيع .ان يصل في اللیل 
الى فندق مريح ويطلب وجبة دسمة »واستراحة أمام المدفأة. ولكن 
حياة الصخفي في تلك الأيام لم تكن كلها لهوا ولعبا فديكنسز 
كان يعمل بضمير حيءوكان عمله يآتي في المقام الأول ۰ 

كانت عادة دیکنز أن يرسم شخصيناته بألوان من الحيماة,: 
فكثير من المشاهد المثيرة الموجودة في رو ایاته مستمد من 
تجاربه من حیث هو صحفي»فاذا قر آت وصفه لمشهد دمار السفیت 5 
في رو ایته (ديفيد کوبر فیلد) فسوف تلاحظ قدرته الصحفية ‏ .هذه 
الحقيقة لم تكن لتخفى عن روء ساگه »فكانوا برسلونه بمهسات هامةه 


وتختلف كليا عن التقارير الصحفية الرتيبة التي كانت موجودة في 


صحف تلك الأيام 3 


نشرت روايته الأاولی عام ۱۸۳۳ في المجلة الشهرية وهي (عشاء 
خلال شجر الحور) .ونشر مقتطفات آخری في المجلة نفسها وفي مجلتي 


ونشرت تحت اسم (مقتطفات بوز) ٠‏ 


وبين عامي ۱۸۳۷۱۸۳۱ وباشراف دار (شابمان وهول) النشر 
كتب دیکنر قصة (آوراق بكويك) وهي قصة هزلية نالت شهرةو اسعة ٠.‏ 

كان دیکنز يكتب د افما عن تجربة ببلدته ومعرفة عميقة 
بها .وكان مراقبا دقیقا وشاملاءفاذا لم تتوافر له معلومات 
وافية حول قصته لم يكن يدخر جهد! للحصول على أوراق التفاصیل. 
فقبل كتابة قصته (نيقولاس نيكلباي) التي نشرت سنة ۱۸۳۸ تثبت 
من حقاكق القصة بسفره الى (یورکشایر) حبث زار عددا من ۱ 
الد اخلبية بحجة أنه پبحث عن مدرسة لابن صديقه ,وخلال زیانه لهذه 
المد ارس وجد آن مدير احدی المد ارس الد اخلية سجن يسبب نو که وترك 
ذلك آثرا في وصفه لهذه القصة . 

تزوج في نبسان سنة ۱۸۳ من (کاثرن هوغرت) وكان والدها 
ناقد! موسیقیا ورفیس تحریر مجلة (تاريخ المسا*) ءوفي عام ۱۸۳۷ 
من تلك الحقبة کتب دیکنز روايته (أوليفر تویست) اضافة اي 


كتب آخری عدة ۰ 


ومابین سنتي ۱۸19۱۸45 عاش دیکنز وعائلته التي آمپحسبت 


موءلفة خمسة آفراد متنقلا بين ايطالية وفرنسة وكتب في هذه 
المرحلة (صور من ايطلية ) وقصة (دنبي وولده) وهاجم فيهاعبادة 


المال ۰ 


ومنذ عودته الى انگلترة سنة ۱۸۷ نظم فرقة مسرحية وکسان 
مديرا لها وممثلا رشیسا فيهاءوانضم اليها سنة ۱۸۰۱ اکولنز) 
وهو موا لف رو ایات أصبح صديق ديكنز الحميم وشريكه. أماروايته 
(ديفيد كوبر فبلد) فقد عكست سيرة حياته الشخصية وتدرجه من 
العدم الى الشهرة . وتمتّل هذه الرواية تقدما فنیا للكاتب . 

آقام دیکنز عددا من الأمسيات الآدبية لمساعدة الطبق د لة 
العاملة لاكتساب المزيد من الثفافة ,وکان يشترط أن يكون ثم سن 


الدخول قليلا حتى يتمگن العمال من الحضور والتمتع بالآمسيات ۰ 


زار دیکنز مدينتي (ستر اتفورد »مكان ولادة شكسبيمليرء 
ولیتشفیلد مكان ولادة د.حونسون) ؛ومرة كان هناك مع بعسض 
الأصدقاء حیث آمضو! مد طويلة نفد خلالها مالهم.فرهئ وا 
ساعاتهم الذهبية لدی آحد الصاغة »و اذ انزعج رفاقه من ذلك راح 
هو يضحك لذلك طویلاء فقد كان ذلك یو؛ ثر فيه أيام فقره ؛ آما 
الآن مع الثروة والشهرة فالامر مجرّد دعابة ۰ 

وعندسا كان صبيا في اتشاشام) كان يحلم بشرا ۶ منسزل 
(غادشل) قرب (روشستراوقد استطاع أن يحقق حلما من آدسلام 
طفولته مرة آخری فاشتراه سنة ۱۸۵۱ وعاش فيه منذ ۱۸۰ حتى 


٠ ممانه‎ 


وکان هذا المكان مزدحما داعما بالتاس والمرح والضحك.و اشتری 
بعد ذلك مرجا كبيرا خلف المنزل وجعل منه ملاعب رياضية ونظم 
مباریات ريافية عدة »ووزع جو ائز کثیرة ۰ ولم يكن بدخر جهدا 
في سبیل عمل جيد ونبیل. ولگن هذا المنزل كان شو؟ ما عليه ,فقد 
اتفصل عن زوجته ۱۸۵۸ وتولت ابنة أخته شوء ون منزله حتی وفاتهء 

آلقی ديكئز الكثير من المحاضر ات العامة مابين سنتي ۱۸۵۹و 
۸ في لندن و آمريكة و اسگوتلندة.»وزاد ذلك من دخله كثيراء 

آخر رواية مکتملة له كانت (صدیقنا المشترك) :۱۸۱ - ۱۸1۰ 
وهي قصة نقدية اجتماعية , آتبعها بقمتین قمیرتین ( عطة 
رومنسية )و (شرح جورج سیلفرمان) سنة ۱۸۱۸ ٠‏ 

عاد الى منزله سنة ۱۸۷۰ حيث بدا العمل بقصة مشوقة ,وبعد 
انها ۶ الفصل السادس منها سقط في غرفة الطعام في منزله وتوفي 
صباح الیوم التالي وهو في الشامنة والخسین من العمر ودفن في 
اويست منستر آبي) ولم يراع طلبه آن یدفن في قبر بسیط قرب 
منزله . 

ولم تمض سنوات على وفاته حتى توطدت العلاقة بين شخصياته 
الروائية وبين القراء. فقد أعطانا ديكنز عالما دافكا غنيبا 
وواقعياء عالما مليكا بالجيد والسيىء ولكنه دائما ملي: بالامل 
في المستقبل . لقد كان رجلا من عامة الشعب وتحدّث عن عامةالشعب 


وأعطاهم عالما غنيا بالخيال 


ااام العصيبة 


ی و 5 
ان (ززول التي الضروریت لوخد 
ان ما آریده الآن هو الحقافق. لاتعلمو | الفتیان سوی الحقافق ۰ 
فالحقاشق فقط هي المطلوبة في الحياة. لاتزرع شيشا سواها و اقلع 
آي شي* آخر. تستطيع أن تكيّف الحیو انات العاقلة بالحقائثق فقط ٠‏ 
لاشي* آخر سوف يفيدهمء هذه هي القاعدة التي آنشأت علیها آطفالي 


وهو ۰۱ الأطفال ثبتوا على الحقائق باسيدي ۰.۰ 


المشهد غرفة في مدرسة عبر سرد اب رتيب عار ومستو ,والمتگلم 
الذي هو صاحب المدرسة بوءكد بسبابته ملاحظاته بوفع خط تحت كل 
جملة هامة »هذا التآكيد بظهره فم المتکلم الذي كان عریضاومنظما 
تنظیما صعبا,وصونه الذي كان جانا وجامد ا ودیبگتانوریا» وشعره 
الذي كان منفوشا على رأسه ااصلع کزرع من الاشجار لمنع الريسح 
عن سطحه المشع .مما آوحی بکتلة عقد کفلاف فطيرة الخوخ»وگان ر آسه 
مستودعا للحقاشق المعبة المخزنة بداخله . 

فشكل المتکلم العنید »وساقاه المربعتان؛وگتفاه المربعتان » 
وربطة عنته الملتفة التفافا عنيدا غير مريحء كل ذلك بساع.ده 
على تأآكيد ملاحظاته ٠‏ 

في هذه الحياة لانريد شيكا سوى الحقاشق ياسيدي والحقاق 


وحدها فقط ۰ 


تراجع المتكلم ومعلم المدرسة والشخص الآخر الموجود قلي لا 
و آصبحو! جاهزين للحصول على الحقاكق من هوءلاء الأطفال الموجودین 


ن لرن قت الأبرضطاء 


(توماس غراد غرند) ياسيدي هو رجل الحقاشق. رجل الحقيقة 
والحسابات ۰ الرجل الذي يوءكد المبدأ. القاغل. اشنان زاشد اثشين 
يساوي آربعة ولاشيء أكشرءوهو لايسمح باي تجاوز قطعيا (توماس 
فراد غرند) أنه قطعيا توماس »توماس غر اد غرند ذو مسطرة 
وكفتي ميزان وآلة حاسبة هي دائما في جيبه ياسيدي ,وهومستعد 
أن يزن وبقیس آي جزء من الطبيعة الانسانية ويخبرك برقة ماذا 
ينتج منها .وهذ | التصرّف ماهو الآ مجرد قضية حسابية بسيطة 

ربما تتمتی أن توصل بعض المعتقدات غير المنطقية الى رآس 
جورج فر اد غرند.آغسطس غراد غرند أو جون غراد غرند أو جوزيف 
(کلها افتراضات لأشخاص غير موجودین) آما الى رآس توماس شر اد 


غرند فكلا ياسيدي ۰ 
والسید توماس د اهما یقدم نفسه بذكاء سواء ضمن د اس رة 
معارقه الخاصة أو الى العموم بشگل عام »ءومن دون شك فهو يريد أن 


يجعل الموجودین ممتلكين ومشبعین بالحقائق كليا ۰ 


فالفرفة التي يوجدون فییا وشگل توماس ونظرته للموجودین 
ببریق متحمس آمور جعلته يبدو آشبه ببارود مشحون بالحقاعق في 
فوهة مدفع ستنفجر لتنظفهم من رو اسب مرحلة الطفولة »وبد اوكآنه 
جهاز كهربائي مشحون بقدرة ميكانيكية ناسفة لاحلام الشبان 
وتخیلاتهم ٠‏ 

آشار السید غر اد غرند بأصبعه وقال ٠‏ 

الفتاة رقم ۲۰ آنا لاآعرف تلك الفتاة من هي؟ آحابت رقم ۲۰ 
وهي خجلة تقف بانحنا؛ , 

اسيسي جوب ) باسيدي 

سيسي ۰ لیس باسم »قال السید غراد غرند »لا تسمي نفسك سيسي, 

آجابت الفتاة بصوت مرتجف وبحيرة ٠‏ 

والدي آسماني سيسي ۰ 

اذن لیس من شآنه أن بفعل ذلك» آجابها غر اد غرند قولس له 
يجب ألا يفعل ذلك. سيسيليا جوب .دعيني آر من والدك؟ قالت , 

انه يعمل في السيرك ۰ 

عبس السید غراد فرند وآشار بيده اشارة إعتراضية: 

لانريد أن نعرف أي شيء عن ذلك هنا. يجب ألا تخبرينا بشآن 
ذلك الموضوع هشاءوالدك یروش الخيل آليس كذلك؟ 

عندما يحضرون آي حواد من أجل الترويض يفعلون ذلك في 
الحلبة ياسيدي ٠‏ 


أجابها , 


يجب آل تخبرينا عن الحلبة هناء حسنا اذن صفي لنا والدك 
مادام مروضا للخيل. آعتقد آنه يداوي الخيول المريضة آلیس كذلك؟ 

حسنا اذن هو طبيب بيطري ومروض خيول ومهرجءعرفي لي 
الحصان. شعرت سيسي بقلق كبير ازاء هذا الطلب ٠‏ 

قال السيد غراد غرند ۰ 

الفتاة رقم ۲۰ لاتستطيع أن تعرّف الحصان ۰ 

الفتاة رقم ۲۰ لاتملك آية حقائق حول واحد من آگش مر 
الحیو !نات المآلوفة ٠.‏ آريد تعريف الحصانمن أحد الفتيان .مس 
تعريفك يا(بيتزر)٠‏ 

وبذلك انتقلت سبابته من هنا الى هناك و استقرت فجآة على 
بيتزرءربما لآنه كان مصادفة يجلس قبالة أشعة الشمس التي كانت 
تندفع عبر احدى النوافذ العارية للغرفة المطلية. كانت سيسي تقف 
على زاوية من الجانب المشمس وگان بیتزر يقف على الطرف الآخر» 
وبما أنّ الفتاة كانت ذات عينين غامقتين وشعر غامق فقد بدت 
وكأنها قد حصلت على لون أكثر تالقا عندما سطعت أشعة الشمس 

آما بيتزر فكان لون عينيه فاتحا وشعره فاتحاء,مما جعسل 
آثعة الشمس تبدو وكأنها تنطلق منه 2 آما عيناه الباردتان فقد 
كان یصعب أن تكونا عینین.ولکن رمشيه بمقارنتهما السريعة مع 
شي* آشحب منهما يعبّران عن شكلهما من حيث هما رمشان . 


شعره القصير هو امند اد للنمش المتناشر على جبینه ووجهعة 


وبشرته الشاحبة اللون حتى لتظنن عدم وجود الدم تحتها ٠‏ 

قال السيد غراد غرند؛ 

ماتعريفك عن الحصان يابيتزر؟ 

له آربع آرجلءيآكل العشب .له آربعون سنا هي أربعةوعشرون 
طاحنا » آربع آسنان في الفك العلوي و اثنا عشر قاطعاء حوافنره 
قاسية ولکنها محورية. عمره يعرف بوساطة علامات في فمه ۰ 

قال السید غر اد غرند » 

الآن بافتاة رقم ۲۰ هل تعرفین لي ما الحصان ؟ 

انحنت شثانية و احمرت خجلا آکثر من ذي قبل, آما بیتزر وبعد 
آن نظر خلسة وسریعا الى توساس غراد غرند بعینیه فقد وفع يده 
على جبینه وجلس ثائية ۰ 

تقذم الآن الرجل الثالث »وهو رجل جاف وجارح لمشاعر الآخرین ۰ 
كان موظف حکومة وملاگما محترفا بتدرب دوما.زهو مستعد دوم 
لقتال كل انكلترة والدخول في آي موضوع مستعملا یمناه ,ثم یتبع 
یسراه بها ءیتوقف »ویعبس »ويزعج معارضیه ویجرهم الى الحبال 
وينقض علیهم انقفاضا متقنا . 

حسناءقال هذا الرجل وهو یبتسم ابتسامة خفيفة ضاما يديه. 


كان ذلك تعريف الحصان ۰ 


الآن دعوني آسالگم أيها الفتيان والفتيات .هل تستطيعون 
توریق غرفة ب بحضور جياد؟ 


بعد مدة من الصمت صاح النصف الأول من الأطفال صيحة حماعيية. 


۱۱ 


نعم ياسيدي. بينما آجاب النصف الآخر بعد أن رآی تعابير 
على وجه الرجل توحي بان الجو اب خطاً. 
كلا باسيدي.وكالعادة في هذه الامتحانات ,قال الرجل ٠‏ 
بالطبع لا ولكن لماذا لاتستطيعون؟ 
مدة صمت أخرى ثم غامر آحد الفتيان البدينين وهو یتنف.س 
محدثا صونا كالآزين ۰ 
لانه لن يورق الغرفة أبدا بل سوف يدهنهاء 
قال توماس غراد فرند + 
يجب أن تورق الغرفة سواء آحببت ذلك آم لم تحب . 
لاتقل لنا انك لن تورقها. ماذا تعني باولد؟ 
قال السيد » 
سوف أشرح لكم اذن لماذا لاتورقون الغرفة بحضور الجيساد؟ 
هل رأيتم في حیاتگم جيادا تمشي ذهابا وايابا في الفرف حقيقة؟ 
هل رأيتم؟ النصف منكم آجاب : نعم ياسيديءوالنصف الآخر آجاب ءلا. 
طبعا لاءقال السيد وهو ينظر غاضبا الى النصف الخاطی*۶.لماذ ا 
اذن لاترون في أي مككان ماترونه في الواقع؟ ماندعوه الذوق هو 
في البواقع اسم آخر للحقبقة ٠‏ ۱ 
آوماً توماس ر آسه استحسانا۰ 
قال السید , 
هذه قاعدة جديدة , اكتشاف 2 اگتشاف عظيم , الآن سوف آجربکم 
ثانية ۰ افترضوا آنگم تریدون فرش غرفة .هل نستخدمون سجادة 


مرسوما علیها آزهار ؟ 
1۲ 


كان هناك اقتناع عام هذه المرة بأن الجواب هو لا باسيدي , 
وهث ۱ هو الجو اب الصحيح بالنسبة الى السید »وگان مجموع من قال + لا 


قال السید وهو پبتسم ابتسامة الهادی* القوي بالمعرفة , 

_ الفتاة رقم ۰ احمرت سيسي خجلا ووقفت ۰ اذن سسوف 
تفرشین غرفتك أو غرفة زوجك اذا كنت شابة وعندك زوج»بسجادة 
مرسوم علیها آزهار. آلیس گذلك؟ لماذ۱؟ 

آجابت الفتاة , 

- آنا معجبة جدا بالازهار پاسيدي ۰ 

آجابها السید . 

ولهذ! تفعین المناضد والكراسي على الآزهار وتسمحین للنساس 
أن يدوسوا عليها بأحذيتهم الثقيلة ۰ 

أجابت سيسي + 

ذلك يو ءذي الازهار باسيدي.فنهي لن تتحطم آو تذیل انها 
مور من أشياء جميلة وممتعة ,و آنا آتخیّل ... 

صاح الرجل وهو مزده بالوصول الى هدفه ١‏ 

- هيه هيه ۰۰ ولگن يجب آلا تتخيلي. هذه هي الحقیقة يجب 
آلا تتخيلي آبداء 

آعاد توماس غراد غرئد القول ٠‏ 

- يجب آلا تفعلي آمرا كهذاياسيسلياجوب. 


قال السيد , 


۱۳ 


_ الحقيقة - الحقيقة - الحقيقة . 

وگرر توماس كذلك + 

- الحقیقة- الحقیقة- الحقيقة ۰ فقط من دون تخیّل .فالخیسال 
يجب أن يكون معدوما.ویجب الترکیز على الواقع ۰ 

قال السید ٠»‏ 

يجب آن تكوئو! منظمين في كل شيء ومنضبطين بالحقیقسسة ۰ 
نتمنى أن يكون عندنا وقبل وقت طويل لجنة موءلفة من هيكة 
للحقاشق يجبرون الناس علس أن يكونوا آناس حقاكق ولاشيء سوى 
الحقاكق ٠‏ 

يكم الغاء كلمة التخيّل نهافيا لانکم لاتستطيعص ون أن 

تفعلوا بها آي شيء. يجب آلآ يكون أي موضوع مهما يكن مزينا آو 
مزخرفا مناقضا الحقيقة. فأنتم في الحقيقة لاتمشون فوق الأزهار 
ولايسمح لكم بآن تمشوا فوق الازهار الموجودة على السجاد. لذا 
بيجب دائما أن تستعملو! آشکالا حسابية مطيكة بالبر اهیسسن 
والاثباتات ٠‏ 

هذا هو الاكتشاف الجديد ,هذا هو الذوقءهذه هي الحقيقة ۰ 

انحنت الفتاة وجلست وبدا عليها الخوف من مفهوم الحقيقة ٠‏ 

قال السيد ٠‏ 

الآن آود أن يسمح 9۱ستاذ (العدرّس) بآن يعطي درسه الأول 
الآن.وسوف أكون مسرور! ياأستاذ تراد غرند في أن آرد على 


طلبك بمر اقبة تصریفه و آسلوب ندرب ۰ 


بدا ااستاذ بافضل آسلوب يملكه. وااستس ساد 


1 


chiA)‏ و۷۱00 Hr.‏ ) تعرض لاختبارات كثيرة وآجاب 
من الكشير من الأسكلة المرتبطة بالعلوم المختلفة كملم القلسسك 
والجغرافية وضبط التهجية وعلم النحو وعلم العروش وعدم الأحياء 
وعلم وصف الكون والجبر والموسیقا الصوتية ۰۰۰ وتخرّج باعل سى 
الدرجات .وهو على المام تام بالأمور كافة كتاريخ الشعوب و آسما؛ 
الأشهار والجبال وعاد ات البلاد .الأخرى و أخلاقها ءولکنني أرى آنه 
لو كان قد تعلم آقل من ذلك لكان حتما سیعلم أفضل لو بدا 
باعطاء درسه وهو یتطلع. الى هذه العقول الصغيرة الجالسة آمامسه 
واحدا تلو الآخر حتى بری ماتحويه . 

ولكن ألا تعتقد آيها الأستاذ آنك اذ تحشو هذه الس‌رو؟ وس 
بالحقاشق سوف تقضي على الخيال الموجود في الداخل أو تعمل على 
اتلافه ۰ 


سی ارت 


مشی السید غراذ غرند من المدرسة الى منزله وهو في حالة مسن 
الزهو والرفی الكلي, فالمدرسة مدرسته" كان بهدف الى جلهانموذجية . 
وگان بهدف الى جعل كل طفل فیها. مثاليا كما كان آولاده. الخسة 
هثالییین[یخسب اعتقاده !۰ كان عنده كما ذگرنا خمسة آطفال كل 
منهم كان مثالا بحد ذاته,وقد عتمهم کل شي* منذ تعومة آظفارهمه 
عندما آصبح باستطاعتهم السیر بعفردهم كان آول مافعلوه هو 


الركض الى غرفة الدرس »و آول موفوع كان لهم عثم به هو لوح آسود 
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ضخم مرسوم عليه غول شاحب اللون. هذا لايعني أنهم گانوایعرفون 
بالاسم أو بالطبيعة آي شيء عن الفول.ولگنني استخدمت هذه الكلمة 
عبر عن وجود غول في هذا المنزل الملي* بالدروس التي تزيد حدة 
الجو القاتم والصارم الذي یخیم على المنزل وعلى الأسلوب الجسدي 
الملتزم الذي يتبعه صاحب المنزل في تربية آطفاله حتى لقد وصل 
الى حد مزعج»فقد قيدت الطفولة ولم تنطلق انطلاتها الطبيعي. لسم 
یتعلم آحد من أطفاله الأغنية المشهورة التي يعرفها كل الأطفال 
( تالقي.تالقي, آیتها النجمة المغيرة .گم يعجبني ماأنت علیه) 
وذلك لأنهم عندما بلغوا الخامسة من العمر کانوا على المام 
بالتحليل والتشریح وبکل شي* عن النجوم ءمثلهم مثل البروفسور 
(أون) وهو المعروف بعلم التشریح ,وکانو! يقودون الجر افة مثل آي 
ساثق آلة متنقلة . 

لم يسمح غراد غرند لاي و احد من آطفاله بالذهاب الى الحسل 
لیشاهد عن كثب البقرة بقرونها المجعدة التي تقذف الکلب الذي 
یخیف القطة التي تقتل الفارة التي تأكل الشعيرءوكذلك فانهم لاعلم 
لهم بالبقرة الأكثر شهرة من السابقة التي ابتلعت ید توم. انهم 
لم یعرفو! هذه الآشياء لکن کل ماعرفوه عن البقرة آنها تاکل 
العشب وتجتر الطعام ولها آگثر من معدة ۰ 

اذن فآطفاله کانو! بعیدین عن البر 8۰۱ وكانوا بتصرفسون 
بطريقة توحي بأنهم في عمر آگبر من عمرهم وذلك نتيجة تربية 
والدهم اياهم ءالبعيدة عن الخیال والمرکزة على الحقاثق ۰ 
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(ستون لودج) كان يوجه كل تصرف ويديره بدقة مدروسة.وكان قد 
تقاعد عن عمله في التجارة قبل بناء منزله هذا وبد آ يتطلع الى 
فرصة مناسبة للدخول الى البرلمان ٠‏ 

كان(ستون لودج) بقع على أرض منبسطة على بعد ميل آو 
میلین من البلدة»وکانتث تسمى بلدة.(كوك) »وكان يمثل منزله هذا 
مرآة لآبنية البلدة . وكان منزله ضخما ذا مدخل مغطى بحجب الضوء 
عن النوافذ الركيسة ,كما كانت حواجب سيد المنزل الكثيفة تظلل 
عينيه ۰ ست نو افذ كانت على جانب آحد الأبواب وست على الجا نسب 
الآخرء 

ائنتا عشرة نافذة في هذا الجناح وفي الجناح الآخر ائنتا 
عشرة أخرى. يحيط بالمنزل مرج آخضر وحديقة »وطريق محفورة بين 
صفين من الأشجار فضلا عن ذلك مما وصفه صاحب المشنزل كدلمة 
مصرف لتصريف المياه .ومكان لتهوية الفاز »و آعمدة ثابتة فيالأرض, 
وآلة ضد الحریق,ومشد من الحدید ؛وکلها من أجود الأنواع ۰ 

واضافة الى مصاعد نقل الخدم وكل أدواتهم. فقد كان ثمة في 
هذا المكان كل مایشتهیه القلب ٠‏ كل شيء؟ حسنا آعتقد ذلك. فقد 
كان عند صغار غراد غرند كل شيء حتى غرف خاصة بكل علم وحده. 
كان عندهم غرفة صغيرة لعلم الأصداف 2وأخرى لعلم المعادنو آخری 
لاستخراج المعادن ءءء 

فماذا بحق الله يريد هو*لا۶ الصفار آکثر من ذلك ؟ ترى الام 


يطمحون أكثر ؟ 
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لاشي* سوى العلم- الحقيقة.آما الخيال والمرح فمعدومان تماماء 

تابع السيد غراد غرند مشواره والسرور باد عليه وذهئنه 
متفتح. كان والدا. عاطفياءولكن لو آراد آن يصف نفسه لقال * 
" انه أب حقيفي ورفيع الشآن ".وکان لعبارة رفيع الشآن وضع 
خاص عنده. فقد كان على ثقة بان آي اجتماع عام في البلدة مهما 
يكن موضوعه سپلمم فيه و احد من آهل البلدة. صديقه الرفيع الشآن 
غراد غرند. وهذ! مايسره داعشماءوهو بعلم آن ذلك هو مایستحقه» 
وكان يقبل هذا الاستحقاق ۰ 

كان السيد غراد غرند قد وصل الى أرض محايدة خارج البلدة, 
عندما سمعت آدناه آصواتا موسيقية ,وکانت هذه الاصو ات تتصاعد 
من السيرك حیث تتجمّع الخیول المستريحة في سر ادق خشبي»وعلى صوت 
الضربات القوية آخذت الخیول تنهق کالحمیر بصوت و احد وقد عللق 
علم على العمود کتب عليه (سيرك سليري) وگان سليري رجلا بدينا 
يحمل دائما علبة لجمع النقود.. وأما ابنته جوزفين فكانت 
طويلة ونحيلة تساعده. في آعمال السيرك ۰(آها سيفيور جوب) وهو 
والد سيسي فقد کان يقوم بألعاب بهلوائية صعبة تجعل الحاضرين 
يطلقون الصبيحات الحماسية ٠‏ 

لم يعر توماس غراد غرند هذه السخافات أي اهتمام بالطسع » 
ولكنه مشى مشية رجل موزونءوكان يحاول أن يزيل هذه الأصوات 
المزعجة من سمعه آما بالفاشها واما بتحويل مصدرها الى مان 


للاصلاح. فقد كان السيد غرند يعد هذه الالصاب اضاعة للوقت ۰ وفي 
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طريق العودة الى منزله مر من خلف دكان متنقل فوجد مجموعة مسن 
الأطفال محتشدين يحاولون التسلل عبر الطاقات للتفرج على السیرك. 
توقف وقال ١‏ 
فلأقكر بهوءلاء الأشرار الذين يأخذون الصفضار من مدرسة 

تموذجية الى آمباگن كهذه ۰ 

كان هناك مسافة من الأعشاب الفتية والنفايات تفصل بينسه 
وبين هوءلا« الصغارءلذا خلع نظاراته وآخذ بنظر لعله يستطيع 
التعرف على هوءلا١‏ الأطفال ويآمرهم بالابتصاد عن هذا المكان . 

كان ثمة حوادث لاتصدق فعلا على الرغم من آننا نراها رو بة 
واضحة . 

ترى ماذا رآی السير غراد غرند سوى ابنته لویزا المولعسة 
بدر اسة لمعادن وهي تتسلل بکل قوتها عبر فتحة صغيرةءوابنه 
توم الذي يتمرغ على الارض ۰ 

لقد آصيب بالذهول والدهشة ووصل الى المكان الذي يقف عليه 
الأولاد شآن كل ولد مخطىء وقال ٠‏ 

٠ لويزاءتوم‎ 

وقف كلاهما خجلا ومرتبكا .ولكن ابنته نظرت الى الوالد بشجاعة 
أكثر من تومء بالطبع لم ينظر توم الى والده ولكنه ترك نفسه 
ینقاد کالالة الى البیت ۰ ثم قال السید غراد غرند وهو یفودهما 
متعجبا ومدهوشا ٠‏ 


ماذا تفعلان هنا؟. آجابث لويزاء 
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شريد آن نری ماذا يبدو في السيرك ٠‏ 

ماذا يبدو ؟ 

نعم ياأبي ٠‏ 

بد! الطفلان یسیطر علیهما جو من الكآبة ظهر على الفتاة آكثر 
مماظهر على الطفل توم ء اضافة الى عدم الرضىءوكان بشع من وجهيهما 
ضوء لايستقر على شيء وثمة مخيلة متقدة بالحياة تأتلق بتعابير 
مختلفة »ولكن ذلك الآلقْ ليس الفرح المتفائلءيل المشاعر غير 
المستقرة الغاضبة المملوءة بالآلم.والمشابهة التغيّرات على وجه 
آعمى يستدل على طريقه ٠‏ 

هي طفلة الآن بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمرهصاء 
ولكن بين ليلة وضحاها سوف تصبح إمرآة,هذا ما فكرفيه والدها 
وهو ينظر اليها. كانت جميلة ءولها ارادة مستقلة. 

آما آنت ياتوم»فعلى الرغم من آني آرى الحقيقة آمامي لكنني 
آجد صعوبة في أن آصدق آنك بثقافتك وذكائعك تحضر شقيقتك الى 
مشهد كهذا١.‏ أجابت لويزا سريعاء 

آنا أحضرته با والدي» آنا طلبت اليه القدوم. أجابالآب : آنا 
متأسف لسماع ذلك. آلا يجعل هذا موقف توم أفضل ويجعل موقفك 
سوا با لويزا ؟ 

نظرت لويزا الى والدها مرة ثانية ولکنها لم تسقط أية 
دمعة ٠‏ 


آنت ياتوم وأنت يا لويزا المفتوحة أمامكما دائرة العلوم, 
۳۰ 


أنتما اللذان يمكن أن بقال. انكما مملوء*ان بالحقاكق:»أنتما 
المتدربان على الدقة الحسابية ء آنتما..۰ - صاح الوالد غراد غرند. 
بهذا الوضع المخزي ... آنا مدهوش ۰ 

آجابت لویزا. 

لقد تعبت ۰ تعبت منذ مدة طويلة . 

آجابها والدها متعجبا . 

مم تعبت ؟ 

٠ قالت‎ 

أنا لاأعرف مم؟ من كل شيء كما آعتقد. قال والدها : لاتتفوهي 
بكلمة آخرى 

آنت طفلة »لن آسمع شيئا اضافیا. ولم يتكلم ثانية الآ بعد 
آن مشى صامتا نصف مبل,عندكذ هب قاقلا . 

ماذا سيقول آعز أصدقائك يا لويزا؟ آلا تحسبين لهمحسابا؟ 
آلا تقيمين لهم وزنا...؟ ماذا سيقول السيد(باوندر باي)؟ وحين 
ذكر اسمه ضحك وفكرفيشخصيته القوية والباحثة. لم يعلقبآي شيء. 
وقبل آن ينظر الى ابنته كانت قد حولت نظرها عنه ۰ عاود القول. 

ماذا سیقول السید (باوندر باي)؟۰ کرر ذلك خلال الطریق آکشر 


من مرة وهو يقود الطفلین المذنبین بسخط شدید الى المنزل . 


ان زراك الد باون دراي 


ترن من السید باوندر باي؟ انه الصديق الأقرب الی السید غراد 


۳۱ 


نحرندءوكان رجلا مجرد! من العواطف تربطه علاقة روحية بالسيد 
راد غرند الذي كان مثله مجردا. أيضا من العواطف »ويقدر ماکان 
قريبا منه كان بعيد! عنه. كان رجلا غنياءصاحب مصرف »تاجرا» 


صاحب مصنع .ما الذي كان ينقصة ؟ 


انه رجل ضخم صوته جهوري»وضحکنه کانت ثابتة وفولاذدية. 
كان خشناءذا ر آس منتفخ وعروق منتفخة في جبينه »وگانت بشرته 
مشدودة الى وجهه .ومن كثرة الشد کانت عيناه جاحظتين دائما 
وحواجبه مرتفعة. وكان مظهره العام منفوخا كالبالون. وهو يتبجح 
دائما بأنه رجل عصاميءوكان يعلن دائما عن جهله وفقره 
القديمين. كان يصفر صديقه غراد غرند بسنتین»وگان يبدو أكبر 
من عمره الذي يتراوح مابين 47 سنة ومع »ویمکنك أن تضيف الى 
عمره من ۷ الى ۸ سنوات دون أن يفاجاً أحد بذلك . آما شعره 
فكان خفیفا حتى لیخیل اليك أنه قد انتزعه‌ولکن ماتبقى كان 
موزعا من دون انتظام. كان يقف على سجادة في غرفة الاستقسال 
في(ستون لودج) وهو یدفی* نفسه آمام المدفآة «ویحدث السيدة غزئد 
عن ظروف مولده. كان يقف أمام المدفاة لآنَ عصر ذلك اليوم كان 
بارد۱.علی الرغم من شروق الشمس لأنإستون لودج) كانت داعكما 
مسكونة بشبح الرطوبة . 

لم آکن آملك حذاء آو جوارب »ولم أكن أعرف شيكا عشهلا 
حتی الاسم. كنت آمضي النهار في حفرة .والليل في مكان فذر. هكذا 
آمضیت طفولتي في سن العاشرة. ولكن هذا لايعني أنّ الحفرة كانت 


۲۲ 


جديدة بالنسبة الي. لأنني ولدت في حفرة. سآلته السيدة فرند وهي 
امرآة صغيرة نحبلة شاحبة ذات عینین ثاقبتين ويبدو عليهها 
الفعف عقليا وجسدبا.وكانت تتناول الدواء دائما دون آن تتاشر 
به »قائلة ۰ 

وهل كانت الحفرة جافة؟ 

أجابها السید باوندر باي: 

بل كانت رطبة جد! رطوبسة كافية لآن تسيب الآنفلونزا.ءكان 
هذا هو استنتاج السيدة غرئد . 

أجابها السيد باوندر باي. 

انفلونز ۰۰۰۱ لقد ولدت مصابا بالتهاب في الركتتين والتهابفي 
ذل شيء آخرءفآنا طوال سنوات عدة مضت ياسيدتي كنت من أتعس 
الباخسین المفار »كنت مريضا جدا و آتألم دوماءكنت قذرا جدا حتى 
ليتعذر عليك لمسي ولو بملقط ٠.‏ 

نظرت السيدة غرند بفعف الى الملتط وهذا دليل قاطع على 

قال السيد باي متابعا , 

كيف قاومت ذلك لا آعرف» كنت عقدت العزم و أصبحت شخصية مصممة 
وصاحبة قرار في الحياة »وهاآنذا الآن ياسيدة غرند ؛علی كل حال» 
لاآحد بيستحق الشكر على وجودي هنا سوى نفسي ۰ 

تمنت السيدة غرند برقة وضعف آن تكون أمه,قده..(ولم یدعها 
تكمل استفسارها) . 


۲۳ 


آمي هربت باسيدتي٠‏ دهشت السيدة. غرند كعادتهاء 

قال السيد باي: تركتني والدتي لجدتي»و اعتماد! على أفضصل 
ماتبقى في ذاكرتي فقد كانت جدتي آحقر و آسوا امرأة عجوز» 
فهي اذا حصلت على أي فردتي حذاء كانت تآخذهما وتبیعهما من 
أجل الحصول على خمرة ۰ فقد علمت أن جدتي كانت تستلقي على 
سريرها وتشرب نحو آربعة عشر قدحا من الخمر وذلك قبلالافطاره 

تبسمت السيدة. غرند بفعف ءولم تبد آي شيء آخر من الحيوية , 
وبدت كما تبدو داشما مثل خيال امرآة صغيرة معدومة الشفافية 
ومن دون آي ضياء ٠‏ 

تابح باي كانت جدتي تملك دكانا لبیع الشموع.وكانت 
تبقيني في علبة بيض ۰ وهذا كان سرير طفولتي»علبة قديمسة 
للبیض ,ولکن عندما آصبحت کبیر ! بالقدر الذي بسمح لي باله رب 
هربت طبعا و آصبحت متشردا مفیر ۱ءوعوضا عن أن آجوع و آتعسذب 
على يد امرآة و احدة. عجوز أصيح أي امری* من الناس جمیا 
يجيعني ويفربني مهما يكن عمره ۰ ان الناس محقون ۰ فلم يكن 
لهم من عمل سوی ذلكءوقد كنت مزعجا .بل گنت وبا آنا آعسرف 
ذلك تماما. كان علي أن آقاوم ياسيدة فرند. سواء آکان علي 
أن آفعل ذلك آم لا ياسيدتي فقد فعلت . لقد قاومت على الرغم 
من آنّ أحدا لم يرم لي حبلا للنجاة. كنت خادما متشردا.ءوعاملا 
متشرد ۱ .وعتالاءومحاسباءوشریکا صفيرا ثم مديرا ریسا و أصبحت 
بعد ذلك السید ( جوزیه‌باوندر باي) المقیم في (كوك تاون).صذا 


۲£ 


هو ماسبق من حياتي ياسيدة. غرند »وهذا ماوصلت اليه الآن.فقسد 
تعلمت من الحيياة »قالثقافة التي اكتسبتها لايستطيع أي امری* 


اگتسابها ۰ 


عندما وصل الى هذا القدر كان قد تحمس جد ۱ :وتوقف عن 
الحديث في الوقت نفسه الذي دخل فيه صديقه الحمیم وهو يرافق 
المغيرين المذنبين الى الغرفة . عندما رآه السيد غرند توقف ونظر 
الى لويزا نظرة توبيخية تقول صر احة : 

انظري الى باوندر باي ٠‏ 

قال السيد باوندر باي متبجحاء 

حسناءماالموضوع؟ لماذ! ببدو توم ساکتا هكذا؟ وكان باي 
يتكلم على توم وینظر الى لويزا. آجابت لويزا بتکبر : كنا 
نسترق النظر الى السيرك ووالدي قبض عليناء 

قال زوجها بأسلوب متکبر , 

ياسيدة غراند,كنت أتوقع أن أرى طفليّ يقر آان الشعر في 
هذا الوقت ٠‏ 

همست السيدة غرند ۰ 

یاالهی| كيف استطعتما آیها الولد ان عمل شي* کهذ ا. نا 
متعجبة منکما. انکما تجعلان الانسان بندم. أن یگون عنده عائلة ۰ 
لکم آود القول: اني آنمنی أن لایکون عندي عافلة » والآن آود آن 
" آعرف ماذا قعلتما؟ 
يبدو آن السيد فرند لم يكن مسرورا من هذه الملاعظطات 


الشديدة 2فقد كان يعبس ضجرا ٠‏ 


Yo 


قالت السيدة فرند ٠‏ 

بصا آن رأسي في وضعه الحالي متعب آفلا تستطيعان التهصساب 
والنظر في الامور المو* منة لكما بدلا من الذهاب الى السيرك»فانتما 
تعلمانءكما آعلم أناأيفا آن لا آحد بحضر معلمين من آجل دراسة 
السيركوآن لاآحد يحضر دروسا تتحدث عن السيرك» اذن ماذا تريدان 
آن تعرفا عن السيرك؟ آنا متأكدة آن عندكما الكثير مماترغیان 
في عمله .لا استطیع تذكر أشياء كثيرة وأنا في وفعي الحالي عسن 
نصف الحقاشق التي يجب أن تعرفاها وتواظبا عليها . 

قالت لويزا متجهمة ٠‏ 

هذا هو السبب ... 

آجابتها السيدة غرند. 

لاتقولي لي ان هذا هو السبب »فذلك غير ممکن, اذهبيوافعلي 
آي شيء معقول حالاء 

لم تكن شخصية السيدة. غرند علمية »وغالبا ماكانت تصرف 
ولديها الى دراستهما بهذا التنبيه العام. والحقيقة آن مضسزون 
السيدة غرند من الحقائق كان ناقصاء ولكن السيدة غرند بتحمیلها 
هذه المسو؛ ولية كانت تنطلق من سبب آنها خالية من القدرة على 
التعامل عن طريق الخيالءولم تكن تعرف الكثير عن الحياة التي 
تعيش فيهاء فهي امرآة بسيطة وغير ذكية . 

قال السید غرند وهو يقرب كرسيه الى جانب المدفاة , 


باوندر بايء آنت د اما تهتم بطفلي الصفيرين وخاصة لويزاء 
۳۹ 


ولذ! لاآجد مانصا من اخبارك أني مفتاظ من فعلتهما هذه .و آنت 
تعلم أنني وقفت نفسي لتعلیم الثقافة المنطقية لعائلتي . 

فالمنطق ‏ کماتملم- هو القوة الوحيدة التي يجب أن توجسه 
الیها الثقافة »وعلى الرغم من ذلك يا باوندر باي .- يبدو آن 
ماحدث الیوم يعد من الظروف السخيفة غير المتوقعة »وكان أحدا ما 
قد تسلل الى عقلي توم ولویز! فأثر فیهما من دون أن بتسرله 
فرصة لهما للتفکیر تفكيرا منطقیا . 

آجابه السید باي 

يجب 9 ننظر باهتمام الى هذه المجموعة من المتشردین.فانا 
عندما كنت متشرد! لم بهنم بي آحد ۰ 

وهنا تساءل الاب + 

آنا آعرف ذلك»ولكن كيف برز عندهما هذا الفضول تجاه 
الأشباء العامة ؟ 

آجابه باوندر باي , 

آنا آقول لك گیف بالتخیّل الگسول ٠‏ 

آجابه السید غرند . 

لا آتمنی ذلك,وعلی كل حال آنا آعترف أن الريبة قد ساورتني 
حول هذا الموضوع وآنا في طریق العودة الى المنزل ۰ 

التخيّل الکسول - با غر اد غرند- عاود باي قوله هذا. انه 
شيء سیی* جد ۱ اي شخص »وهو لعنة بالتسبة الى فتاة کلویس زا.۰ 
آعتذر من السيدة غرند لاستخد امي هذه التعبیر ات القوية ,ولکنه سا 


تعرف جبيدا آنني لست بالشخصية المهذبة .ومن يتوقع مني التهذييب 
¥ 


فسوف يصاب بخيبة أملءفآنا لم آتلق نشاة مهذيةء 

قال السيد غرند وهو یفع يديه في جيوبه ویحذق بعينيه 
الواسعتين في الشار. 

آي خادم أو معلم اقترح على الآولاد شيكا كهذا؟ آو ريما 
قرا توم آو لوییز! شیشا عن هذا؟ وربما- علی‌الرغم من گنل 
الاحتياطات المتبعة- تسربت قصة من هذا النوع الى المنزل؟ ففي 
عقول دربت على الثانون والنظام هكذا يبدو آنه آمر يدعو الى 
الغرابة وعدم التصديق . 

صاح باوندر باي. 

توقف قليلاءوكان لایز ال و اقفا کل هذا الوقت في موقعه السابق 
نفسه »ولکن عندك في المدرسة آحد هوءلاء الاطفال المتشردین ٠‏ 

قال السید غرند وهو یحدق بصدیقه + 

اسمها سيسيليا جوب ٠‏ 

وعاود السيد باي الصياح قاكلا. 

والآن كيف وصلت هذه الفتاة الى هناك؟ 

أجابه السيد غرند . | 

الحقيقة آنني ر آيت الفتاة آول مرة الآن فقط ءفهي لاتنتمي 
رسميا الى بلدتناءنعم آنت محقءيا باوندر باي» آنت محق ۰ 

عاود باوندر باي الصياح مرة آخری.: 

توقف لحظة ,هل ر آتها لویز! عندما آنت؟ 

آجابه غرند. طبعا ر آتهاءلكني لاآشك في آنها راتسا 
بحضور زوجتي ۰ 


YA 


قال السيد باي: 

آرجوك ياسيدة غرند»ماذ! حدث ؟ 

آجا بت السيدة ٠‏ 

آه يا لصحتي الفعيفة » آرادت الفتاة أن تدخل الى المدرسة . 
وآراد السبد غرند أن ندخل الفتیات الى المدرسة »وتوم ولویزا قالا 
معا ان الفتاة ترید أن تأتي؛وکیف كان يمكن معارفتهما. 

تال باوندرباي. 

الآن سوف آقول لك ماتفعله باغرند. اطرد هذه الفتاة فنورا. 
وتلك ستکون النهاية ۰ 

آجابه السید غرند ؛ 

آنا من رأيك . 

افعل ذلك فوراءقال بايوتابع ١‏ 

ان ذلك كان شعاري دائما منذ كنت طفلاءفعندما فكرت في أن 
آهرب من جدتي فعلت ذلك فوراءافعل مثلي» افعل ذلك فوراء 

ساله السيد غرئدء 

هل أنت ذاهب ؟ لدي عنوان والدها ولعلك لاتمانع آن تذهصب 
معي الى البلدة ؟ 

آجابه السيد باي. 

بالطبع لاآمانع مادمت ستفعل ذلك حالا. 

رمی السید باي قبعته سریعا على رآأسه.وكان یفعل ذلك 
د ائما وکآنه بريد أن يوحي بآنه رجل مشغول ببناء نفسهولايجد 
متسعا من الوقت ليتعلم كيفية ارتد ۶۱ قبعته. وخرج الى القاعة 


۳۹ 


وافعا يديه في جیوبه ۰ 

بينما كان السيد غرند في الطابق العلوي يحضر العنوان فتسح 
السيد باي غرفة دراسة الآولاد. كانت لويزا تنظر نظرة واهنة عبر 
النافذة دون النظر الى آي شيءءبينما كان توم الصفير ينظر نظرة 
حاقدة قرب المدفآة. اضافة الى لويزا وتوم كان للسيد غراد غرند 
ثلاثة آطفال آخرين وهم آدم سميث ومالتوس والصغييرة جين التي 
كانت تنام والدموع تبلل خديها وهم يحضرون الدروس ٠‏ 


قرر السيدان غرند وباي طرد سبيسي من المدرسة لآنهما توقصا 
آنها توءثر في نفسية لويزا وتوم . 

قال السيد باي. 

كل شيء على مايرام الآن با لويزا ويا توم.لن تفعلا ذلك 
مرة أخرىءسوف آسوي اهر مع والدكصاء حسنا يا لويزا ذلسك 
يستحق قبلة آلیس كذلك؟ 

تستطبيع آن تأغذ واحدة ياسيد باي. آجابت لويزا وهي تمشي 
ببطء في الغرفة وقد رفعت خدها نخوه بامتعاض و آد ارت وجهها. 

أنت داكما محبوبتي آلسس كذلك بيا لويزا؟ الى اللقاء .. 

ذهب في سبيله ولكنها بقيت واقفة في المكان نفسه وهي 
الاحمرار.وبقفيت على هذه الحال خمس دقائق ٠‏ 

سالها آخوهاءماذاتفعلين يا لو؟ سوف تحفرين فجوة في خدك . 

تستطيع با توم أن تقطع مكان القبلة بسكينك اذا أحببت 
ولن أبكي آو آثهر بالم . 


رزیل زاس بر کرک اون 


ان كوك نساون البلدة التي يسير الیها الآن السید ان غرند وباي 
كانت .في الحقيقة , بلدة الحقاشق ولایوجد فیها آي لمحة خيال , 
مثلها في ذلك مثل السيدة غرند نفسها. كانت بلدة من القرميد 
الأحمر. بلدة الالات والمد افی۶ المرتفعة أي انها صناعية بیتصاعد 
منها دوما سحاكب من الدخان الأسود غير المحدود. آما النهر الذي 
يجري فیها فلونه آرجواني قاتم وذلك من الصباغ. ويمكننا أن 
نشاهد أكواما فسيحة من المباني المليثة بالنوافذ حیث ثمة جلبة 
وفوضا: طو‌ال النهار اضافة الى صوت مکبس البخار الذي يعمل عملا 
متو اصلا.هذه البلدة مليكة بالشو ارع الصفيرة المتشابهة ويسكنهما 
آشخاص متشابهون بدخلون ویخرجون في الساعات نفسها ويحدئلون 
الآصو ات ذ انها على الارصفة نفسها من أجل العمل نفسه ۰ حيث ان 
کل يوم هو مثل سابقه ومثل مابعده وکل سنة نسخة مماقبلهاومن 
السنة التي تلیها . 

هذه الصفات ملازمة لكوك تاون وکان بقابلها هناك حياة 
الرفاهية الموجودة قي العالم. لاترى شیعا في كوك تاون سوى العمل 
القاسي. كتبت كل الأسماء العامة في البلدة كتابة متشابهةبالابيض 
والأسودء.كما أن الأبنية فيها كلها متشابهة فأنت لاتستطييع أن 


تفرق بين السجن وبناء مأوى العجزة الا بعد قراءة اللافنة ۰ 
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۳1 


الحقيقة .الحقيقة . موجودة ومخيّمة في كل شي* في البلدة .فالمدرسة 
كانت حفيقة ومدرسة الرسم والتصميم كانت حقيقة .والعلاقات بين 
الناس كانت وائعية . 

هل كانت هذه البلدة المليكة بالاثباتات والحقاشق تسیر سيرا 
طبيعيا؟ بالطبع لاء لأنْ كوك تاون كانت مليكة بالفموض المدهش فقد 
كان من الغريب جدا آن تسیر عبر الشوارع صباح الأحد لان آجراس 
الكنائس تدقء وكان الناس ينظرون الى ذلك وكأن هذا الأمر لايعنيهم 


آهل البلدة لاجبار السكان على القيام بالشعاكر الدينية بالقوة . 


وتبرز جماعة لاتشرب الخمسر وتتذمر من ادمانهاءوترى أن 
المدمنين مستمرون في ذلك. وهناك جماعة من المدمنين یوضصون 
. آنهم يشربون الأفيون في حال عدم. وجود الخمر. وآخيرا يظهركاهن 
السجن وهو يقول بسطحية : ان هوءلاء الأشخاص سوف یلجآون الى مأآوى 
وضيع »هربا من عیون العامة لسماع غنا* وضبيع2 ومشاهدةرقص وفیع ۰ 

في هذه الأثناء كان السيدان غرند وباي بسیر ان بهذه البلدة 
وكانا معا لابتوانيان عن اعطاء انطباعات سطحية منبثقة من 
تجريتهما الشخصية والحقيقة انهما كانا سيكين٠‏ فمهما فعلسست 
لهما فلن يكونا مسرورين منك أو شاكرين لك. فقد كانا سيدين 
متبرمين لايعرفان ما بريدان٠‏ وکانا يعيشان آفضل من كثير من 
البشر وعلى الرغم من ذلك كانا غير راضيين و آفضل مايمكنآن يقال 
فيهما تلك الحكمة التي قيلت على شكل قصة للأطفال . 

۳ 


كان هناك امرآة عجوز وگانت تعيش على الماء والزاد فقط . 
وعلى "رغم من ذلك لم تكن تسكت قط وتتبرم دوماء قال السيد 
تمرئد. 

والد سيسيليا يعيش في مكان يدعى(بودائد).وأنا لااعسرف 
بالفبط هذا المكان فآين هو يا باي؟ 

وباي كذلك لم يكن يعرف المكان معرفة محددة لذا فقد توئفا 
لحظة و آخذ ۱ بنظر ان حولهماء في هذه الآثناء رآيا فتاة تركض من 
زاوية الشارع بخطوات سريعة وهي تنظر خائفة. تعرّف عليها السيد 
غرند فقال مرخباء. توقفي الى أين أنت ذاهبة؟ 

عندكذ توقفت الفتاة رقم ۲۰ وقلبها يخفق بشدة. وسآله سا 
السيد غرند . 

لماذا تهرولین في الشارع بهذه الطريقة غير اللائقة؟ 

كنت ملاحقة با سيدي و آردت الهرب ۰ آجابت الفشاة وهي تلهثء 

ملاحقة .من بلاحتك؟ 

جاء الجواب فجاة بقدوم الصبي الأصفر اللون بیتزر وهو برگض 
بسرعة قصوى ومن دون أن یستطیع الوقوف وجد نفسه يصطدم بالسید 
غرند ویلتصق بصدریته ٠‏ 

ماذا تفعل باولد؟ وكيف تجرو على أن تصطدم. باي بهذه 
الطريقة ؟ التقط بیتزر قبعته واعتذر بقوله : 

" لقد كان حادشاه 
هل كان هذا الولد برکض خلفك پاجوب ؟ سأآلها السید غرند .. 
نعم ياسيدي ۰ صرخ الولد ٠‏ 


۳۳ 


كلا لم أكن آطاردها باسيدي ليس قبل آن تهرب مني لان 
العامليين في السيرك لایآبهون‌لمایقولونه ياسيدي. لأنهم معروفون 
بعدم مبالاتهم بمایقولون وكما هو معروف في البلدة فهم 
لايجيدون جدول الضرب ٠‏ 

قالت الفتاة ۰ 

لقد آخافني گثیرا بوجهه القاسي. 

صاح بیتزر ۰ 

آلست و احدة منهم آنا لم آنظر الیها قط ياسيديءسألتها 
فقط ان كانت ستعرف كيف تعرف الحصان غدا وقد عرضت عليها آن 
آعلمها ذلك ولکنها رگفت فرگفت وراءها حتى أعرفها الاجابة ۰ 

ولو لم تكوني تعملین في السيرك لما فکرت في مثل هذه 
الأشياء الموئ ذية ۰ 

قال السيد باي , 

يبدو آن آسلوبها قد عمم على الطلاب ففي خلال آسبوع يمكنآن 
تجد كل آطفال المدرسة وهم يتلصصون في صف طويل ٠‏ 

أجاب السید غرند. 

في الحقيقة آنا آعتقد ذلك. 

شم وهو بنظر لبيتزر ويقول له : 

اذهب حالا الى منزلك واذا سمعت مرة أخرى أنك تصرفت بهذه 
الطريقة فسوف يكون حسابك عند .آستاذ المدرسة» و آنت تعرف ما 
اعني» آما آنت با جوب فابقي هنا مدة ء 


نظر الولد الى البنت شم استد ار ر اجعا الى منزله . 


۳ 


والآن أبتها الفتاة خذينا الى والدك ٠‏ 

سالها السيد باي , 

ماذا تحملين في الزجاجة التي بيدك؟ ويسكي؟ أوه كلا يسا 
سيدي انها نوع من الزيوت ٠‏ 

سآلها السيد باي 

ماذا؟ 

نوع من الزيوت لادلك والدي به ٠‏ 

ضحك السيد باي ضحكة عالية وقصيرة وقال, 

بحق الشيطان لماذا تدلكين والدك بالزيوت ؟ 

آجابت الفتاة وهي تنظر من خلف كتفها التأكد من‌آن بيتزر 
قد ذهب › 

هذا مايستعمله الناس عندنا ياسيدي عندما بصابون باي آذی 
في الحلبة. فهم في آحیان كثيرة یو ذون آنفسهم. 

أجابها السيد باي 

اذن اخدميهم جيد! لأنهم كسولون»بينما نظرت اليه بدهشسة 
وخوف ۰ 

تابح السيد باي قوله . 

عندما كنت أصفر منك بأريع سنوات‌آو خمس آصبت بجروح لميكن 
يشفيها آي نوع من الزيوت ۰ فآنا لم أداو جراحي باأعمسسسال 
اصطناعية ءولکن كنت أضرب لم آکن أرقص على الحبال بل على الارض 
العارية وكنت آریط بالحبل . 


على الرغم من قسوة السيد غرند فهو لم يكن يملك قسوة السيد 


باي فشخصيته لم تكن غير لطيفة ,وگان یمکنه أن يكون لطیفسا 
جدا لو كان هناك بعض الأخطاء في العملية الحسابية لتركيب 


حياتة ۰ 


قال السيد غرند بلهجة تأكيد عندما وصلا الى شارع ضيّق ٠‏ 

هذا هو المكان المحدد. الذي نقصده ياجوب ۰ أليس كذلك ؟ 

بلى ياسيدي هذا هو المنزل ۰ 

وتفت بالقرب من منزل عامي وضيع صغير مضاء بانوار قاتصة 
ویبدو عليه الوسخ ۰ 

آرجو انتظاري هنا لحظة حتی آحضر شمعة واذا سمعت صوت 
کلب ياسبدي فسیگون (ميري لك) وهو يتبح فقط ۰ 

قال السید باي وكان آخر من دخل وهو يبضحك فحکته الفولاذية ٠.‏ 

(کلب وزیوت) آه هذه بداية جيدة لرجل عصاميح الکلب ميري 
لك ) كان لوالدها. وکان بصاحبه دوما في کل خطوة بخطوها. 
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سليري هو صاحب السيرك الذي يعمل فيه والد (سيسي جوب)۰ آما 
اسم المنزل العام الذي ينزل فيه العاملون في السپرك فهو (بینضا 
سوس ارمز)وكان اسم الفندق مكتوبا بالحروف الرومانية ۰ 

تبع السيد ان الفتاة الى الطابق العلوي من دون أن يقابل آي 
متهم آحدا. ووقفوا في الظلام بينما ذهبت الفتاة لاحضار شمعة 
وگانو! يتوقعون نباح الكلب في آية لحظة. والی أن ترجع الفتا! 


۳۹ 


وهي تحمل الشمعة لم بحدث ماتوقعوه ۰ 

قالت الفتاة بوجه فيه الكثير من الدهشة : 

والدي ليس في غرفتنا ياسيديء آرجو .آن تدخسلا وسأجده فور ۰۱ 
دخل السید ان وبعد جلوسهما على کرسیین وفعتهما لهما » انصرفت 
بخطو ات خفيفة وسريعة ۰ كانت الفرفة وضيعة ووسخة وفیها سرس. 

كان غطا ء ر آس والد سيسي الليلي المزین بريشتي طاووس على 
مسمار في الجد ار هو الشي* الوحید الظاهر في هذه الغرفة ۰ 

سمعا آصو ات ابو اب والغرف تفتح وتفلق فسيسي كانت تنتقل 
من و احدة الى آخری وهي تسأل عن والدها كما سمعا أصواتا تعبسر 
عن الدهشة ۰ ونزلت وهي تقفز بسرعة كبيرة وفتحت مندوقا قديما 
وجدته فارغا و آخدت تنظر حولها وید اها مکبلتان ووجهها ملسي* 
بالخوف ۰ 

لابد_.آنّ آبي قد ذهب الى الدکان المتنقل باسيدي انني لا آدري 
لماذ ! عليه الذهاب الى هناك»ولکن يجب أن یگون هناك وسسوف 
آحضره خلال دقيقة. وذهبت فورا وشعرها الطویل الاسود مسترسل من 
دون شريطة ٠‏ 

قال السید غرند ٠‏ 

كيف ستعودین خلال دقيقة والمکان یبعد .آکثر من میل؟ وقبل 
آن يرد عليه السید باي دخل شاب وقدم نفسه لهما:باذنکما آیها 
السید ان ٠‏ 

قال ذلك وهو يفع يديه بجيويه. كان وجهه نحیفا وشاحبسا 


ويغطي ر آسه شعر كثيف آسود. كانت رجلاه قويتين جدا ولكنهما 


FY 


أقصر مماينبغي آن تكونا عليه. آما صدره وظهره فعريضان ۰ 
وكان يلبس معطفا جديدا وبنطالا مضاسبا ویضع شالا حول رقبته 
تخرج منه ر افحة الزیت وگان يبدو نصف انسان ونصف حيوان ( آي 
مزیجا من الاسطبل والمسرح ) كان هذا الشخص يدعى السید (شیلدرز) ۰ 
قال شیلدرز وهویتحدث في الفرفة : 
باذنکما آیها السید ان, أنتما كما آعتقد اللذ ان بود ان رو* ية 
جوب ؟ 
نعم 
قال السيد غرند. 
ذهبت ابنته للبحث عنه ولكني لا آستطیع الانتظار »ولذا آرجو 
أن تعطیه الرسالة التي سآتركها له معك. تدخل السبيد باي وقال , 
أست ترى ياصديقي أننا من النوع الذي يعرف قيمة الوقت آما 
آنتم فمن النوع الذي لايعرف قيمة له . 
قال السيد شيلدرز بعد تأمله‌للمتحدث من رأسه حتى قدميه ٠»‏ 
لم یحصل لي شرف المعرفة بك»ولكن اذا كنت تعني أنك 
تستطيع الحصول على مال أكثر عند استغلالك لوقتك آکثر مني 
فعلي أن آعترف »؛ استنادا الى مظهرك آنك محق ٠‏ 
وهنا قال(كيوبد )وهو (بمثابة الابن للسيد شيلدرز الذي يرافقه 
دوما وقد كان شیلدرز وكيوبد من العاملين في السيرك ٠‏ 
عندما تحصل على المال فأعتقد أنه يمكنك المحافظة عليه ۰ 
آوقف ذلك با (کیدر منستر) وهو اسم كيوبد الثاني . 


فصرخ كيوبد قاللا ٠»‏ 


۳۸ 


لماذا يأتي الى هنا ويحدثنا بوقاحة اذن؟ 

قال ذلك وقد آصبح مزاجه عصبيا نزقا . 
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قلت لك أوقف ذلك . 

ثم وجه كلامه الى السيد غرند فاثلا ٠‏ 

ان والد سيسي قد فقد مهارته . 

تساءل السید غرند ماذا نقد ؟ 

لم یستطع فعل ماطلب اليه وقد قصر في قفزه وکان سیشا في 
آلعابه البهلو انیة ۰ 

ضحك السيد باي الضحكة المعهودة وقال. زيوت ۰ کلب ۰ فقد ان 
عهارة ۰ آعلام وآلماب بهلوانية. نموذج غريب من الرفاق لرجل قد 
آبرز نفسه ۰ 

جاوبه کیوید ۰ 

اذن تواضع قلیلا من دون خجل,کان عندنا شاب صغير نود آن 
تقابلاه وذلك لو عرفنا آنکما قادمان الینا ومن الموءسف للم 
تعذرونا مسبتا مع انگما دقیقان جد افپ‌مو اعیدگما. آنتص 
متماسگان آلیس كذلك؟ 

رد عليه السید غرند بقنوط , 

ماذا يعني هذا الولد غير المهذب بکلمة متماسکان؟ 

رد عليه شیلدرز وهو یدفع ابنه خارج الغرفة بطريقةهمجية : 

لاتهتما بذلك. كنت ستعطيني رسالة لجوب . 

نعم كنت اذن - تابع السید شیلدرز سریعا لن يحصل عليها 


۳۹ 


آبد اء هل تعرفان الكثير عنه ؟ 

لم آر الرجل في حياتي ۰ 

آنا آشك في آنگما ستریانه »بصر احة آقول لکما انه قد رحل ٠‏ 

هل تعني آنه قد هجر ابنته ؟ 

آوماً السید شیلدرز بر آسه قائلا ۰ 

انه قد فعلها. فقد يكس ولم يعد يحتمل ۰ 

سآل السيد غرند وهو یجبر نفسه على الكلام باشمقزاز. 

لماذا آصبم هكذا؟ 

آجایه شیلدرز: 

ان مفاصله آصبحت قاسيةولم تعد تساعده علی العمل بالرغم من 
آن کلامه البهلواني لايزال گماهو. ولگنه‌لن بستطیع العیش بذلك ۰ 

لقد عز عليه كشيرا في الحقيقة ياسيدي, آن تدرك ابنته حالته 
هذه ٠‏ 

قال باي لصديقه غرند, 

جبد.هذا جيد أن بوجد رجل مفتون بابنته افتتانا يدفهه 
الى أن يهرب بعيدا عنها ءسوف آقول لك آيها الشاب شيشا سيدهشك 
سماعه ,قآنا هربت آمي مني . 

جاوبه شيلدرن ٠‏ 

انه لم يفاجآ قط بسماع ذلك . 

قال باي. 

حسنا لقد ولدت في حقرة وهربت آمي مني.هل أعذرها لذلك ؟ 
هل سآعذرها مستقبلا؟ لا طبعا. ماذا سأقول عنها؟ انها آس وا 


۶۰ 


امرآة في العالم هي وجدتي السكيرة ٠‏ لاآحس بفخر نحو عاشلشي . لا 
آحس احساسا عاطفيا مزيقفاءفأنا واقعي آقول عن الرفش انه رفش 
وآقول عن آم باي بدون خوف ماآقوله عن آم أي شخص آخر ۰ اذن 
بالنسبة الى هذا الرجل فهو متشرد ومحتال وهارب باللفة الانكليزيةه 
:هذا هو تعريفه ۰ 
آجابه شیلدرز ٠‏ 
آنا لايهمني ماهو سواء آکان ذلك بالانگليزية آم كسان 
بالفرنسية فأنا أخبر صديقك الحقيقة فقط . 
واذا لم تكن تحب سماعها فائك تستطيع أن تعرض نقفسك 
للهواء الطلق ۰ فلقد تكلمت بمافيه الكفاية فاكمل كلامك في بيتك 
على آقل تقدیر ۰ 
تابع من شم سخريته .لاتعد للتكلم اذا لم يطلب اليك ذلك ۰ 
ضحك السيد باي وهو يجيب ۾ 
ربما هذا هو الصحييح ۰ 
اذن 
قال شیشدرز : 
تكلم في بيتك لان هذا البناء غير قوي ۰ وکلامك الکثیر سوف 
یهدمه ۰ وبعد أن حدق في السید باي من رأسه الى قدميه ثائية 
استد ار نحو السید غرند »وتابع قوله , 
ان جوب آرسل ابنته في مهمة منذ ساعة »ومن ثم غادروقبعته 
فوق رأسه وحزمته ملفوقة یحملها بیده ۰ وهي لن تصدق آب‌سدا 


تصرفه هذ ! ؛ولگنه هرب وترکها ۰ 
۱ 


قال السيد غرند. 

ولكن لماذا لن تصدق أنه تصرف كذلك ؟ 

لأن هذين الاثنين كانا واحدا فهما لم يفترقا قط وقد كان 
حتی هذا الوقت شفوقا عليها . 

قال شيلدرز ذلك وهو يتقدم خطوة آو اثنتين للنظر في 
الصندوق الفارغ. السيد شیلدرز والسید کیوبد كلاهما يمشي بطريقة 
غريبة فخطواتهما آوسع من الخطوة العادية لأي رجل ۰ ومن المفروض 
آنهما كانا يعانيان من تجفاف في الركب وهذه المشية کانسست 
معروفة لدى كل الأعضاء في سيرك سليري وكانت تعبر عن أشهم 
موجودون على ظهر الحصان ٠‏ 

مسكينة سيسي كان عليه أن يهتم بها حتى هذه الساعة . 

هذا مافاله شیلدرز. 

آما الآن فقد تركها من دون شيء تهتم بهء فقد كان والدها 
- تابع شيلدرز ومتجاهلا وجود السيد باي - مصمما على تعليمها 
بكل مايستطيع ولا آعرف كيف دخلت هذه الفكرة الى ر آسه ,لا آستطيع 
القول. ان ما أستطيع قوله فقط هو آن الفكرة لم تعد تخرج من 
رآسه قطعفقد كان يعلمها القليل من القراءة هنا والقليل من 
الكتابة هناك. خلال السنوات السبع الماضية . 

سحب السيد شیلدرز احدى يديه من جیبه و آخذ يضرب على وجهه 
وذقنه وينظر بكشير من الشك والقليل من الأمل الى السيد غرنسد ۰ 


فقد كان منذ البداية یفگر في آن بصالح السید غرند من آجسل 
۲ 


مصلمة الفتاة. وتابع يقول عندما دخلت سيسي الى المدرسة عندكم 
كان والدها مسرورا جداءولم آستطع معرفة السبب بنفسي,لآننا لسم 
نکن مقيمين هنا بل كنّا نذهب ونجيء في كل مكان. ومهما يکن 
من آمر فآعتقد آنه كان خفيف العقل. واذا كنت قد حضرت الليلة 
ياسيد غرند من أجل اخباره بأنك تريد مساعدة ابنته فأعتقد 
آنْ الوقت مشاسب جد ۰۱ 

آجابه السید غرند, 

بل على العکس ,جكت الى هنا الیوم لاعلامه أنّ وجودها فلي 
المدرسة آمر فير مرغوب فيه ولكن اذا كان والدها قد هجرها فعا 
ومن دون أي سیب با باي فدعني أحدثك بكلمة على انف رادهء 
بتهذيب انسحب السيد شیلدرز الى الباحة الخارجية وسمع بعلض 
العبارات تخرج من باي مث ل(كلا). 

(آنا قلت كلا)(آنا آنصحك بأ تفعل ذلك). 

وسمع السيد غرند يقول بصوته المنخفض : 

(ولكن لندعها نموذجا من أجل لويزا حتى نری الام سينتهسي 
الأمر).(فكرفي ذلك يا باي من وجهة النظر هده ) ۰ 

في هذ! الوقت دخل العساملون في السيرك وهم يتكلمون بصوت 
منخفض الى الغرفة برافقهم شیلدرز وكان بينهم امرأتان أو ثلاث, 
شابات و آنیقات مع آزواجهن اضافة الى أمهات و آطفال معغلار 
يتراوح عددهم مابين الثمانية والتسعة والجميع كانوا يقومسون 
باعمالهم في السيرك ٠‏ 


وكان يوجد نوع من الطفولة والوداعة لدى هوعلاء الناس فد 


رف 


كانوا مستعدين تماما ودوما لمساعدة بعضهم بعضاء ظهر آخیوا 
السيد سليري وهو رجل بدين ذو عين سليمة وآخرى عاطلة ,وصوتسه 
اذا استطعنا تسميته صوتا مثل الخوارءرآسه مترهل ومشوش وببدو 
وكأنه غير صاح,وغیر سكير ٠‏ 

قال السيد سليري الذي كان بلدغ بحرف السين ولایفسر كلامه »› 
وموجها كلامه الى السيد غرئد.. 

لاشك في آنك سمعت عن المهرج الذي هرب ؟ فجاوبه : 

نعم. هل في نيّتك تقديم آي شيء لابننه ؟ آجایه غرئد. 

سوف أعرض عليها موضوعا عندما تعود » 

قال السيد سليري + 

آنا مسرور لسماع دلك,ولکن هذا لايعني أنني آرید التختسص 
من الطفلة ولكنني لا آرید الوقوف في طریقها. وبینما كان غرند 
والسید سليري یتحدشان قالت جورفین ابنة سليري وهي وفتاةجميلة 
ذات ثمائية عشر ربیعا وگانت آمنیتها أن تدفن قرب حصانیتن 
مغیرین عندما نموت قد ربیت مع الاحصنة مذ كانت في الشانية من 
ممرها ,۽ 

آيي وصلت سيسي 

وکانت سيسي قد دخلت وهي تركش الى الفرفة ,وعندمار آت الجمیع 
مجتمعیین ور آت نظر اتهم ووالدها غير موجود بد آت تبكي بصوت 
هرتفع ورمت نفسها على صدر سيدة كانت تعمل في السيرك فانحشت 
هذه علیها و آخذت تبكي معها . 
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لعمري ان هذا الشي* محزن ومو سف ۰ 

كانث سيسي تنتحب وتقول . 

با والدي الحبیب والحنون الى آين ذهبت ؟ لقد ذهبت من اجسل 
مصلحتي آنا آعرف ذلك وكم ستکون تعسا من دوني ۰ 

وكان سماع ذلك محزنا جدا ولاسیما وآن وجهها كان يتطلع 
الى آعلی وید اها ممدودتان کآنهما تحاولان وقف خیاله المفادر . 
وكانت ترسل القبلات لهذا الخیال غير المركي ولم يتفوّه آحد بكلمة 
حتى تولی الامر السيد باي الذي فقد بصره . 

قال ان هذا الآن آيها الناس الطيبون اضاعة للوقت ۰ دعسوا 
الفتاة تفهم الحقيقة واذا أحببتم فسآقول لها ماجرى بنفسي ٠‏ 
الآن مااسمك؟ لقد وتى آبوك هاربا وهجرك وعليك آل تتوقعهلي 
روءيته شانية ماحییت ۰ 

هو ۶ الناس (العاملون في السيرك) لم يكن لهم اهتمام‌بالحقيقة 
المجردة فبدلا من أن بتأثروا بمنطق المتکلم شعرو۱ بفضب شديد . 
فالرجال تمتموا صافحیین: يا للعار ۰ 

آما النساء فقد قلن هاتفات + وحشية ۰ 

آما سليزي فقد عقب سریعا بالملاحظة الآتية وهو يوجهها الى 
السید باي وهو منفرد به ٠‏ 

ان جماعتي طیبون جدا ولکنهم سریجون في حركتهم فنصبحتسي 
لك أن تختصر الموضوع وتتوقف عند هذا الحد.واذ! لم تعمل 
مرك و ۱ 


وبعد آن حوصر السيد باي بهذا الاقتراح وجد السيد غرئند 


to x 


مدخلا للتحدث في هذا الموضوع قائلا. 

سواء توقعت عودة هذا الشخص في آي وقت أو عدم عودته فهو 
الآن قد رحل»ولایوجد توقع حلي الشووحة بو آغتفد آن ذلك يواقفق 
عليه الجميع ۰۰ و آنا الذي آتيت لاعلامه بِأنّ هذه الفتاة المسكيئنة 
غببر مرغوب فیها في المدرسة. وذلك بسيب وجود بعض الاعتراضات 
التي لامجال لذكرها الآن ۰ انني في هذه اللحظة مستعد لرعايتك 
وتشقيفك با جوب . آما الشرط الوحيد (فوق تصرفك وسلوكك الجيد) 
الذي أضعه فهو أن تقرري الآن وحالا اما مرافقتي واما البقسساء 
هنا. واذا مار افقتني الآن فمن المفهوم أن لاتتصلي بآحد من 
أصدقاعك الموجودين الآنء ان هذه الايضاحات كافية للمسالة . 

وهنا قال السيد سليري, 

وآنا يجب أن أقول كلمتي»: إذا آحببت باسيسي أن تبقي معنا 
فانت تعرفين طبيعة عملنا وتعرفين رفقتناءفالسيدة. التي آنت في 
حفنها الآن ستكون بمنزلة الم بالنسبة البيك وجوزفین كاختك. آنا 
لا آتظاهر بآنني ملاك . 

رق السيد غرند .ان الملاحظة الوحيدة. التي سآوجهها لك ياسيسي 
هي آنه من المرغوب فيه جدا أن تنالي ثقافة واسعة ومناسسسة 
فوالدك نفسه (بحسب مافهمت) یتمنی أن تكوني كذلك. كان للكلمات 
الاخيرة التي تفوه غرند بها تأثير خفي فیها ,فتوقفت عن البکا ۰۱ 
ونظرت الى السید غرند بگل قونها حتی لقد لاحظ كل الحاضرین قوة 
تفیر وجهها وتنفسو! عميقا وقالوا + 

سوف تذهب ۰۰۰۰ حذرها السید غرند بقوله , 
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گوني متيقنة مماتقررين سا حوب ولن‌آغیف شبشا آخر ۰ 

قالت الفتاة والدموع تترقرق محدد ! في عیسیها : 

عندما يعود والدي كيف سيجدتي ادا ذهبت: ؟ أجابها السیسسه 
مرند بهدو + قاعلا + 

في هذه الحالة سوف يجد والد السید .۰۰ سليري هو اسمي و آنسا 
لا آخجل منه فهو معروف فى كل انكلترة والطریق مفتوحة آماسه 
دوماء تابع السید غرئد. 

سوف یجد السید سليري الذي سیعلمه آنك ذهبت ۰ و آنا لاأملك 
السلطة على ابقائك برغم ارادته ولن يجد أية مهوبة في‌آي وقت 
من الوصول الى السید توماس فرند فأنا معروف جید! ٠‏ 

صادق السید سليري على قول السید غرند بانه معروف تماما 
وبعد لحظة صمت قصيرة تابعت الفتاة فولها . 


بد آت النسوة بجمع الثياب سریها ووفعت في سلةطالمار افقتسهن 


في سفرهن ٠‏ 
كانت سيسي تجلس طوال الوقت على الأرض وهي تبكي وتفطي 
عینیها . بینما وقف السيد غرتد وصدیقه السيد باي قرب الاب 


ستعدین لأخذها. وقف السید سليري في منتصف الفرفة وحوله النسا* 
وكآنه و اقف في منتصف الباحة وابنته جوزفین تقدم استعر اضشسا 
الذي لايحتاج ۱ الى سوط و احد . 


رتبت السلة بصمت و آحضرت النساء لها شريطة شعرها ومشْطنّ هذا 
¥ 


لشعر المبعثر ثم انحنين عليها یقبلنها ویحفننها بعطف شم 
أحضرن الأطفال لوداعها فقد گن مجموعة من النسوة ذوات القلسوب 
البسيطة والطيية . 

قال السيد غرند ۰ 

الآن يا جوب اذا صممت فتعالي . 

ولكن كان عليها أن تقول + وداعا لمجموعةالرجال الموجودین 
وكان كل واحد من الجميع یود اعطاءها قبلة الوداع ماعد ! السید 
كيوبد الذي كان من طبيعته كره الناس «فقد اختتفی وانسحب بحزن 
وكان آخر من ودعها السيد سليري الذي آخذها بين يديه .ووقفت 
آمامه تبكي . 

قال سليري ٠‏ الى اللقاء ياعزيزتي و آنمنی لك السعادةوآعدك 
بأ يزعجك آحد من رفاقك . 

ثم قبلها وهو يهز رأسه وسلمها للسيد غرند. وهتف الجميسع 


الى اللناء ياسيسي,الى اللقاء بحماية الرب ياعزيزتي ٠‏ 


وكانت وه تخرج من كل أنحاء الفرفة. ولكن السيه 
سليري لاحظ أن زجاجة الزيوت كانت لاتزال معها فقال + 

اتركي الزجاجة هنا باعزيزني فهي كبيرة ولن تفيدك في شيء 
الآن آعطنيها لي ء 

كلا )| كلا. 

كان ردها وهي تبكي دعني أحتفظ بها الى وقت عودة والدي 
فهو سیحتاج اليها عند عودته. فهو لم يكن يفكرفي الذهاب عندسا 


EA 


حستا با سيسي الى اللقاء وكلمتي الأخيرة لك هي ۰ ابقي على 
وعدك ولانتذگرینا , آما عندما تگبرین وتتزوجیین وتمرین آمام 


السيرك فتذگرینا ولاتنسینا ٠‏ 


وساعطيك فلسفتي في هذه الحباة. افعلي د الصا الأفضل. في 


وال للك الستیدةستارست 


بما أن السید باي كان عزبا فقد كان هناك سيدة. مسئة تقوم 
على خدمته لقاء راتب سنوي. كانت تدعى السيدة سبارست وكانست 
هذه السيدة من عائلة محترمة وكان لها عمة غنية تدعى السيدة 
سكاد جرس ۰ وكان زوجها المتوفى فريبا لعمتها الغنية التي كانت 
عجوزا مصابة بنهم غريب لأكل اللحوم وكان لها قدمان غریبتسان 
لم يفادرا الفراش منذ أربعة عشر عاما وقد دبزت زواجهما في 
سن مبكرة من دون أن يكون لهما وعي كاف . ولقد ورث سید 
سبارست من عمه ثروة محترمة ولكنه دفعها دينا قبل أن يتمتع 
بها ,وعندها توفي لم يترك ارملته التي هجرها بعد قليل من شهر 
العسل امكانية العيش في ظروف ميسورةء آما زوجته التي كانست 
تكبره بخمس عشرة سنة فقد وقعت في نزاع مع قريبتها السيسدة. 
سكاد جرس ولكي تستطيع اغاظتها وتعيل نفسها بدأت تعمل وهاهي 
ذي الآن بحاجبیها السود اوین الكثيفين و آنفها المميّز تقدم. الشاي 


للسيد باي وهو يتناول افطاره ۰ لو كان السید باي عزب وکانست 


لف 


السيدة. سبارست أميرة آثيرة عنده» لم يكن يعاملها بتفخيم 
كمعاملته لها الآن»فكان من دواعي سروره. أن یحقر آصله ويعظم 
آصله السيدة سبارست ولم يكن يدع فرصة تفوته الا ويمجد 
شخمیتها ويبرز کبف كانت طريقها مفروشة بالورد ثم يقول ۰ كيف 
انقلبت الأمور بعد كل ذلك؟ وكيف هي الآن تقوم على خدمة السيد 
پاوندر باي ٠‏ 

قالث السيدة. سبارست للسيد باي , 

ليس من عادتك أن تتكون بطیشا في تناول الافطار باسيدي ؟ 

آجابها ,آنا آفکر ياسيدتي في نزوة غرئد ۰ 

وكان باي يتكلم مراوغة وهو يقول نزوة توم غرند ساسيدتي 
باحضاره هذه الفتاة المنهارة ۰ (ثوم هنا تعغيراسم توماس )۰ 

قالت السيدة سبارست , الفتاة تنتظر الآن لمعرفة احتمال 
ذهابها مباشرة الى المدرسة أو الى بيت السید غرند. آجابها باي: 
علیها أن تنتظر باسيدتي حتی آعرف نفسي.فآنا آعتقد .أن السيد 
فرند سیحضر الآن واذا كانيريد أن یبقیها هنا مدة يوم آویومین 
فهل باستطاعتها ذلك ياسيدتي ٠‏ 

طبعا تستطيع اذا أردت ذلك ياسيد باي . فرد باي . 

لقد قلت لتوم البارحة يمكنك ابقاو*ها هنا حتى تقرر صل 
يمكنها أن ببكون هناك أي احتكاك بینها وبين لویز ۰۱ 

هد ۱ تصرف حکیم منك بیاسید باي + 

قال باي , 

من الصعوية آن آفهم كيف يمكن الهرة الصغيرة الحصول علسی أي 
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فاكدة من رققة كهذه ٠‏ 

هل تتكلم يا سيد باي على الانسة غرند ؟ 

نهم ياسيدتي أتكلم على لويزا ۰ 

ولگن ملاحظتك المحددة بالهرة الصغيرة لم توضح آي من‌الفتاتین 
المقصودة ٠.‏ آعاد السيد باي قوله , 

لويزا. لويزاء لويزا ٠‏ 

قالت السيدة سبارست وهي ترشف قليلا من الشاي : 

آنت بمنزلة الاب الثاني للویزا ٠‏ 

آجابها السید باي. 

لو قلت انني أب آخر لتوم المفیر لکنت قد اقتریت مسبن 
الهدف آكثر ولسوف آخذ توم الصفير الى العمل عندي في المص رف 
وسوف يكون تحت اشرافي باسيدتي ۰ 

ولكنه ياسيدي مازال مفیر !۱ على ذلك آلیس كذلك ؟ 

وکاتت بتفخيمها للسيد باي بقولها ياسيدي تهدف الى وضسع 
نفسها بالحسبان وليس تشريفه هو . 

لن آخذه قبل أن ينهي تعلیمه » وسوف يحصل على الكثير من 
العلم خلال حياتةه ٠‏ 

عندما كنت في سنه لم آکن آفقه شيئاءوكنت آجد صعوبة في 
التکلم في موضوعات مختلفة مشال ذلك. كنت أتكلم معك صباح هذا 
اليوم عن المتشردينءوأنت ماذا تعرفين عن المتشردين فانت ذات 
مستوى عال فقد كنت تخرجين من الاویر! الايطالية ياسيدتي و آنست 


ترندیین المجوهر ات والساتان الأبیض وکنت مشرقة بینما لم یکین 


يمكنني الحصول على مشعل لانارته لك ۰ 

آجابته السيدة سبارست بهدوء موزون : 

كنت بالطبع باسيدي أحضر الأوبرا الايطالية في مرحلة سابقة 
من هذا العمر ٠‏ 

آجابها باي گنت ياسيدتي آفترش الأرض فر اشا قاسياء آو* كد 
لك ذلك. فأناس مثلك معتادون منذ طفولتهم على التمدد على ريش 
ناعم لیس لدیهم فکرة عن مدی معوبة النوم على حجر. لاجدوی من 
حديثي معك عن المتشردین بل يجب أن .آتگلم على السادة والسید ات 
والشرفاء والراقصین الآجائب ۰ 

ردت السيدة سبارست بأدب , 

ليس من الضرورة أن تفعل شیشا من هذا فقد تعتمت أن أقلم 
نفسي من تغیرات الحياة ٠‏ 

حسنا پاسيدتي. ربما سوف يسر بعض الناس لسماع قصة عذ ابي 
ولكن عليك أن تعترفي أنك قد ولدت في حضن الرفاهية. هيا يا 
سيدتي أنت تعلمین آنك ولدت في حضن الرفاهية آنا لاأنكر ذلك 

اضطر السيد باي الى الوقوف والتطلع نحوها وتابع حديثه بقوله؛ 

وكنت في مجتمع ذي مستوى عال ۰ 

هذا صحيح ياسيدي . 

قالت ذلك وهي تتظاهر بالخضوع ٠‏ 

و آخذ السيد باي يضحك عندما أعلن عن وصول السيد غفرند 


والآنسة ابنته واستقبلهما بمصافحة السيد وتقبيل الآنسة.سآاله 
۲ 


السيد غرند هل يمكنني طلب جوب الى هنا ياباي؟ 

بالطبع ۰ 

ولمًا حضرت انحنت للسید باي وللسید غرند وللويزا ولسو؛ 
حظها غفلت عن الانحناء للسيدة سبارست فعلق السید باي على ذلك 
بقوله. الآن يافتاتي سوف آذکر لك اسم هذه السيدة . السیسدة 
سبارست وهي مدبرة المنزل وهي سيدة محترمة وذ ات مستوی راق ۰ 
واذا دخلت مرة ثانية الى غرفة في هذا المنزل فلن تبتي مدة 
طويلة فيه اذا لم تتصرفي تجاه هذه السيدة بكل احترامءفانا 
لاأكترث أي اكتراث مهما قل مقداره بكيفية تعاملك واياي لأنني 
لاشيء فلقد آتیت من زبدة الأرض و آما تجاه هذه السيدة فأناأهتم 
كشيرا بأن تعامليها باحترام وال فلاتأتي آبدا. قال السیدغرند 
وهو يحاول التوفيق ٠‏ 

آعتلقد بياباي انها سهوة . 

رد باي ٠»‏ 

ياسيدة سبارست صديقي غرند يرى آنها مجرد سهوة ,ولكنني 
لاآسمح ولو بمجرّد سهوة تجاهك . 

آجا بت السيدة سبارست وهي تهز ر آسها. آنت جيد جدا ياسيدي 
فالامر غير جدير بالتحدث عنه ء 

وقفت سيسي خلال کل هذ! الوقت والدموع تملا عینیها تتطلسع 
باهتمام الى السید باي ۰ 

بینما وقفت لويزا ببرود تتطلع الى الارض ۰ 

قال السيد غرند . 

or 


ياجوب لقد قررت آخذك الى منزلي وعندما لاتگونین في المدرسة 
تعاونين السيدة غرند المتوعكة صحيا ونقد شرحت للویز! النهاية 
التعسة والطبيعية لظروفك»وعليك آن تفهمي تماما أن الموضوع قفد 
انتهى ومن الآن سبد تتاريخك الحديد »و ات في الوقت الحاسر 
جاهلة أنا أعرف ذلك ۰ 

نعم ياسيدي كشيراء آجابته الفتاة بانحناءةء 

ثم تابع قائلا لبها ٠.‏ سوف آثقفك ثقافة كلية.وسوف 
تكونين برهانا حبا لكل من بتصل سك حول فائدة التمرينات التي 
سوف تتلتینها ۰ سوف يتم اصلاحك ٠‏ 

كنت معتادة آن تقركي لوالدك وللجماعة الذین وجدتك بينهم 
آعتقد ذلك؟ وکان قد قربها منه و اختفی صوته . 

فقط لوالدي ياسيدي على الاقل آعني لوالدي بینما گلبه كسان 
داشما موجوداء 

غير مهم الکلب یاجوب - قال السبد فرند وهو يعبس ب آنا 
لا آسالك عنه. آنا قهمت منك انك معتادة أن تقركي لوالدك آلیس 
كذلك ؟ 

بلى ياسيدي آلاف المر ات ۰ وکانت من آسعد الآوقات التي 
قضیناها معاء 

وكانت المرة الأولى التي نظرت فيها لويزا اليها وذلك بعد آن 
بدا علبها الحزن الشدید. تابع السيد غرند بصوت منخفض ٠‏ 

وماذا قرآت لوالدك ياجوب ؟ 

قر أت له ياسيدي عن الساحرات الأقزام.الأحدب والجنسسسات 

كن 


آجهشت و ۰۰۰۰ 

اسكتي اسگتي ۰ 

قال السید غرند:هذا كاف ۰ لاتتنفسي بکلمة عن هذه السخافات 
مرة آخری ۰ 

بساباي هذه حالة من التمرینات القاسية وسوف آولیها الاهتمام 

آجابه السید باي" 

لقد آعطیتك رأيا مسبقاءو آنا لاآفعل مثلما تفعل آنت ولکن 
حسنا بماآنك اعتمدت ۰۰۰۰ وهكذ! آخذ السید غرند و ابنته‌سیسیلیا 
جوب معهما الى ( ستون لودج) وخلال الطریق لم تتفوه لویزا باية 
كلمة جيدة أو سيئة »ءوذهب باي الى آعماله اليومية بینما جلسست 
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یں له لعجت وواد رهش 


دعونا تعد قليلا الى الوراء قبل أن نتایع ۰ فعندما کانشست 
لويزا آمفر بست سنوات مماهي عليه الآن آجرت محادثة وشقيقها 
في أحد الآيام وقالت + ياتوم آنا آعجب ۰ 

وما ان تفوهت بهذه الكلمة حتى تقدم السيد غرند الذي كان 
يستمع اليها وقال لها. 

لويزا لاتعجبي أبدا هنا ينشاً غموض تثقيف المنطق: وميكانيكية 
الفن من دون خضوعه للعو اطف و الاحساسات ۰لانتعجبي فبالجمع والطسرم 


والقسمة والفرب كل شيء يكون مركزاء من دون حاجة الى الدهشة 
والتعجب .وكما قال أستاذ المدرسة ۰ أحضر لي طقلا في بداية 
خطواته وآنا سوف أضمن أنه لن يدهش آبد ۰۱ فاضافة الى عدد من 
الأطفال هم في بداية خطواتهم الآن يوجد في (كوك تاون) عدد 
كبير من الأطفال يمشون عكس الوقت نحو العالم غير المحدود طوال 
عشرين سنة آو ثلائین أو آربعین آو خمسين آو أكثر. هوعلاء 
الأطفال مخلوقات مضطربة .وغير قادرة على التسلل في المجتمع 
الانسائي ولاتعرف الدهشة ۰ فالشخص الأول يقول: علهم أن يعتمدوا 
على الثفة ۰ والشخص الثاني بقول: يجب أن يعتمدوا على الاقتصاد 
السياسيء والشخص الثالث كتب قصصا صغيرة قانمة لهم يعبر بها كيف 
آن الطفل الذي ينشا تنشكة جيدة یوءمن مستقبله »آما الذي ينشّة 
تنشكة سيكة فيتشرد. وگل الأشخاص اتفقوا معا آن على هوعلاء 
الأطفال عدم الدهشة آبدا. كان يوجد في (كوك تاون) مكتبة وكان 
الدخول اليها سهلاءوكان السيد غرند يشغل فكره داعما بمايقرة 
هو ۶۱۴ الناس في هذه المكتبة ٠‏ وكانت حقيقة محزنة بالنسبة اليه 
وهي ان هوعلاء القرّاء يصرون على الدهشة فهم يدهشون بالطظبيعة 
الانسانية والعاطفة الانسانية» والآمال والمخاوف الانتسانيسة. 
والصر ا عات والنصر »والهزيمة »و الآفر اح »و الأتر اح »ءوالحياة ,والمسسوت > 
والرجال والنساء. وهوعلاء آحيانا وبعد خمس عشرة ساعة من العمل 
المتواصل يجلسون ويقرأون قصصا خرافية حول رجال ونساء مثلهم 
وحول آطفال مثل أطفالهم كانوا يقبلون على ااعمال الخيالية آكثر 
من الأعمال الواقعية . 


1 


نعود ان الى الغرفة التي توجد فيها لويزا و آخوها توم 
الصفیر» عندما قال لها آخوها آنا سئمت حياتي با لوه انس 
آكرهها كثيرا و آکره الأشخاص كلهم ماعد اك. 

ولکنك لاتکره سيسي يا توم ؟ 

رد توم بحزن : 

آنا أكره آن أكون مجبرا على مناد اتها جوب »وهي نگرهضي 
کذلك ٠‏ 

كلا ياتوم هي لاتگرهك وآنا متأكدة من ذلك . 

يجب عليها ذلك قال توم بء 

علیها أن تكره وتحتقر كل مايمّت الینا بصلة فهم سوف 
يتعبون ر آسها فهي قد أصبحت شاحبة كالشمعة وبليدة مثلي تماماء 
كان توم يعبر عن مشاعره وهو جالس آمام المدفآة ويداه الى الخلف 
ووجهه ككيب وکانت شقيقته في الجانب المظلم قرب المدفاة ۰ تنظر 
اليه تارة ونارة آخری الى النار المشتعلة ۰ قال توم . 

آما بالنسبة الي فأنا حمار وعنید مثله تماما وغبي,ءفاننا 
آحصل على المتعة نفسها التي یحصل علیها و آحب أن آرفس مثله 
تماماء 

أجابته لويزا؟ 

آتمنی ألا أكون آنا ياتوم من ترفسني؟ 

كلا با لوءفآنا لن أوء ذيك فقد استثنيتك منذ البداية. 

فل ی ارد آنك تعني ذلك؟ 

طبعا آنا آعني ذلك و آضاف:فآنا لا آعرف كيف يمكنني العيش 


۷ 


في سجن كهذا من دوتك ٠‏ 

آجابته لويزاء 

كلما كبرت أكثر جلست أعجب و آفگر كيف أشني لم آستطسع 
لسوء الحظ أن آمالحك وهذا المنزل أفضل من الآن.فآنا لاأعرف ما 
تعرفه الفتيات الأخريات .فلا أستطیع مثلا آن آعزف وآغني لك »ولا 
آستطیع أن آتحدث معك في آمور تفرح دهنك فلم آشاهد قلط آي 
مناظر مسلية»آو آقرآ آي کتب شيقة تکون بمنزلة المتعة والر احة 
لك خلال المحادثة عندما تکون متعبا. آجابها توم . 

آنا لست أفضل منك بل آنا سي: بنسبتك نفسها في هذ االحجال 
وعنید کالحمار ؛ولکنكه لست كذلك»و اذا كان آبي قد قرر آن يجعلني 
حمار؛ أو مغرورا و آنا لست مغرور! لذا كان من المنطق‌آن آکون 
حمارا وهذا هو الو اقع فعلا. لقد كان بتكلم بياس »۰ آجابت لويزاء 

هذا مشير للشفقة باتوم»وهذ! من سو * حظتا معاء قال توم 
آوه آنت فتاة يناآلويزاءوالفتاة تخرج من ذلك آفضل من الولد ».آشت 
المتعة الوحیدة لي فآنت تستطیعین اضفاء بریق حتى على هذا 
المکان » وتستطیعین قيادتي كماتشاكين ۰ 

آجایته لويزاء 

أنت شقییق عزیز یاتوم۰ وعندما تفگر آنه يمكنني فعلأشياء 
كهذه فأنا لاآکترثبآن آعرف آکثر,وعلی الرغم من آنني آعرف 
آفضل یانتوم »فآن متأسفة لذلك کثیر !۰ 

ثم تقدمت وقبلته وعادت الى زاويتها مرة شانية ۰فقال لها 
توم . 


oh 


آتمنی أن آجمع كل الحقاشق التي سمعناها وگل الأشكال والشاس 
الذين آوجدو! هذه الحقائق وآتمنى أن أضع آلاف الشحنات المتفجرة 
تحتهم وتحتها معا لانسفنهم واياهاء ومهما يكن من آمر فعندما 
آذهب للعيش مع السيد باي العجوز سوف آنتقم ٠‏ 

تنتقم ياتوم؟ 

آنا آعني أنني سوف آمتع نفسي قليلا سآرى وأسمع أشيساء 
جديدة ٠‏ سوف آبد آ. شانية بداية مختلفة عمًا آنشكت عليه ٠.‏ 

ولكن يانوم السيد باي بفكر بطريقة أبيك نفسها وهو آقسی 
منه كثيرا ووالدنا آلطف منه . 

ضحك توم و آجابها : 

آنا لا آكترث بذلك فسوف آعرف تماما كيف آدبر باي العجوز 
و آجعله لیّنا. ۱ 

ماطريقتك لذلك ياتوم؟ هل هو سر؟ 

آجابها , 

لو كان سرا فانه لم يعد كذلك فخطتي هي الانتشار لانسله 
قطته المغيرة والمفضلة عنده ۰ وسوف یفعل أي شيء لك.وعندمایقول 
لي مالا أحبه فسوف آقول له ستنزعج آختي لو وتحزن ياسيد باي 
فهي د اشما تخبرني آنك ستکون متساهلا معي آکثر من ذلك.هذ! ما 
موف ينتفع معه ولاشي* غير ذلك ٠‏ 

وبعد أن انتظر ردا منها ولم يحصل على شيءءتطتع فجاأة 
وسآلها. 


هل استغرقت في النوم يا لو؟ 
۹ 


قالت ۰ 

كلا ياتوم آنا آنظر الى المدفآة. آجابها توم ٠‏ 

بببدو آنك تجيدين آشياء آكثر مماآجید آنا خلال التظر الى 
المدفاة .وهذه ميّزة آخری لك كونك فتاة . 

وسآلها بهدوء وبلهجة فضولية. 

هل تتطلعين الى أي تغيير بالنسبة الى السيد باي؟ ثم تابح 
وهو يدفع الكرسي ويقف هناك ۽ 

الحل الوحيد هو الخروج من المنزل ۰ 

آعادت لویز! ماقاله : نعم الحل الوحيد هو الخروج من المتزل . 

رد توم قائشلا. مايو*سفني هو أن أتركك في هذا المنزل»ولكن 
علي آن آذهب وآنت تعرفين ذلك سواء آحببت ذلك آم لم أحببه, 
ومن الأفضل أن آذهب الى مكان يوجد فيه بعض الفائدة من خلال 
دعمك آففل من الذهاب الى مكان أخسر فيه كل شي*, آلا ترين ذلك؟ 

بلى ياتوم٠‏ 

تآخرت كثيرا قبل آن ترد عليه على الرغم من أنّ ردها جاء 
دون تردد»مما حدا بتوم آن يتقدم. نحو الكرسي الذي يجلس عليه 
ویتامل النار التي تتآملها قاقلا, 

ماذا ترین في هذه النارءلاآظن آنك تشاهدین نقطة نظرك فقط 
من دون کونها شاراءلاتبدو بالنسبة الي ال فارغة وغبية . 

آجابته لويزاء 

بالتحدید لا آری فیها ياتوم ,ولکن خلال نظري الیها كنت آعجب 


أجابها تومء 

تعجبين شانية ؟ 

٠ فقالت‎ 

عندي آفکار كثيرة ومعقدة وتثير الدهشة . 

قالت السيدة فرند التي فتحت البساب دون أن بسمعها آحد. ادن 
آتوسل اليك بالویز ۰۱ آتوسل اليك مجدد.! آلا تفعلي شيشا من ذلك 
الوصف بحق الاله »فوالدك سیغضب کشیر۱.من المخجل باتوم حقا آن ولدا 
آنشی* تنشئتك وثقافته کلفت الشيء الکثیر أن يشجّع آخته على 


التعجب وهو یعرف أن والده منعها من ذلك ۰ 


نفت لویز! أن یکون آخوها فعل شیشا من هذا القبيل»ولكن 
والدتها وقفتها بالجو اب الحازم. 

لويزا لاتقولي لي و آنا بهذا الوفع الصحي, أنه لو لم بشجصك 
آحد فمن المستحیل جسدیا ونفسیا أن تفعلي شيشا گهذ ۰۱ 

لم يشجعني ياوالدتي سوی هذه الجمر ات الحمر التي تخرج من 
النار ثم تبیض وتموت ۰ فجعلتني آفگر بعد کل ذلكهما آقصرحياتي 
وما آفعف الامل في أن آفعل آي شيء خلال هذه الحياة ۰ 

قالت السيدة غرند بقوة. هذا هراء.هراء لاتقفي هكذ اوتخبريني 
بهذ ! اللغط بعد كل مافعلناه لجللك»ويعد كل الدروس التي حضرتها 
والتجارب التي شاهدتها ‏ وبعد آن سمعتك بنفسي تتکلمین على الجمر 
والنار. آلسم أكون عاكلة فط ۰ وعندكذ كنت ستعلمين 
ماذا سيحدث من دوني ٠‏ 


۱ 


8 من “ عم ياه 
لال اتح تدم سی 

لم تمض سيسي وقتا سهلا فبين آستان المدرسة والسيدة غرنسد 
كان هناك دوافع قوية لهروبها خلال الآشهر الآولى من‌اختبارها. 
كانت تشبع بالحقائق اشباعا قاسيا في خلال اليوم كله .وكاتنت 
الحياة مفتوحة أمامها مثل كتاب الشيفرة عدا. المفهوم والمعضدء 
وكان من المو" كد لها أن تهرب لولا مانع واحد وهو اعتقادها آن 
والدها لم يهجرها وهي تعيش على أمل عودته وکانت مو* منة آنه 
سيكون سعيدا آکثر ببقائها في هذا المكان. كانت سيسي متعلّقة 
بهذا الامل بجهل تعس ۰ وكان رفضها للفكرة المنطقية التي تقول , 
ان والدها كان متشردا کانت تملا السيد غرند بالشفقة علبها.ولگن 
ماالعمل؟ أستاذ المدرسة أخبره أنّ لها ذهنا سميكا تجاه الأشكال 
وگان استيعابها للدروس محدود|. جداء و آنه بعد شمانية أسابيع 
من دراسة أساليب الاقتصاد السياسيءويوم آمس ذاته ابان سو الها 
عن المبد آ الآول لهذا العلم كان جوابها هو أفعل مع الآخرين ما 
أحب أن يفعلوه معي. هنا لاحظ السيد غرند أنّ الأمر سيء.وأنهيجب 
ملاحقتها دوما وهذا ماحدث »ولگنه آدی الى هبوط معنویاتهاوعدم. 
تحسنها دهنیا ٠‏ 


وفيا احدی اامسیات وبینما كانت لویز! تحاول مساعدشها في 
> بل بعش الدروس وتوضیحها استتعد اد ! للییوم التالي قالسست: 


منييسي 3 
رز 


كم هو جمبيل أن أكون اياكياآنسة لويزا؟ 

آجایتها لویزا : 

هل تعتقدین ذلك؟ 

نعم كنت سأعرف آکثر باآنسة لويزاءفكل مايصعب علي‌الآن كان 
سيكون سهلا لو كنت مكانكءولكن لعله يمكنك أن لاتكوني الأفضل 
يساسيسي٠‏ 

آذعنت سيسي بعد لحظة تردد. بسيطة »لن أكون السو أى يا آنسة 
لویز ۰۱ 

وکان جواب لويزا آنا لاآعرف ذلك. 

كان الاتصال محدودا جدا. بين لويزا وسيسي لأنْ الحياة نسي 
( ستون لودج) كانت تسیر رتيبة كالآلة «وبسبب وفع سيسي السابسق 
كانت .ماتزالان غريبتين. كانت سيسي نتطلم‌بعینیها السود اویسن 
بحيرة في وجه لويزا وهي غير متآكدة من أن تتابع الحديسث أو 
تبقى صامتة ؟ قالت لويزا - 

أنت آکثر فائدة لوالدتي وأكثر انسجاما واباها مني.و آكثر 
انمجاما ونفسك مما آنا فيه . 

ولكن باانسة لويزاء أوه آنا غبية. غبية جدا. 

فردت علیها لويزا وهي تضحك ضحكة براقة أكثر من المعتاد 
قائلة ٠‏ انها سوف تصبح بر اقة أكثر رويدا رويداء أنت لاتعرفيين 
قالت سيسي وهي نصف باكية ما أشد غبسائي ففي خلال ساعات المدرسة 
أرتكب أخطاء کثبرة». فاستاذ المدرسة وزوجته داكما بوجهسسان 


الآسكلة الي و آننا لاأستطيع الرد عليهما ردا جيداء 


۳ 


سالتها لويزاء أعتقد باسيسي أن الأستاذ وزوجته لايرتكبان 
آخطاء آلیس كذلك؟ 
كلا وهما يعرفان كل شيء. آخبريني ببعض آخطاتك ۰ 
أجابتها سيسي باشمكزانء 
آنا آشعر بالخجلءفاليوم مثلا كان السيد (شوكم شايلد) آستاذ 
المدرسة بشرح لنا عن الازدهار الطبيعي. 
علقت لويزا بقولها. 
آنت تعنين الازدهار الوطني آلیس كذلك؟ 
أجابت سيسي ثم قالت بحیاد ». 
بلى صحيح ولكن آليس الوطني والطبيعي یو ۶دییان المعنی نفسة ٠‏ 
فآجابتها لويزا بتحفظها, 
من المستحسن أن تقولي الوطني كما قال الأستاذ.حسناالازدهار 
الوطني وتابع الاستاذ فوله. ان هذا الصف آمة وفي هذه الآمةيوجد 
خمسون مليون لبرة. ألبست هذه الامة مزدهرة؟ يافتاة رقسسم۲۰ 
أليست هذه أمة مزدهرة؟ و آلست في وضع مزدهر؟ 
سالتها لويزاء ويم أجبته؟ 
أجبته + آني لاآعرف »فکرت آنني لاآستطيع معرفة هل هي آمة 
مزدهرة أو لا وهل آنا في وفع مزدهر أو لاء الآ اذا عرفت من 
حصل على المال واذا كان آي جزء من هذا المال يخصني. ولكن هذا 
لم بجد . 
قالت سيسي ذلك وهي تمسح عينيها. 
عقبت لويزا بقولها: كان هذا خطآً عظيما منك باسيسي. 
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نعم آنا آعرف ذلك ياآنسة لويزا. 

ثم قال الأستاذ. انه سيحاول معي مرة أخرى وقال؛ان هسذا 
الصف هو قفرية كبيرة فيها ملیون مواطن فقط خمسة وعشرون آلف 
منهم بموتون جوعا في الشوارع كل سنة فما تعليقك على هذه 
النسبة ؟ وگان تعليقي»وهو أفضل ما استطعت التفکیر فيه , ان الصعية 
هي نفسها وبمقدار كبير على هوعلاء الذین یموتون جوعا سواء 
آکان الآخرون مليونا آم کانو! آکثر,وگان جوابي آبضا خطاً. 

بالطبع كان كذلك ۰ 

ثم قال الآستاذء انه سيختبرني مرة أخرى وقال هنا ولفظت 
سيسي كلمة بطريقة مخطكة صححتها لها لويزا بقولها. 

هنا فن وضع التقویم۰ 

نعم ياآنسة لويزا ۰ قال الاستاذ : 

انه في وقت محدد. ذهب مافة آلف شخص الى البحر في رحسسلات 
طويلة وغرق منهم خمسة آلاف فقط آو آحرقوا حتی الموت فما 
النسبة ؟ و آجبته - و آجهشت سيسي بالبكاء اعتر افا منها بخطكها 
الکبیر- وقلت له لا شيء. 

لاشيء ياسيسي. 

لاشيء يا آنستي بالنسبة الى علاقسسات الأشخاص الذين 
قتلو !۱ وأصدفاكهم فلن أتعكم آبد! وأسواً من كل ذلك أنه على 
الرغم من آن والدي كان يتمنى كثيرا أن آأتعلم,وعلى الرغم ممن 
آنني أرغب في التعلم لآنه يرغب في ذلك فآخشى من آني لن أحب 


ذلك شه 
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وقفت لويزا وهي تنظر الى الر آس الجميل الخجول ثم سالته: 
هل كان والدك یعرف الکثیر حتی كان يود أن يعلمك آیضا ياسيسي؟ 

ترددت سيسي قبل الجو اب ءوگانت حذرة جد! وكآنها كانت 
تدخل آرضا محرمة مماجعل لویزا تضيف ۰ 

لا آحد بسمعنا واذا سمعنا آحد فأنا متآکدة من أنهلايترتب 
أي أذى على سو* ال بريء کهذ ۰۱ 

آجابت سپسي: كلا با آنسة لویز!. آبي كان يعرف القليل جسد ا 
ممايكفي لآن بکتب وگان الناس یجدون معوبة في قر 8۱ مایکتسه » 
مع آنه كان يبدو سهلا بالنسبة الي ٠‏ 

ووالدتك ؟ 

كان آبي یتول. انها كانت متعلمة ولقد توفيت عندم سا 
ولدت ۰ كانت ثالت سيسي بعصبية - راقصة ۰ 

هل كان والدك يحبها؟ 

كانت لويزا تسأآل هذه الآسكلة بدهشة قوية وباهتمام بالغ ۰ 

نعم كان يحبها بشغف مثلما يحبني فأبيأحبنيآولا منأجلها. 

أخذني معه منذ كنت طفلة »ولم نفترق منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ولكنه تركك الآن ياسيسيء 

تركني فقط من أجل مصلحتي فلاآحد يفهمه ويعرفه مثلي. فهو 
عندما غادر كان قلبه يقطر أسى وهو لن يكون سعيدا ولو دقيقة 
واحدة حتى يعود.. 

سآلتها لویزا: 

آخبريني أكثر عنه ولن آسالك مرة آخری. أبين كنتم تسكئون؟ 


المح 


كتا نسافر حول البلدة ولم يكن لنا مكان ثابت نعيش فيه «فايسي 
كان - قالت سيسيذلك هامسة كان مهرجا ۰ 

فسآلتها لويزا بذكاء: 

من أجل اضحاك الناس ؟ 

نعم ولكن في بعض الأحيان كانو|ا لايضحكون وهنا كان أبي 
يبكي وفي الأيام الأخيرة وفي آغلب الأحيان لم يعودوا يضحكون 
قطءفكان يعود الى البیت وهو في حالة يآس شديدة ءفآبي لبس مشل 
الكثيرين ممن لايعرفونه جید! ولايحبونه مثل محبتي له ٬لقد‏ 
کانوا يعتقدون آنه لم يكن على حق كانوا يمارسون عليه أحيانا 
بعض الحيل»ولكنهم لم يعرفوا قط كيف كان يشعر ویتحتس عندما 
يجلس وحيد!ا معي.فقد كان ودبعا أكثر ممايظئون. 

أجابتها لویز!: 

وكنت آنت راحته الوحيدة ضمن كل شيء؟ 

أومآت سيسي برأسها والدموع تترقرق على وجهها : 

نعم وآبي كان بقول لي ذلك ولقد أصبح خائفا جدا لأنه كان 
يشعر أنه فقير.وضهيف »وجاهل»ورجل فاقد للأمل إهذه كانت 
كلماته ) لذا كان يريدني أن أعرف الكثير وأن أكون مختلفة عنه . 
كنت أقرآ له لانعش نفسه و آقوي شجاعته وكان مسرورا جدا بذلكه 
رلكن نوعية الكتب كانت خاطكة ,علي 91 آتکلم على نوعية هذه 
الكتب هنا ولكننا لم نکن نعلم أنها تشكل آي أذى . 

سالتها لويزاء 

وهل كان يحب هذه الكتب ؟ 

و 


قالت ذلك وهي تنظر نظرة استكشافية الى سيسي طوال الوقت ‏ 

نعم كثيرا فقد كانت تبعده وقتا طوبلا عما يسبب له آذي 
حقیقیا .وكانت تنسيه متاعبه وهو بخمّن هل سيدع السلطان السيدة 
تكمل القصة آو سوف يآمر بقطع رأسها قبل أن تنهي الرواية *. 

سالتها لویزا: 

وهل كان والدك د الما لطیفا وحتی النهایة؟ 

داشما .د اگما آجابتهاء سيسي آلطف مما آستطیع قوله »ولكنه 
غضب في لیلة و احدة فقط؛ولکن ليس علي بل على کلبه ۰ 

لماذا ؟ 

بعد أن عاد والدي مع کلبه من العرض طلب من الگلب أن بقفسز 
من على طهر كرسيين وآن بقف علیهما وگانت هذه اللعبة احدی لعباته 
البهلو انية »ولكن الکلب نظر الى والدي ولم يقم بالعمل وگان كل 
شيء في نظره خاطشا في ذلك الیوم بالنسبة الى والدي»ولم يكن قد 
قام بما برفي الجمهور آنذ اك»فصرخ وهو يقول : ان كلبه يعرف 
آنه مخفق».ومع ذلك لایر آف به أبدا وقد فرب الگلب ضربا مبرحسا 
فخفت عليه »وقلت له : والدي آرجوك لاتؤٌ ذ هذا المخلوق الذي بحبسك 
گثیرا .لتسامحك لسما ۶ ,توقف با آبي ٠‏ 

وتوقف بعد أن آدمی الکلب وسقط والدي يبگي غلىالأرض والکلسب 
بين يديه بلحس وجهه ۰ ر آت لویزا آن سيسي كانت تبكي فذهبت 
اليها وتبلتها و آخذت پدها .وجلست بجانبها قاثلة : أنهي حدیشخله 
يساسيسي باخباري كيف ترکك والدك؟ 

قالت سيسي وهي تغطي عبنیها وتبكي , 
و یقصد المو لف بالرولبة هنا " آلف لبلة وليلة "۰ 


14۸ 


آتيت ياعزيزتي من المدرسة الى البيت بعد الظهر ورآيت والدي 
السكين قد وصل نوا الى المنزل أيضا قادما من الدكان المتنقل » 
وجلس قرب المدفآة وبدا وكأنه يتألم فقلت له ؛ هل آذيت نفسك 
ياوالدي؟ وقال . 

وعندما اقتربت منه »ونظرت في وجهه رأيته يبكي,وکلصسا 
تکلمت معه خباً وجهه وگان جسمه كله برتجف ولم يقل شيا في 
البد ابة سوی ياحبيبتي ويا حبي ۰ 

وبینما كانتا مستفرقتین في الکلام دخل توم متکاسلا ونظر 
اليهما ببرود وبدا غير مهتم بشي* سوی نفسه ۰ تحدثت اليه لويزا 
بقولها, 

آنا آسال بعض الأسكلة باتوم وبماآنك لن تذهب فلا تزعجنا 
للحظة ياعزيزي ۰ 

حسنا ‏ آجابهات 

لكن والدي قد أحضر معه الى المنزل باي العجوز وأريدك أن 
تدخلي الى غرفة الجلوس لأنه في حال حضورك فالفرصة كبيرة كي 
يدعوني باي العجوز للعشاء آما اذا لم تآت فلن آتلق الدعسوة . 
قالت لويزاء سوف آتي حالا. سأنتظرك حتى آناگد من تدوسك ۰ 
تتابعت سيسي بصوت منخفض وفي النهاية قال والدي: انه لم يعد 
شمة آبة فاشدة »وانه خجول من نفسه و انتي سوف أكون في وضع 
آفضل من دونه .وقد قلت له کل الگلمات الحنون التي آحفظهابقلبي» 


وكان هادفا وآنا آجلس فربه آخبره عن المدرسة وما يحدث فبها ۰ 
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وعندما لم يعد هناك شيء أقوله وفع ذراعيه حول عنقي وقبلني 
مرات كثيرة »وطلب الي آن أحضر له زيوتا من الطرف الثاني من 
البلدة .ثم بعد أن قبلني ثانية تركني آذهب وعندما شادرت ثانية 
لعلني آبقی برففته قلیلا ونظرت من الباب وقلت له : آبي الحبیب 
هل آخذ الكلب معي؟ فهز رآسه وفال: 

كلا باسيسي لاتأخذي شیفا معروفا انه لي ساحبي ٠‏ 

وتركته جالسا قرب المدفآة ولابد أن الفكرة كانت قد خطرت له 
کل ذلك الوقت ؛مسکین والدي فلقد غادر كي یحاول فعل شسسي: 
لصالحي»وعندما عدت كان قد ذهب ۰ وهنا ذكر توم لویزا بالسید 
باي» تابعت سيسي ليس هناك المزيد للقول ياآنسة ولقد احتفظت له 
بالزيوت جاهزة وآنا متاکدة من آنه سيعود. كلما رأيت رسالة في 
يد السيد غرند التقطت آنفاسي وفتحت عيني و آنا آعتقد آن والدي 
قد آرسها لي أو آن السید سليري قد بعث بها بخصوص والدي»فقد 
وعد أن يكتب لي عندما بسمع عنه شیشاءو آنا واثقة من أنه 
سیلتزم بكلمته ٠‏ 

وعاود توم تذكير لويزا بوجود السيد باي وبانه سوف يغادر 
ا۵ لم تحضره منذ ذلك الوقت ما أكثر ما انحنت سيسي للسيد غرند 
بحضور عاشلته وسالته بلهجة مضطربة أستميحك عذرا باسيدي في 
ازعاجك ولكن هل تلقيت أي رسالة بخصوص ؟ وكائت لويزا تنتظر 
الاجابة بلهفة لاتقل عن لهفة سيسي. وعندما كان يرد علیهاالسید 
غرند بقوله : 


كلا كلا باجوب لم آتلق شيكا. کانت شفتاها ترتجفان ووجه 


¥ 


لویز! یعکس التعبير نفسه وکانت عيناها ترافقان سيسي بعاطفة 
الى الباب ۰ وكان السید غرند يعقب آنه لو گانت سيسي قد أنشكت 
انشاء جيدا منذ سن مبكرة لكائت آثبتت لنفسها عدم جدوى هذه 
الآمال الوهمية. على الرغم من أنه يبدو أن الامل الوهمي كسان 
ينحى منحی قويا كالحقيقة تماما من دون أن يكون للسيد شيء في 


ذلك فهو لايرى شيكا من هذا . 


رل زكر ستيفر: لا ول 

قرية كوك تاون انبيحة تنخر بالعمل الشاق الذي بنقل لنا 
مورة كفاح العمال ويوضح النوعية التي نشآت والتي تدعى (الآيدي) 
فالظروف دفعت بالعمال لآن يكونوا آيدي فقط أو مثل المخلوقات 
الفهيفة الموجودة علس شاطىء البحر أيدي ومعدات فقطءوكان يعيش 
ضمن هذه المجموعة ستيفن بلاك بول»ويبلغ من العمر أربعين سنة 
ويبدو آكبر من سنه لآأنه عاش حياة قاسية ؛وبفال؛ ان كل حياة 
لها آزهارها وأشواكها ويبدو أن هناك خللا في قضية ستيفن 
فارهاره اقثناها أحد غیره »و اقتنی ستيفن أشواك غيره » اضافةالي 
آشو اكه »وكان الناس یسمونه دائما ستيفن العجوز دلالة على الولاء 
القاسي لهذه الحقيقة. كان رجلا ذ1 انحناءة,حاجباه ملتحمان»وهو 
ذو وجه مفبر. نظراته قاسية »ور آسه عريض یفطیه شعر رمادي 
طويل وخفیف ۰ وكان یمکنه أن یکون رجلا ذکیا في ظروفه »ولکنسه 
لم يكن كذلك» فلم يكن له مهمة ضمن الأيدي التي للذين كانوا 


لف 


يلقون الخطابات ويحملون الشعارات ۰ فالآلاف من زملائه يستطيعون 
لمتكم آفضل منه في أي وقت ۰ كان حائك نول في معمل وكان 
مجتهدا وذا استقامة. ولعل مایوجد فيه آکثر من ذلك ماكان 
قادر! على أن بظهره بنفسه ۰ 

الأضواء في المصانع الكبيرة التي تبدو عندما تگون مض *2 
کالتصور الخيالية »قد آطفکت وگان آصحاب الايدي رجالا ونسا *والصبية 
والفتیات یعودون آسرابا الى منازلهم۰ وکان ستیفن العجوز يقف 
في الشارع وصوت الآلات مازال يعمل قي رآسه ۰ 

قال ستيفن؛ 

ولكنني حتى الآن لم آر (راشيل) »كانت ليلة رطبة ومجموعة 
من النسوة تمرّ من آمامه ومنادیلهن على رووسهن لمنع تبللهن 
بالمطر. كان يعرف راشيل جيدا ومجرد القاعه نظرة على هذه 
المجموعة كانت كافية ليعلم آنها ليست ضمنهم. ثم قال بلهجة 
یاشسة : لقد افتقدتهاء ولکنه لم يمش آكثر من شارعين عندمما 
رأى مجموعة آخرى تتقدم منه ونظر بانتباه لعله یری خیالهاعلی 
الرصيف الرطب . وكان يمشي بخطوات سريعة بعدما رأى خيالها مارا 
حتى وصل قربها وصاحء راشبيل. استد ارت ورفعت قبعتها قليلا 
فبدا وجهها البيضوي الناعم مشرقا بعينين لطيفتين وشعر آسود 


لامع لم يكن وجها في آول تفتحه كانت امرأة في الخامسة‌والثلاشین 


من العمر ۰ 
قالت وابتسامة تشع من وجهها, 
هذا آنت ؟ 


۷۲ 


وآعمادت قبعتها وذهبا معاء 

هل خرجت باكرا اليوم؟ 

أحيانا أخرج باكرا وآتأخر بعض الوقت آجیانا آخری» 

نظر الیها وبعض الیآس على وجهه ولكن باقتناع كلي فيآنها 
محقة في كل ماتفعله. وتعبيره هذا لم يخف عليها فوفعت يدها 
على ذراعه قليلا وكأنها تشکره ۰ 

نحن ياستيفن صديقان حقيقيان وقديمان کذلك».وبد آنا نعجزه 

كلا ياراشيلءفآنت شابة كما گنت ۰ 

مهما يكن من آمر ياستيفن من الخطبيكة أن نخفي من بعضنا 
أي شي ۰ 

وکانت تتحدث معه بسرور وکآنها على اتصال معه ۰ 

قال ستیبفن خلال سنو ات عدة فعلت لي الكثير يار اشیل, وعالمه 
مهم بالنسبة الي وبشگل شريعتي»وهو أفضل من الکثیر من الشراشع 
الحقيقبة و آجابنه سريعاء 

لاتفضب بسبیها ياستيفنء دع الشر افع کماهي. 

آجابها . 

نعم لندعها گماهي. فالش اكع تشویش و ارب‌اك ۰ 

آجایته ر اشیل. 

داكما تشویش ؟ 

قالت ذلك وهي تلمسه برفق وکآنها نرید آن تعیده من شروره 
وکان للمستها تأثیر سریع فيه فاستد اربوجهه المبتسم وقال بعد 


أن استعاد ضحكته المرحة ٠‏ 


صحيح هذا تشويش فآنا د اثما آفع نفسي في مواقف كه ذه . 
سار)ا مسافة قليلة واقتربا من منازلهما وصلت هي آولا»وكان 
منزنها بقع ضمن شوارع مفيرة ۰ وقفت في الزاوية وسلمت عليه 
متمنية له ليلة سعيدة . 

ذهبت بشكلها النحیف .وخطواتها الخفيفة ».عبر الشارع المظلم, 
وبقي ينظر اليها حتى دخلت أحد البيوت الصفيرة. وكان كل مایصدر 
عنها ذا آهمية خاصة في عيني هذا الرجل.وكل نبرة بصوتها كان 
لها صدى بقلبه. وعندما غابت عن بصره اتجه نحو منزله وكان 
ينظر آحيانا الى السماء»حيث انقطع المطر وبدا أنه قد استمتع 
في هذه الليلة . 

كان منزله یقع في شارع ضيّق فوق دكان مفیر. آخذ شمعة من 
رف في الدگان ومن دون آن يزعج.عاملة الدكان التي كانت ناكمةفي 
غرفتها وصعد الى منزله . كانت قرفة نظيفة فيها بعض الكتب 
والأوراق على مكتب قدبم في الزاوية »وگانت مفروشاتها كافية 
ومرتية. وبينما اتجه لوضع الشمعة على الطاولة اصطدم بشي" »> 
وعندما نظر وجد امرأة تجلس على كرسي. صاح يا لشفقة الله كيف 
هدت شثانية ۰ مخلوقة سكرى احدى يديها علىالآرض والأخرى تلملم 
بها شعرها عن شعرهاء مخلوقة آقذر من أن تستطيع النظر الیها۰ 
بثوبها البالي الملوّث وقدر بسمعتها التي كانت تثیر الاشمشسزاز 
لرو* بتها .وبعد قسم أو اثنبين وبعد .الاشار ات الفبية منهالملمست 
شعرها عن عینیها حتی تستطیع أن تلمحه ثم جطست تهز جسها 


وترسم اشارات بیدها العصبية »وكان آمرها يدعو للفحك على الرغعم 
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من أنْ وجهها كان أحمق وذابلا من النعس وقالت له : 

ماد! تفعل هنا آيها الولد؟ بينما كان ر آسها متدليا شحو 
صدرهاء فها آنا ذي قد عدت ثانية نعم وسأعود داكما.ولم لا؟ 

وقفت وهي تستند الى الحائط وتنظر اليه نظرة احتقار وأخذت 
تقول ٠‏ 

سوف أبيعك ثانية ومرات كثيرة ۰ 

وكان يجلس على جانب الفر اش »ووجهه بين بديه وگانت تريده 
آن يقوم عن الفراش .وعندما هجمت عليه تجنبها ,وتنحی الى الجائب 
الآخر من الغرفة .ردت نفسها على الفراش بثقل ومفت في سبات عميق 
بینما غرق هو في كرسبيه ولم بتحرك طوال هذه الليلة سوى مسرة 
واحدةءوكان عليه أن برمي علیها غطاء وکاأن يديه لم تکوسسا 


کافیتین لاخفائها حتی في الظلام ٠‏ 


رز الاوز کیت گر 


كل مایمکننا الحدیث عنه الثورة الصناعية وشبه بلدة (کسوك 
تاون) بالقصور الساحرة التي تعج بگل ماهو فظیع ,وبالدخان الکثیسف 
المتصاعد منها .ففي هذه البلدة لایسمع سوی آصوات الاحذية المسرعة 
على الأرصضة وفرع آجراس سریع ۰ آما المصانع فتشبه الفیلةویتما عد 
منها دخان یجلب الموت ؛والناس یستنشقون هذا السم بومیابعر اکهم 
مع هذه الآت الضخمة من أجل كسب العیش د 


انحنى ستيفن على آلته صامتا مشاملاء وكانت المكات مسن 
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الايدي تعمل في ذلك المصنع ومن المعروف مدى تآثير الآلة في 
العامل ۰ 

انتصف النهار والعمل مازال مستمرا في المصنع والأممشضار 
تتساقط بينما شگل ستار كشيف من الدخان والفحم والرماد قفي 
الفضا ۶ »و استمر العمل حتى جرس الغداء. فازدادت قرقعة الأرصفة 
وخرج الجميع لاستراحة ساعة من الزمن. وخرج ستيفن من المصنع 
الحار الى الشارع البارد المبتل وهو شاحب اللون وو اهن القوى ممسکا 
بيده قطعة من الخبزءوهو متجه نحو التلة حيث يسكن ركيسه في 
العمل السيد باوندر باي. وكان منزله ذا شبابيك بآبواب خشبية 
خضر اللون وباب آسود يحمل لوحة نحاسية كتب عليها باوندر باي 
وله فبضة نحاسية أيضاء (النحاس يدل على شخصية باي التي كانت 
تشبه النحاس) وكان باي يتناول فداءه كما توقع ستیفن.و أخبرته 
الخادمة أنّ آحد العمال يطلب مقابلته »وذكرت له اسم ستيفن بلاك 
بول»ولم يكن هناك آي اشکال حول هذ! العامل» قسمح له بالدخول» 
وقف ستيفن في غرفة الجلوس بینما كان باي يأكل وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يلمح فيها ستيفن ركيسه .وگانت السيدة سبارست 
تحيك الصوف قرب المدفاة وكان أحد مبادعها 81 تتناول طعام 
الغد۶۱ اذ كانت تعد ذلك فعفا. قال السبيد باي: 

الآن ما بك ياستيفن ؟ 

انحنی ستيفن ولكن انحناء۶ته لم تكن ذليلة ,فالعمال لاینحنون 
بذل ولو بقوا معك عشرين سنة لن تلاحظ عليهم شیشا کهذ [.وتابع 
السبد باي بعد آن ارتشف قليلا ن الوک 
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آنت تعلم الآن أننا لم نلاق آية معوبة معك»ولم تكن قط 
غير منطفيءولاشك فآنت لاتتوقع آن تجلس في عربة ,وتطعم اللحم 
بملعقة ذهبية »كما يامل الكثر من العمال. اذ ان السید بسسس‌اي 
یتوقع دافما أن یگون هذا هو موضوع طلب أي عامل ۰ 

كلا ياسيدي انشي لم أحضر من أجل سبب که ۰۱ 

بدا على السید باي الدهشة فقالء 

حسنا دعني آسمع طلبك.هپا ياولدءقل ۰ 

في ذلك الوقت كان ستیفن بنظر الى السيدة سبارست التي قالت ۰ 

آستطیع الذهاب ياسيد باي اذا آردت ذلك ۰ 

آوقفها السيد باي وقال لستیفن: 

آنت تصرف آن هذه السيدة الممتازة ذات مستوی عالءولاتظنسن 
آنها بسیب رعایتها لمنزلي ليست ذ ات مستوی عال,لذ! اذ! كان 
ماست‌قوله لايمكنك البوح به آمامها فعلبيك أن تغادر الغرفة ۰ واذا 
كان ماستقوله يمكنك البوح به أمام سيدة محترمة نستبقی مکانها. 

وعندما لم یبد ستیفن آي اعتراض بدا بتحدث راقعا عینیه 
عن الأرض وقال. 

آنا آتيت من أجل أن أطلب نصيحتك التي أحتاجها.فلقد 
تزوجت منذ تسع عشرة سنة من فتاة جميلة وعلى الرغم من آئنسي 
لم أكن زوجا سيكا بالنسبة الیها فقد بدآت آمورها تسوء. 

آجابه السيد باي 

لقد سمعت عن ذلكءفقد بد آت تشرب وتترك العمل»وتبي تع 


المفروشات وترهن الثیاب وتدمر كل شي* ۰ 


آجابه ستيفن» 

كنت صبور! معها جدا وحاولت اصلاحها مرات وبطرق مختلفة, 
وما آکثر ماذهبت الى الیبیت ورآيتها ممددة على الارف العارية .وقد 
حدث ذلك مرات عدة . 

كان كل خط في وجهه يكفهر خلال حدیثه هذاءوكان ذلك دلبلا 
على عذ ابه . 

كانت تنتقل من سيء الى أسوآ وکانت تحقر نفسها في كلل 
مكان نحقیرا قاسياءوكانئئت دائما نعود فماذا أستطيع آن آفعصمل 
لوقفها؟ كنت آتمشى عبر الشوارع ليالي طوالاءوعجزت عن فعل أي 
شيء ٠.‏ 

كانت السيدة سبارست تنظر اليه وتهز برأسها قائلة: الگبيسر 
يعرف المشكلات كالصغير تماما ۰ 

وتابع ستيفن قوله , 

كنت آدفع لها حتى تبقی بعيدة. عني طوال السنوات الخصس 
الاخیرة وعشت عيشة قاسية وحزينة ولكن لم آخجل من تفاصیسل 
حياتي»وفي الليلة الماضية ذهبت الى المنزل ووجدتها مستلقيةء 

كان بنظر الى السید باي بتعابیر مستفسرة تدل على ذكاكه 
وقلقه فقال له باي. 

كان من الافضل لك ]3 تتزوج»علی كل من المتآخر جداآن آقول 
لك ذلك ۰ 

تساءلت السيدة سبارست ٠‏ 

هل كان زواجا غير متكافىء من حيث العمر ياسيدي ؟ 


۷۸ 


قال السيد باي. 

سمعت ماسالت السيدة هل كان زواجا غير متگافی:؟ 

كنت في الواحدة والعشرين بينما هي في التاسعة والعشرين ٠‏ 

قالت السيدة سبارست لباي بهدوء شدید هذا ما آستنتجه مسن 
گونه زواجا تعسا. انه العمر غير المتكافىء ۰ 

نظر السید باي الى السيدة سبارست نظرة جانبية قاسية جدا 
وجرع رشفة أخرى من الويسكي وكان سبب نظرته القاسية تلك گونه 
كان بريد الزواج من لويزا وهي آمفر منه كثيراء 

حسنا لماذا لاتتابع؟ قال باي ذلك وهو ينظر بنزق الى ستيفن 

آتبت باسيدي لسو ءالك + كيف آستطیع التختص من هذه السيدة ؟ 

كان ستيفن یتحدث بنبرة حزينة تنعکس على وجهه ۰ 

شهقت السيدة سبارست لدى سماعها ذلك وكأنها تلفت صدمة 

قال السيد باي. 

ماذا تعني؟ عم تتكلم؟ لقد تزوجتها بخيرها وشرها . 

قال ستيقن يجب أن أتخلص منها لم آعد أتحمل المزيد ولسوف 
آجن بسببها. 

عقبت السیدة: هو يريد أن يصبح حرا كي يتزوج من سيدة أخرى 
ياسيدي ٠‏ 

قالت ذلك بنبرة مستاءة من عدم وفاء الناس . 

قال ستيفن» 

هذا صحيح السيدة تقول الحق آنا آنوي ذلك.. فلقد قرأت بعض 
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الأوراق التي تسمح للأغنياء بالانفصال والزواج مرة ثانية وذلك 
عندما لايكون ممكنا الوفاق بين طبائع الزوجين وبمقدورهصطا 
الانفصال وآن يعيش كل واحد منهما في غرفته في المنزل نفسه 
ولكن بالنسبة الینا لانستطيع ذلك لانه لايوجد عندنا سوى غرفة 
واحدة,كما آنه يحق لهما الانفصال» على الرغم من أن آخطا *هسا 
تكون غير كبيرة كأخطائناءولذا علي النختص من هذه مرأة ولكن 
لاأعرف كيف آحقق ذلك ۰ 
سال ستيفن السيد باوندر باي ٠‏ 


ادا آذیتها بياسيدي فهل هناك قانون بعانبني؟ 


طبعا هناك ۰ 

آجابه باي . 

اذا هربت منها هل هناك قانون يعاقبني؟ 
طبها ٠‏ 


اذا تزوجت سواها هل هناك قانون يصاقبني؟ 

نعم يوجد . 

اذا عشت معها من دون زواج هل يعاقبني القانون عن كل طفل 
يست الي بصلة ؟ 

والآن باسم الله قال ستيفن ‏ آعطني قانونا يساعدئي ٠‏ 

قال السيد باي:هناك نوع من القدسية في هذه العلاقة في الحياة 
ويجب المحافظة عليها. 

لا لاتقل ذلك ياسيدي. لابد من وجود طريقة ماءفمنذ كنت 


۸۰ 


طفلا وآنا آعمل في مصنع ,ولكنني آقرآ وأسمع آنه لابد من وجود 
طريقة لفك الارتباط سواء بالحرب أو القتل أو الموت فاأرجوق 
مساعدتي لمعرفة القانون الذي ينقذني ٠‏ 

آجابه السيد باي وهو یفع يديه في جبوبه , 

هناك قانون لمساعدتك ولكنه لايناسبك لأنه يكلف الكشير من 
المال ٠‏ 

سأله ستيفن بهدو ۶: كم؟ 

حسنا عليك الذهاب الى قاعة المحكمة ببزة ,والی قاعة اللوردات 
ببزة أخرىءوالى البرلمان الذي بسمح لك بالزواج مرة أخرى ببزة 
آخری وسوف يكلفك ذلك كما آعتقد من آلف الى خمسة عشر آلفا 
وربما ضعف هذا المبلغ ٠‏ 

آلا بوجد قانون آخر؟ 

بالطبع لاء 

اذن باسيدي - قال ستيفن وهو ينظر اليه بشحوب - ٠‏ 

هذا تشويش ومن اافضل أن آموت ۰ 

حزنت السيدة سبارست مرة ثانية من الحاد الناس ٠‏ 

وقال السيد باي .لاتتکلم » لاتقل سخافات كهذه حول أمور 
لاتفهمهاءولا تسم الموءسسات في بلدتك بأنها مشوشة وا فسوف 
توقع نفسك في ارباك حقيقي في أحد الایام».فالموسات في بلدتك 
ليست من اختصاصك»وكل ماعليك عمله هو التفرغ لعملك فقط. فأنت 
لم تتزوج زواجا سريعا ومو قتا ولكنك تزوجت مدى الحياة بحلوها 
ومرها » قاذ ۱ ماتحولت الى حياة سيكئة فان كل مايمكنك قوله 
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لعلني آتحول نحو الأفضل ٠‏ 

قال ستیفن»وهو يهز ر آسه متجها نحو الباب : 

انها ارباگات ۰ 

قال السید باي كلمة وداع له : 

آر ا5 ك المدنسة قد آصابت هذه السيدة بصدمة وهي كما قلت 
لك سيدة رافية »وما لم آقله لك آنها نکبت زوجها کلفة عشرة 
آلاف ليرة و آنت كنت داكما حتى الآن عاملا جيدذاءولكن ات یی 
في الطريق الخاطی* »وبد آت تستمع الى بعض الآراء المو" ذية »و الافضل 
لك أن تخرج من کل ذلك.فآنا أعرف أكثر منك كثيراء 

غادر ستیفن بعد أن شکر السید باي وتمنی له یوما سعيداء 


تارکا السید باي والسيدة سبارست تجلس ككيبة بسبب خطايا المجتمع. 
رل انير المزأةالمتحوض 


نزل ستيفن الدرجين الأبيضين التابعين لمنزل السيد بايءبعد 
آن آغلق الباب الأسود ذا القبضة النحاسية وعبر الشارع وعيناه 
مسمرتان في الأرض »كان يمشي حزينا عندما شعر بلمسة على كتفه. 
لم تكن هذه اللمسة هي التي يحتاج اليها في تلك اللحظة. اللمسة 
التي كانت ستهدىء روحه المتعبة. كما يمكن يد الحبيبة الجليلة أن 
تخفف من هيجان البحر (كان محتاجا الى لمسة بد حبييته) وعلسى 
الرغم من ذلك كانت يد امرآة أيضاء كانت امرآة عجوزا طويلة, 
ومنظرها مقبولا على الرغم من كبر سنها. كانت تلبس ثیابا آنيقة 

۸۲ 


ونظيفة جداءوكان على حذ اشها بعض الوحل كآنها كانت قادمة 
حديشًا من رحلة. كان اضطراب تصرفها .والمنديل الذي تحمله حول 
يدها .والمظلة الثقيلة ,وسلتها الصغيرة وقفازاتها كل تلكالأشياء 
كانت تتحدث عن امرآة أتت الى كوك تاون لامر في غاية الأهمية. 
وارهاق ٠‏ سألته السيدة + 

عفوا ياسيدي ألم آرك تخرج من منزل ذلك السيد؟ 

قالت ذلك وهي تشير الى منزل السيد بايء آنا واشقة أنه أنت, 
۱ اذا كان حظي السيء قد أخطا الشخص ٠.‏ 

أجابها ستنیفن؛ 

بلي ياسيدتي آنا هو ذلك الشخص ۰ 

هل آرجو آن تعذر فضول امرآة عجوزءهل رآیت السيد؟ 

نعم ياسيدتي. 

وكيف كان يبدو ياسيدي؟ هل كان مهيبا قويا وصادقا؟ 

وبينما كانت تعدل من شكلها حتى بتطابق وكلامها خطرت في 
فكر ستيفن أنه رأى هذه المرآة من قبل»وآنه لم يحبها كثيرا. 

نعم آجابها انه كل ماقلت . 

وهل هو في صحة جيدة؟ 

نعم كان يآكل ويشرب ۰ 

قالت المرأة وهي مسرورة جدا, 

شكرا لك . 


فكر ستيفن آنه حتما لم ير هذه المرآة من قبل»وعلى الرضم 


۸۲ 


من ذلك كان هناك ذاكرة غامضة في ذهنه »وكانه قد حلم أكثر من 
مرة بامرآة عجوز مثلهاء مشت الى جائبهءويدأ يحدثها بلطف 
قائلاء 

كوك تاون مكان مزدحم أليس كذلك ؟ 


أجابته ؟ 

مرت ۰۱ 

آری آنك قد آتيت من المدينة ؟ 

آجابته بالایجاب ۰ آنبت من مسافة آربعین ميلا هذا الصباح 
وسآاعود المسافة نفسها هذا المساء. مشیت الى المحطة هذا الصباح 
مسافة تسعة آميال واذا لم آجد أحدا بنقلني على الطريق فسوف 
آمشي الامیال التسعة هذه الليلة ,وهذ ۱ جيك بالنسبة الى عمري ۰ 

قالت العجوز الثرثارة ذلك وعیناها تلمعان بفرح . 

ولكنك لاتفعلين ذلك دائما ياسيدتي؟ 

كلا مرة في السئة. فآنا آتي بانتظام مرة كل سنة اتجول في 
الشو ارع »و آری السادة ۰ 

هل لروءیتهم فقط ؟ 

انه سو؟ ال ستیفن لها ء آجابته ۰ 

هذا كاف بالنسبة الي فآنا لاأطلب آگشر وقفت لك هذا الجائب 
من الشارع لرو" ية ذلك السید - وگانت تعني السبد باي - ولگنه 
تآخر هذه السنة وخرجت آنت عوضا منه .واذا ما اضطررت الى أن آعود 
من دون أن آلمحه فكل ما آریده هو لمحة منك.حسنا لقد. رآيتك, 


Af 


وآنت رآيته وهذ! يگفي. 

ونظرت الى ستيفن وهي تقول هذا وکانها تريد آن تثبسست 
ملامحه في ذهنهاءولم تكن عيناها تلمعان كما كانتا من قبل . 

هذه الأمور جعلته يشعر بقلق,وبينما كانا يعبران الکنيسة 
نظر ستيفن الى الساعة و أسرع بخطاه .قالت المرآة وهي تسرع أيضا, 

هل کیان ذاهبا الى عمله ؟ 

نعم »فالوقت قد حان وما ان ذكر لها مكان عمله حتی بدا 
علیها الكثير من الاستغراب »وسالته آلست سعيدا؟ فأجابها. 

ليس من أحد لایوجد لديه مشكلات ياسيدتي؟ 

المرآة كان يبدو علیها أنها تتوقع أنه سعيد جدا ولم يكن 
يريد أن یخیب آملها فيه .نقد كان یعرف أنه يوجد مشكلات كافية 
في العالم ۰ سألته ۰ 

آنت تعني أنه لديك مشکلات في المنزل؟ آجابها اجابة 

من حين الى آخر. فاجابته , 

ولکن العمل باشراف سبد کهذ! لابد أنه بمنع أن تلحقك 
المشکلات الى المصنع ٠‏ 

فرد ستیفن. 

كلا لا تتبعني المشکلات الى هتاك. کل شيء هناك يسير سرا 
صحيحا ودقیقا ۰ 

ولگنه لم يتابع قؤله؛ ان هناك نوعا من الحق المقدس .هناك 


في المصنح ۰ اقتربا من المصنع ,وكان العمال یتو افدون الى الد اخسل 


والجرس يقرع .والدخان في بداية تصاعده .والمعمل بدا يعمل وكائت 
هذه المرأة الغريبة مسرورة بهذا الجرس ءوکآنه ؟جمل جرس سمعته 
في حیاتها وصوته جهوري. وعندما توقف ستیفن للسلام عليها قبل 
دخوله سالته ٠»‏ 

منذ متی تعمل هنا؟ آجابها . 

منذ اثنتي عشرة سنة ۰ 

فقالت , 

علي أن أقبل اليد التي تعمل في المصنع الجيد»منذ اثنتي 
عشرة سئةء 

ورفعت يده وهو بحاول تجتب ذلك ووضعت شفتيها عليها. 

ماهذا التناسق المحيط بها اضافة الى عمرها وبساطتهاءائنه 
لايعرف .ولکن حتى في هذا التصرف الغريب كان يوجد شيء ليس خارج 
الوقت والمكان»شيء ما وكآنه لاأحد سواها يمكنه آن بفعله بالجدية 
والطبيعية والجو الموءثر نفسهما . 

انكب على نوله مدة نصف ساعة وهو يفكر في هذه المرآة 
الو وعندما أتيحت له فرصة شرك النول لحظات من أجل ضبطه 
نظر من النافذة فوجدها ماتزال تنظر الى البناء باعجاب من دون 
آن تفكر بالدخان والوحل والرطوبة .وبالرحلتين الطويلتين الشاقتين 
بالنسبة الیها ,وکآنها كانت تسمع موسيقى ممتعة. 

ذهبت الم رأة .وانتهى النهارءوكان وقثا طويلاءقيل آن یود 
بأفكاره الى غرفته التعسة »والى الشخص الثقیل المخزي المستلفي على 
فراشه »وهو بيرزح بثقل على قلبه. هد آت الآلات وتوقف العمل؛صحیسح 


A 


آنه قد تحدّث الى راشيل الليلة الماضية فقطءوتمشى معها قليلا . 
ولكنه يشعر بسوء حظه .وبانه لاأحد سواها يستطيع اعطاءه لحظة 
راحة ,ولانه يعلم أنه محتاج الى من يخفف غضبه و أنه لاصوت سوی 
صوتها يو ءثر فيه. لقد شعر أنه عليه انتظارها مرة ثائية . 
لقد انتظر ولكنها تملصت منه وذهبت »ولم يكن في آيةليلة 
محتاجا اليها مثلما هو محتاج الیها اليومء ورأى أنه من الأفضل 
81 يكون له منزل بأوي اليه اذا كان على شاكلة منزله التعس في 
ظروف كهذه »لقد كان مجهدا فأگل وشرب دون اهتمام بالمضمون , 


وبدآ يتجوّل تحت المطر,وهو يفكر ویفگر . 


لم بجر بینهما حديث حول زواج جديد ولكن راشيل كانت 
تتعاطف واياه منذ سنوات ولها وحدها فتح قلبه المفلق کل ذلك 
الوقت .وكان بتحذث الیها حول تعاسته »وكان يعرف تماما أنه لو 
كان حرًا وطلبها للزواج لکانت ستوافق,وآخذ یفگر في المنزل الذي 
كان سیجمعه و ایاها بسعادة وفخر؛وبانه كان سیکون رجلا مختلفا 


ولاسیما بالسعادة التي كانت ستفمر صدره المثقل بالهسوم . 


فگر في ضياع آففل مدة من حياته وفي التحول الذي بطر على 
شخصيته نحو الاسواٌ کل یوم حول طبيعة وجوده التعس بارتباطه 
بامرآة ميننة وبالعذ اب الذي بلاقیه من شکلها وتصرفانها.فگر في 
راشيل وفي شبابها عندما التقیا آول مرة في مثل هذه الظضروف 
و الام آمبحت الآن.. وفگر في العدد الكبير من الفتبات والنساء 
اللواتي تزوجن.وراشیل تر اقبهن»کم من البیوت و الاطفال في د اخلها 


AY 


شاهدتهم يكبرون حولها.وكيف تابعت بصمت مسيرتها الطويلة وحيدة 
لأجله .وكيف كان بری آحیانا مسحة من الحزن على وجهها المبارك ٠‏ 
وكان ذلك يملآه بالتعاسة واليآس ۰ 

وفع صورتها أمام الصورة المخزية التي رآها الليلة الماضية 
وتسا ءل, 

هل من المعقول آن شخصا جید! لطيفا وناكرا لذاته يقهر 
آمام شخص تعس ومحتقر ۰ 


عاد الى منزله وهو مليء بهذه الأفكار السود اوية 3 


1 و م )ب او 

انل ان امل 
دخل ستيفن حزينا الى منزله بخطوات بطيئة »وكانت الفرفة 

هادكة وساكنة وكانت راشيل هناك تجلس على السرير آدارت ر آسها 
و آضاء وجهها عتمة قلبه ,وكائت تراقب زوجته وتعتني بهاء فد 
رأي شخصا ما بستلقي على لسریر»وعلم آنه لابد أن تگون زوجته 
ولكن يدي راشيل كانتا كالستارة. لذا لم بستطع رو" يتهاءثيابها 
المقرفة كانت قد استبدلت بها ثیاب أخرى تخص راشيل. كل شيء 
كان في مکانه منظماءوكانت المدفآة الصفيرة مشتعلة »و الآرضممسوجة 
منذ مدة قصيرة. بدا أنه رأى كل ذلك في وجه راشيلءولم يكن 
ینظر الى شيء سواهاءكانت عيناه وعيناها مبللة بالدموع. نظرت 
مرة آخرى الى السرير وتكلمت بصوت منخفض هادىء ومسرور : 


آنا مسرورة ياستيفن آنك آتیت آخیر!.فلقد تآخرت كثبيرا. 


كنت آتجول ذهابا وايابا ٠.‏ 

آجابها ستيفن . 

اعنتقدت ذلك ولكن الجو غير ملائم ءفالآمطار تتساقط غزيرة 
والهواء يعفر ٠‏ 

الهواء محييح»كان یصفر بقوة ولكن لم آکن آثعر بشيء کهذ۰۱ 

لقد حضرت الى هنا »ياستيفنءاليوم مرة قبل الآن»فصاحبة المنزل 
حضرت الى عندي وقت الغداء و آخبرتني آن آحدا في هذه الفرفة 
یحتاج الى رعاية وقد كانت محقة2فزوجتك كانت متعبة جداوجريحة 
آيضا أو مرضوضة . 

تحرّك ببطء وجلس على گرسي. 

حضرت ياستيقن لأعمل مابوسعي لأنني آولا كنت آنا واياهصلا 
نعمل معا عندما کا فتيات .ومن ثم تزوجتها أنت عندما كنت 
آنا صديقتهاء 

وفع جبینه العابس بين يده وصدره وأصدر تاوها خافتاء شم 
تابعت , 

وثانيا لأنني أعرف قلبك.وأنا و اشقة من آنك آرحم كثيسرا 
من أن تدعها تتعذب وهي محتاجة الى المساعدة . فأنت تعرف من 
قال (من منكم بلا خطيفة فلیرمها بأول حجر). و آنت لست الرجل 
الذي برمیها بآخر حجر ياستيفنءفهي في وفع تعس جد ۰۱ 

آوه راشيل. راشيلء !ذا کنت قد تمذبت بقسوة,فالسماء سوف 
تكافكك ٠‏ 


قالت له راشيل بنبرة عاطفية , 
44 


وانا صديقتك بكل قلبي وعقلي. 

1ن الجروح التي تحدثت عنها في عنق زوجة ستيفن اضطرتها الى 
آن تصبٌ بعض الساعل من زجاجة برفق على الجرح. فقد كان يوجد 
على الطاولة الموضوعة قرب السرير زجاجتان تلك كانت احد اهما. 
وبصا أن ستيفن كان پتابع ماتفعله بداها بعينيه استطاع أن 
يقرا ماكتب على الزجاجة وشعر بخوف مفاجی۰۶ قالت له راشيل . 

سابقی هنا ياستيفن حتى الثالثة اذ يجب اعطاوءها من الرجا جة 
نفسها الساعة الثالثة »ومن تم يمكئني تركها حتى الصباح. 

ولكن عليك ياعزيزتي أن تذهبي الى العمل صباحاء 

نمت جيد! البارحة و آستطیع الصحو للیسال عدة آخرىءوآنت مسن 
هو محتاج الى الراحة.فأتت شاحب ومتعب حاول النوم على ذلك 
الكرسي بينما آراقبها آناءفآنت كماأعتقد لم تنم البارحة وغدا 
عملك أصعب من عملي . 

سمح صوت البرق من الخارج و آحش بآن غضبه قد بدا يتلاشى فقد 
امتصت غضبه وهو واثق من أنها تستطيع حمایته من نفسه . 

قالت له راشیل. 

انها لم تعرفني پاستیفن»گل مافي الآمر آنها حدقت بسي 
وتمتمت بعض العبار ات وتگلمت معها کثیر | »ولگنها لم تلاحظني» 
وعندما تعود الى رشدها مرة آخری فسوف آفعل مابوسعي كي تبقی 
على هذه الحال . 

ياراشيل! قال الطبيب : انها ريما تعود الى الوعي غداء 
معدت عیناه الى الزجاجة ومرت رعشة بجسمه سببت رجفة في كلل 


۹۰ 


آطر افه واعتقدت آنه يرتجف تحت وطآة البرد يسيب المطر ۰ 

وقال. 

كلا لم يكن ذلك هو السبب ۰ 

فلقد كان خاكفاء 

نعم عندما كنت 

آمشي وآفكر٠٠٠‏ 

وقف وهو يمسك شعره بيده. 

قالت له وهي تقترب من 

ولگنه مد يده لمنعها» 

كلا آرجوك دعيني آری قرب السریر دعيني آری كم آنت جيدة 
ومسامحة دعيني آری وفق الوفع الذي ر آيتك فيه عندما دخلت فلا 
استطیع آن آر اك يوفع أفضل من ذلك آبد ۰۱ 

ارتجف ارثجافا شدید! وغاص في کرسیه وبعد لحظة ضبط نفسه 
وکوعه على رکبته ءویده على ر آسه »و استطاع النظر الى راشيل › 
وکانت عیناه مبللتین,بینما بدت راشیل وکأنه شمة شعاع ممجد 
حول رأسهاء وكان یو من آنها كذلك . 

عندما تتحسن حالتها ياستيفن برجی أن تترکك وشانك مرة 
شانية »و آلا توء ذيك,هذا مانرجوه الآن. وساصمت لانني آریدك‌آن تنام 

آغعض عینیه وكان یود آن برضیها آکثر من آن يريح رآسه 
المتعب ؛ولکن وبعد أن كان بستمع الى صوت الریم کف من سماعه له 


وید آ]. یتخیل سماع صوت نوله »ویسمع آصو اتا سمعها في الصباح.ومن 


۹۱ 


شم استغرق في نوم عميق وحلم حلما طويلا مزعجا. حلم آنه وحده 
يحبها كثبراءولكنها ليست راشيل وهذا مافاجآه وهو واقف في 
الكنيسة يتزوج»وبينما كان الاحتفال قاعماءوبيئما تعرف بيسن 
الشهود على بعض من يعرفهم ممن لايزالون على قيد الحياة وكثيرين 
غيرهم وهو على علم بآنهم متوفون ساد الظلام الكثيف وغطى على 
الضو ۶ المبهرءثم مالبث المشهد الذي آمامه أن تغیر ولم يبق شيء 
سواه والگاهن.وقد وقفا في ضوء النهار آمام جمع ضخم فاذ! مما 
تجمّع كل الناس في العالم معا فلن یکون عندهم آكثر من هذا الجمع 
وگانو! كلهم یکرهونه »ولم تكن هناك عين تنظر في وجهه بعطف 
وصد اقة بين الملایین من المحترمین. وقتف على منصة مرتفعة وگان 
نوله آمامه وهو ینظر الى الشکل الذي يآخذه النول»وكان يسمع 
لوازم الدفن وطقوسه تقر بهدوءءوكان يعلم أنهم يجرون طقوسا 
لدفنه وفجاة سقط ماكان يقف عليه واختفى تماماء 


عاد الى حياته الطبيعية من حالة الغموض الى الأماكن التي 
يعرفها ويستطيع التركيز فيهاءعاد الى تلك الأماكن التي عرفهها 
سابقا متعجبا من غير آمل وهو يبحث عن شي* لايعرف ماهو.وكان 
يتملكه خوف كبير من نموذج معیّن.وگل ماکان ينظر اليه كان يرمز 
الى ذلك النموذج ۰ 

كانت الرياح تعصف ثانية ,والمطر يهطل قوياءوالمدفآاة قد 
انطفآت »وبدت راشيل وقد غفت على كرسي قرب السرير بهدوء تامء, 


وکانت الطاولة مستترة قرب السریر .خیل اليه أنه شاهد الشارة ند ۳ 
۹۲ 


تطلع شانية وتاكد من آنها تحرکت وشاهد يدا تتقدم والمرآة 
لتي في السرير تجلس بعبنيها القاسيتين والبشعتين والواسعتين 
تطلعت حول الغرفة ومرت من الزاوية التي ينام فيها على كرسي ٠‏ 
عاودت النظر تتطلع الى تلك الزاوية وتتامل راشيل. انها زوجته 
التي تزوجها منذ ثمانية عشر عاماءولکنه لم يصدق قط أنها 
المرآة تقسهاء 

كان وگانه لعنة منصبة عليه كان من دون حركة ومن دون قوة 
كان يراقبها فقط . 

جلست بغباء وید اها علس آذنیها وأول مرة ترگزت عيناهها 
على الطاولة التي تحمل الزجاجتین آعادت النظر باتجاهه بالتعدي 
نفسه الذي أبدته الليلة الماضية .وتحركت بحذر وهي تتساءل أية 
واحدة من الزجاجتبین تختار »و أآخيرا وفعت قبفتها على الزجاجة, 
على الموت السريع »ومن الموءكد أنّ كل ذلك تم آمام ناظريه وقد 
نزعت السدادة باسنانهاء أهذا حلم آم علم؟ لم يكن له قوة على 
الترکیز.فاذ ! كان هذا حقيقة فاستيفظي بار اشیل. نظرت الى 
راشيل وبهدوء وحذر مبّت من محتوى الزجاجة ,وکانت الجرعة على 
شفتیها وفي اللحظة نفسها قفزت راشيل صارخة,قاومتها الزوجة, 
ضربتها »وشدت شعرها ءولكن راشيل حصلت على الكأس ٠‏ انتفض ستيفن 
من كرسيه قاكلا ؟ 

راشيل .. آنا مستيقظ آم آحلم . 

في هذه الليلة المخيفة أجابته» 


كل شيء على مايرام الآنء لقد نمت آنا أيضا ياستيفن ۰ 


ارن 


وقاريت الساعة الثالثة آنا أسمع الأجراس ٠‏ 

لقد آدی صوت الريح الى آن تسمع أصوات ساعة الكنيسة قرب 
الشافذة ۰ 

نظر ستیفن الیها ور آی كم هي شاحبة .ولاحظ تبعشر عرسا 
وعلامات الاصابع الحمر على جبينهاءوتآكد تماما من أنه صاح فقد 
كانت ماتز ال تحمل الكأس في يدها حتى هذه اللحظة ۰ 

قالت وهي تسكب محتوى الكآس في حوض : 

آعتقد آن الساعة الآن هي الثالثة .و آحمد الله أن بقيت حتى 
الآن,و آفرغت محتوى الكأس كله »انها تقول , 

من الخطر ابقاء ولو القلیل منه وکسرت الزجاجة علىالأرض ءلم 
يعد هناك ماتفعله سوى أن تلف نفسها بشالها قبل خروجها قي 
الريح والمطر ٠‏ 

دعيني آمشي معك في مثل هذه الساعة ياراشيل ۰ 

كلا ياستيفن دقيقة و احدة وآگون في منزلي ٠‏ 

قال بصوت منخفض وهما يخرجا من الياب , 

آلا تخافين أن تتركيني وحیدا. معها؟ وبينما كانت تنظر 
اليه قالت , 

ستيفن ؟ 

ركع آمامها وقبل نهاية منديلها قاقلا , 

أنت ملاك الرب يباركك . 

آنا كما قلت لك ياستيفن صديقتك المسكينة . فالملاگکة ليسوا 


مشلي. فبينهم وبين امرآة عاملة مثلي مليكة بالذنوب هناك 


۹4 


فجوة عميقة »ولعل آختي المغيرة بينهم غير آنها تغيرت ۰ رفعست 
عينيها قلبيلا وهي تقول ذلك شم آرختهما وهي تنظر اليه بوداعة 
وحنان. 

فقال لها ستيفن: 

آنت حولتني من سيء الى جيد»وجعلتني أثعر برغبة في آن 
آمبم مشلك و آن آخاف أن أخسركءفآنت ملاك لانك آنقذت روحي»وهي 

نظرت اليه وهو لایز ال راكعا ومندیلها في يده تابع قوله : 

آتیت الى المنزل و آنا بياكس من غير آمل,وکما قلت لك »كنت 
خاثفا من زجاجة السم على الطاولة ءفآنا لم آوذ آي مخلوق حي قط 
ولکنها فكرة ر اودتني» کیف أعبر عماکنت سأفعله لنفسي ولها. 
وفعت بديها الائننیین علس فمه وكان وجهها خاشفا ؛,وگانت تريد 
وقفه عن التكلم أكثر فأمسك بیدیها قاقلا , 

ولكني ر آيتك بار اشبيل جالسة عند السریرءوخلال نومي شرت 
آنك مازلت هناك.فلم آعد آفکر فیها الآ و آنت بقربهاءولم أآعد 
آفکر في آي شي* يغضبني. 

قبل طرف مندیلها مرةئانية وتركها تذهب بعد أن قالت له 
بصوت مکسور. 

لتصبح على خير . 

وخرجت الى الشارع۰ عصفت الريح وبدآ النهار يظهر بعدآن توقف 
المطر. وقف بر آس عار في الشارع »وهو بر اقب اختفاءها السریع »وکما 


النجوم المشعة كانت بالنسبة الى الشمعة في النافذة هكذا كانت 
۹0 


راشيل في مخيلة هذا الرجل وفي تجارب حياته ٠‏ 


ر اتوك اردع لارام 

على الرغم من مرور سنوات عدة الا أن الوقت مایزال في بلدة 
(كوك تاون) سیر رتیبا #الآلة ٠‏ 

قال السید غرند - 

أصبحت لویزا امرأة مغيرة والوقت يمرءو آصبح توماس المفير 
آطول بنحو اندم عقّار آیته في المرة الأخيرة. ان نوم آصبح رجلا 
صغيرا وقد حان الوقت لكي يعمل عند السید باي . 

بدأ العمل في بنك السید باي وبعد أن اطمآن عليه السیدغرند 
بدآ یفگر في موضوع سيسي فقال لهاء 

أخشى ياجوب آ9 تكون ثمة جدوى من متابعتك في المدرسة أكثر 
من ذلك . 

آجابته سبسي»بانحنا ۶ة : 

هذا ما آخشاه پاسيدي ۰ 

آجابها السید فغرند: 

لا آستطیع أن آخفي عليك آنّ نتائج معدلك آصابتني بخيبة 
آمل كبيرة »فانت لم تستفيدي من آستاذ المدرسة ؛وزوجته المعرفة 
الكافية التي تطلعت الیها ءفانت عاجزة عن الاستيعاب »بل لقد 
عدت الى الوراء ونتائجك آقل من المعدل . 


آجابته , 
۹1 


آنا آسفة ياسيدي ماتقوله صحیح.علی الرغم من أنني حاولست 
بقوة . 

فناجابها السید غرند ؛ 

آنا آو5مسن آنك جربت بقوة ولاشك عندي في ذلك ٠‏ 

شكرا ياسببدي. ردت سيسي بهدو*۰ 

وتابعت , 

فكرت أحيانا في آنني ريما حاولت أن آتعلم کثیرا ولكن 
لو حاولت بنسبة أقل ربماه 

كلا كلا ياجوب. فال السيد غرند وهو يهن رأسه بأسلوب عمبیق 
ومدروس- لا آمل برجی من ذلك أكثشرءكل ما أستطيع افتراضه أن 
الظروف في حياتك المبكرة آدت الى هذا الآمر ويبدو أننا قد بدآنا 
متاخرین وکماسبق أن فلت لك فلقد أصبت بخيبة أمل . 

كنت آود ياسيدي أن آبرهن علس تقدم أفضل ولاسيما بعد 
فنا امیش من نطف خو فتاة مسكينة مثلي»وحمايتك لها. 

لاتذرفي الدمع فأنا لاأتذمر متك فأنت امرأة صغيرة جسداء 
وعاطفية ويجب أن نستفيد من تلك الميّزات ٠‏ 

شكرا جزيلا ياسيدي ٠‏ 

و انحنت باحترام بالغ ۰ 

آنت مفيدة للسيدة غرند وللعائلة جمیعها هذا مانهمته من 
لويبزا وهذا مالاحظته بنفسي. ولذا آرجو أن تكوني سعيدة 
بعلاقاتك في هذا المنزل. لم آکن آتمنی شیشا ياسيدي لو ٠٠٠‏ 

أنا آفهمك ‏ قال السید غرند- آنت مازلت تفكرين في والدك 

يذ 


وقد سمعت من لوییز! أنك مازلت تحتفظين بالزجاجة ۰ 

حسنا لو نجحت بالوصول الى النتاكج المحددة في العلوم لکنست 
أكثر فهما في هذه الأمور وأفضلءولن آتکلم أكثر. 

لقد كان ببحب سيسي ويتعاطف واياهاءوقد ظهرت تفیر ات علسى 
سيسي وتوم في سنة آو سنتين بينما بدا السيد غرند شثابتا في 
موقعه من دون آي تفییر سوى أنه قد أصبح عضوا في البرلمان 
لبلدة (كوك تاون) »وكان أحد الأعضاء المحترمين. في كل هذه 
الأثناء كانت لويزا ماتزال هادكة في الموقع نفسه الآ آن والدها 
قال وهو مسرور. 

لقد أصبحت امرآة شابة . 

وبعد اكتشافه هذا بدا عليه طوال آيام عدة تفكيرمتواصل 
في موضوع واحد۰ 

ففي احدى الليالي وبينما كان خارجاءوكانت لويزا قد دخلست 
لتسلم عليه قنبّل مغادرته لأنه لن بعود الى البيت الآ متآخراءولن 
تراه شائية حتى الصباح آمسك بها بين ذراعيه وتطلع البهایلطف 
وقال ٠‏ 

عزيزتي لويزاءآنت امرآة . 

آجابته وهي تنظر اليه النظرة القديمة السريعة الباحثة نفسها 
التي نظرت بها اليه عندما وجدها في السيرك ثم خفضت عینیهما 
قاكلة . 

نعم ياوالدي ٠.‏ 

قال السيد غرند. 


۹۸ 


ياعزيزتي يجب أن آتگلم واباك كلاما جاد! ونحن منفردان 
فتعالي غد! الى غرفتي بعد الافطار, آنستطیعین؟ 

نعم ياوالدي ۰ 

ید اك باردتان بالویزا. آلست على مابيرام؟ 

بل جيدة ياوالدي وفرحة ۰ 

نظرت مرة شائية بطريقتها الغريبة وقالت ٠‏ 

آنا باوالدي سعيدة شأني دوما بان أكون كما كنت د اشما. 

قال السيد غرند ؛ 

هذا حسن ۰ 

قبلها وذهب »ءوعادت الى رگنها المعهود قرب المدفاة ۰ 

هل آنت هناك با لو؟ 

قال آخوها ذلك وهو ينظر عبر الباب ءانه شاب صفیسر الآن 
ولكنه لم يكن خلابا. أجابته , 

عزيزي توم ٠‏ 

كم مر من الوقت منذ أن رأيتني آخر مرة ٠‏ 

آنت نتعرفين يا لو آنني كنت مرتبطا في خلال الآمسيات »وفي 
النهار كنت منشغلا بالعمل مع باي»ولكن هل تحذت والدي الببك في 
موفوع معيّن اليوم أو البارحة يا لو؟ 

كلا ساتوم »ولكنه آخبرني الليلة أنه بود محادثتي غدا ۰ 

قال توم . 


حسنا هو ما آعنیه . 
۹۹ 


هل تعلمين أين هو اللبلة ؟ 

كان توم يتكلم بتعبير عميق. 

٠ كلا‎ 

اذن سوف أخبرك أنه مع باي العجوز فهما يتسامران معا في 
المصرف الآن. هل تعلمين لماذ! في المصرف ؟ حسنا سوف آخبسسرك 
ثانية لابقاء آذان السيدة سبارست بعيدة عن الموضوع قدرالامكانء 
هذا ماأتوقعه . 

كانت يداها على كتفي أخيهاءوكانت لويزا مانتزال تنظر الى 
المدفآة وكان أخوها بحدق في وجهها باهتمام آگبر من المعتاد, 
ثم آحاط خصرها بذراعيه وقربها منه بتملق . 

آنت‌تحبينني كثيرا با لو آلبسی كذلك ؟ 

بالطیع على الرغم من أنه يمفي وقت طویل من دون أن تأتي 
لرو؟ بتي ٠‏ 

فال توم , 

خسنا يا أختي» آنت قريبة من أفكاري ونستطيع آن نكون في 
آکثر الأحيان معا آليس كذلك ؟ 

وسوف يكون ذا فائدة كبيرة أن تتخذي قرارك حول موضوع 
آعرفه جيدا وسيكون مهما جدا بالنسبة الي وذا قدرة كبيرة علسى 
اسعادي . 00 

لم يستطع ملاحظة شيء على وجهها .قجّل وجنتيها فآعادت له 
القبلة .وهي ماتزال تنظر الى المداة 

لقد فکرت يا لو في آن آتي اليك و آلمح لك بما يجريءو آعتقد 

1 


آنك حذرت #فأنا لاأستطيع البقاء أكثر لآنني مرتبط ببعسسض 
الأصدقاء الليلةولكنك لن تنسي كم تحبينني ٠‏ 

كلا ياعزيزي توم لن آنسی . 

الى اللقاء يا لويزا . 

وودعته بحنان وخرجت معه الى الباب ووقفت تتطلع الى البلسدة 


وهي تستمع الى خطواته المضادرة . 


۶ وه 

ر الاب وابستنه 

ان غرفة السید غرند قاتمة وفیها ساعة متينة ساگتة تقبس 
كل شانية بخبطة وگانك تضرب على غطاء کفن. حضرت لويزا فلي 
الموعد المحدد صباحا وعندما جلست قرب طاولة والدها بقرب شباك 
يطل على البلدة رآت المد افىء العالية يتصاعد منها الدخان الكثيف . 

قال والدهاء 

عزيزتي لویزا أحضرتك البارحة من أجل إعطائي انتباهك 
الجدي للمحادثة التي ستدور بيننا الآنء لقد تعلمت تعلما جيسداء 
ويسعدني أن آقول انك لم تكوني مجحفة للمعرفة التي تلقيتهاء 
ولدي ثقة تامة بذوقك الجيد. فآنت لست رومنطفية أو انفعالية, 
ولكنك معتادة على تاقويم كل شيء استناد! الى المنطق والحساب ٠‏ 
وآنا أعلم أنك ستنظرين الى الموضوع الذي ساحدثك به من هذه 
النقطة ٠‏ 


انتظر أن تقول شيشا ولكنها لم تتفوه بكلمة . 


لفن 


تابح السيد غرند 

عزيزتي لويزا عرض علي موضوع يختص بزواجك »وانتظر السيد 
مرة ثائية أن تجيب على كلامه لكنه لم يتلق آي رد منها وهذا 
ما آدهشه كثبراءو آضطر الى أن بعید برفق ۰ 

عرض زواج بياعزيزتي ٠‏ 

واستدارت من دون آن نبدي آية عاطفة مركية ۰ 

آنا آسمع يا آبي وأوكد لك آني معخية ۰ 

حسنا- قال السید غرند وهو يبتسم بعد أن كان منذ لحظة 
تاكها . 

آنت لامبالية آکثر مماتوقعت يا لويزا أو ريما آنك غير 
مهيأة للاعلان الذي سأقوله.انني لاآستطيع أن آقول شيشا قبل أن 
أعرف أمستعدة آم غير مستعدة أنت لبحث ذلك ء 

أود سماع كل شيء منك باوالدي» من السمتفرب آن السيد غرئد 
لم يكن مستجمعا قواه في تلك اللحظة کماکانت ابنته .فقد آخضد 
قطاعة ورق بيده .قلبها وفعها على الطاولة .ثم آخذها ثانية وهو 
حاگر كيف يكمل حدیثه ٠‏ 

ماتقولينه ياعزيزتي لويزا منطقي جدا وسآقول لك مختصر! 
آن السيد باي أخبرني أنه منذ زمن بعيد كان بر اقب تضشلورك 
باهتمام خاص ,وسعادة »وكان يأمل في أن الوقت المناسب يحين 
لطلب يدك للزواج. هذا الوقت الذي كان ينتظره منذ زمنء انتظار! 
ثابتا قد حان وقد طلب الي أن آعرض الموضوع عليك وهو يرجو آن 


تآخذيه بالسبان والاهتمام . 


ساد الصمت بیینهما بینما كانت الساعة تدق بثبات وگانسست 
المسافة بينهما سوداء وثقيلة. قالت لویزا: 

آبي هل تظن آنني أحب السيد باي؟ 

فوجی* السيد غرند بهذا الس ال غير المتوقع ٠‏ 

حسنا باطفلتي آنا في الحقيقة لاأستطيع آن آقول . 

تایعت لویز اباللهجة نفسها التي بدآت بها . 

آبي هل تطلب الي أن آحب السيد باي؟ 

عزيزتي لويزا كلا أنا لاآطلب شیشا . 

فردت لويزا قاكلةء 

آبي هل طلب السيد باي الي آن آحبه ؟ 

من المعوبة في الحقيقة باعزيزتي الجو اب عن سوء الك بتعم 
أو لا ۰ 

آبمي ۰.۰ 

بالطبع ياعزيزتي لآنه هنا بوجد شيء يجب توضيحه فالاجابسة 
تعتمد على الاحساس الذي نستخدمه في التعبير ٬فالسيد‏ باي لم‌یجحف 
بحقك أو بحق نفسه بالتظاهر باي شيء وهمي أو خيالي أو عاطفي», 
فقد رآك تكبرين آمام عينيه »وهو لايستطيع أن ينس منشسنآك 
الطیّب ۰ ولذا فان سوء الك الأخير أعتقد أنه في غير محله . 

اذن يباوالدي بم تنصحني بقوله عوضا عن ذلك ؟ 

قال السید غرند وقد استعاد هدو ۶ : 

في هذا الوقت آنصحك (بما آنك سألتني) أن تعدي سوه اله هذا 


كما اعتدت أن تعدي أي سو* ال آخر احدی الحقافق المدروسة ۰ 
1۳ 


فالناس الجهلة يآخذون موضوعات كهذه بأوهام غير مقبولةء 
وبسخافات لاوجود لهاءوآنا لاآجاملك عندما آقول انك تعرفين 
أكثر والآن ماحقاكق هذه القضية؟ آنت في العشرين من العمر والسيد 
باي في الخمسين من عمره .هناك يعض التفاوت بینگما ولك ن 
أسلوبيكما متشابهان ومرکزیکما متقاربان»بل على العكس هناك 
تناسب کبیر بينكما وهنا يبرز السو؟ ال: هل يگفي تفاوت واحد 
لوضع حاجز آمام زواج كهذا؟ وبآخذ هذ! السوءال بالحسبانآرى أنّ 
أكثر حالات الزواج التي حدثت في العالم نجحت على الرغم من تفاوت 
السن ۰ 

کل ما آریده منك هو أن ترگزي على حقيقة هل السید باي قد 
طلبني للزواج؟ نعم لقد فعل وماتبقی هو السو* ال الآتي : هل 
سأتزوجه ؟ وآظن أنه لاشيء آسهل من ذلك ۰ 

آعادت لوییزا برزانة عميقة ٩‏ 

هل آتزوجه ؟ 

يسعدني آل تفكري بالطريقة نفسها التي تفگر بها الکثیر من 
الشابات ۰ اجابته , 

لا باآبي آنا لاآفعل ذلك . 

والآن آتركك لتآخذي القرار بنفسك ۰ لقد وضحت لك الموضوع 
كما تم توضيح موضوع والدتك وموضوعي عندما کشا شابین آما ما 
تبقی ياعزيزتي فيعود آمر اتخاذ قرار فيه اليك ۰ 

منذ البداية كانت تجلس وتتطلع اليه بشبات .وعندما استقرٌ 


على كرسيه ناظرا اليهاءكان یمگنسسه آن یری مقدار تقلقهااء 


۱۰ 


ومدى رغبتها في آن ترمي بنفسها على صدره ,و آن تگاشفسسسه 
بمكنونات قلبها ,ولکن حتی بری ذلك كان عليه أن يزيل الحو اجز 
السناعية التي وفعها طو ال سنوات عدة بینه وبين آولاده «وبوجهه 
غير المعبر آعادها الى الو اقع .واللحظة آعادتها الى المياضي لكي 
تختلط بکل الفرص الضافعة الخارقة هناك ٠‏ 

آز احت عینیها عنه وجلست مدة طويلة صامتة .تنظر تحسو 
البلدة حتی قال لها 

هل تستشعرين بمد اقی: المدينة بالویز ۱؟ 

جاویته بسرعة , 

لایوجد شي* هناك سوی الدخان ولکن عند حلول الظلام تبد آالنار 
تشتعل با أبي. آبي كنت آفكر كيف أن الحياة قصيرة جد ۰۱آجابها. 

انها قصيرة من دون شك ياعزيزتي ولکن المعدل العمري لحياة 
الانسان آثبت ازدیادا في السنو ات الماضية ۰ 


ردت عليه بقولهاء 
ولكني آتکلم على حياتي أنا ياوالدي. 
آوه بالتآ كيد ؟ 


قال السید غرند : 

مهما يكن من آمر فآنا لاآری حاجة الى اخبارك بأنّ هنساك 
قوانین تحکم الحياة اجمالاء آجابته ‏ 

ماد امت آنها تنتهي آخیر! فأنا آفعل سا آستطیع ومايناسيني. 

ماذا يهم. 


بدا. على السيد غرند وكآنه لم يفهمالكلمات الآخيرة فقال, 


ماذ) يهم كيف ياعزيزتي؟ 


تابعت بطريقة ثابتة السيد باي طلبني للزو اج والسو؛ ال الذي 
يجب أن آسال نفسي ایاه ۰ هل آنزوجه ؟ اليس كذلك باوالدی؟ فآنت 
من قلت لي ذلك. ألم تقل لي بالطبع باعزيزتي اذن آنا مو افقة 
على طلبه ففل له متى آحببت أن هذا جوابيء.وأعد عليه قراري 
كلمة كلمة اذا استطعت لآني آتمنی أن يعرف ماقلته ٠‏ 

آجابها والدهاء 

ان نقطة الصواب باعزيزتي دقبقة وسوف أجيبك على طلبسك 
هذ ۰۱ هل لديك آي طلب بالنسبة الى موعد الزو اج باطفلتيی؟ 

كلا ياوالدي فليس شمة شيء يهم ٠‏ 

آخذ والدها بعد أن اقترب بكرسيه منها ولكن اعادتها هذه 
الكلمات بدت وكآنها على نزاع مع آذنه ونظر اليها وقال» 

من اللاكق أن آسالك سوءالا معيّناءولعله يجب علي قعل ذلك 
ألم تتلقي بالسر عرضا آخر للزواج؟ آجابته باحتقار: 

آبي أي عرض آخر كان بالامكان تقديمه لي؟ فمن الذي آر اه ؟ 
و آين كنت أذهب ؟ وماالتح سارب التي مر بها قلبي؟ 

أجابها والدها وهو مسرور: 

عزيزتي لويزا لقد طمآنتني فقد كنت أتمنى أن أكمل و اجبي. 

ماذا آعرف باوالدي؟. 

- قالت لويزا بهدو*- عن الذوق والخيّال عن الوحي والعاطفة » 
آو ماذا آعرف عن ذلك الجز* من طبيعتي التي كان یمکنها آن تغذي 
بها تلك الاشیاء المفيرة ؟ ما الملجاً الذى ذهبت اليه من المشكلات 


۱۰1 


والحقاعق ؟ 

وبينما كانت تقول ذلك أغلقت يدها من دون وعيءوكانها 
تمسك بشيء صلب ومن ثم فتحتها وكآنها تلقي ببعض الغبار. 

آجابها والدهاء 

هذا محیح.صحیج ياعزيزتي٠‏ 

تابعت , 

وياللفرابة في أن تسألنيء ان مرحلة الطفولة نفسها لم يكن 
لها المكان البري* والمريح في صدري فقد اهتممت بي کثیرا حتى 
انني لم أكن أحمل قلب طفلة. علمتني جيدا حتى انني لم آكن 
أحلم حلم طفل . عاملتني بوعي كلي ياوالدي منذ ولادتي.حضسی 
ساعتنا هذه حتى انني آیضا لم أحس بخوف في طفولتي ۰ قال 
السيد غرند وهو سعيد جدا بنجاحه وبهذه الشهادة , 

عزيزتي لويزالقد کافأت عنايتي فقبليني ياعزيزتي. قبلته 
اينته وقال لها . 

آواکد لك الآن ياطفلتي آنني مسرور بالقرار الصائب الذي 
توصت اليه »فالسيد باي ممیّز والتفاوت البسیط الموجود بپنگما اذا 
كان بوجد تفاوت آملا فلن بشگل عاشقا آمام عقلك الذكي.لقد كان 
هدفي د اما أن آعلمك أن تكوني على الرغم من صغر سنك قسادرة 
على التکیف مع آي عمر»قبليني مرة آخرى يالويزاءودعينا نذهسب 
لروءية والدتك ۰ 

ذهبا الى غرفة الجلوس حیث كانت السيدة مستلقية كعادتهما 


قال زوجهاء. 

السيدة غرند دعيني آقدم لك السيدة باي ۰ 

قالت السيدة > 

اذن سويت الأمر حسنا آتمنی أن تكون صحتك جيدة ۰ 
فاذا بدا رآسك ينشق عندما تتزوجين كما حصل معي فلن أستطيع 
الاعتقاد بانك ستکونین محسودة.. ومهما يكن من أمر فانا آتمنی 
لك السعادة وآتمنى آن تطبقي الدروس التي تعلمتها »يجب أن آقبلك 
قبلة التهنكة يالويزاءولكن لاتلمسي كتفي في الطرف الآيمن لآنه 
يوءلمني. والآن سوف أفكر صباحا وظهرا ومساء لاقرر مايمكنني 
آن آناديك به؟ 

قال لها زوجها بوقار: 

ماذا تعنین ياسيدة غرند ؟ 

آعني ماذ | سأنادي السید باي عندما يتزوج ابنتي».فلسن 
آستطیع تسمیته باسمه المجرد »ان ذلك لایطاق بالنسبة الي ولن 
آستطیع آن آنادیه صهري اذن بماذ ۱ سأنادیه ؟ ان العلاقة بين 
لویز! ووالدتها لم تكن متقاربة والثقة لم تكن متبادلة 

عتدما قدم السید غرند السيدة باي آد ارت سيسي وجهها فجاة 
وتطلعت بتعجب وبشفقة وحزن وبشك وبحشد من العو اطف نحو لویز ۱ 
وقد شاهدت لویز! ذلك و آحست به من دون أن تنظر الى سيسي ومنذ 
تلك اللحظة آصبحت متکبرة لااحساس لدیهاءوباردة داشما.تبقسسی 
مسافة بینها وبين سيسي »ولفیرت من ثم ازاءها كثيرا ۰ 


۱۰۸ 


رد زیون خر روح وروجتم 


اضطرب السید لدى سماعه الموافقة.وكان لابد له أن يعبر عن 
سعادته للسيدة سبارست .ولكنه لم يقرر الخطوات التي يجباتباعهاء 
وماذا سيكون رد فعلها آتراها ستفادر راحلة الى عمتهساءآم 
سترفض مغادرة المنزل؟ هل ستكون حزينة أو تنصرف انصرافاسیشا؟ 
هل ستبكي آو ستمزق شيابها؟ هل ستكسرقلبهاأو تكسرنظاراتها؟ 

لم يستطع السيد باي أن یختن أي شيء ولكنه لم يكن له 
خيار في اخبارها أي شيء»ءلذا وبعد أن كتب رساكل عدة وأخفق 


في ایصال مايريده قرر اخبارها وهو يواجهها . 


في طريق عودته الى المنزل مساء دخل الى صيدلية واشترى 
زجاجة لعطس .قوية التاثير وقسال السيد بای اذا علمت الخبر 
وآغمي علیها فسوف آفع هذا الدواء على آنفها ثم دخل الى منزله 
وبدا كآنه كلب قادم توا من مخزن المون ٠‏ 

مساء الخیر ياسيد بايءمساء الخير باسيدتي. 

واقترب بكرسيه من المدفأة فأرجعت السيدة سبارست كرسيها 
وكآنها تقول ۱۰قترب الى مدفآتك ياسيدي. فآنا أعترف أنك أحق 
باستعمالها. 

قال لها السيد باي: 

لاتذهبي الى القطب الشمالي یاسیدتی| آي لاتبتعدي كثيرا). 


آجابت السيدة سبارست ٠‏ 


شكرا لك ياسيدي ۰ 

وعادت الى وفعها السابق. نظر اليها السيد باي وهي تشتفسل 
بالحياكة »وكانت مشفولة جدا اذ مرت بضع دقائق قبل أن تتلرك 
عملها.ءوعندما فعلت ذلك لفت السيد باي انتياهها بهزةمن رآسه. 

قال السيد باي وهو يفع يديه في جيبه وهو يوءكد لنفسه آن 
الزجاجة التي بحملها أصبحت جاهزة للاستعمال. السيدة سبارست لسم 
تتح لي الفرصة بأن آقول لك. انك سيدة ذات منشاً راق ولكنك 
آيضا امرآة عافلة. أجابته السيدة.: سيدي هذه ليست المرة الأولى 
التي تشرفني فيها بتعبيرات مشابهة رآيك الصاكب ... 

سيدتي سوف آفاجتك ٠‏ 

آجابته متسائلة: نعم ياسيدي ؟ 

قمال: سوف آتزوج ابنة السید غرند. 

آتمنی أن تکون سعید ا ياسيد باي ۰ 

قالت ذلك بلطف کبیر وبعاطفة قوية تجاهه مما آربکه أكثر 
مما لو آنها رمت صندوق الخياطة على المر آة »فمن كان یتصور آنها 
ستتلقی الامر بهذه الطريقة . 

آضافت السيدة سبارست بروح عالية , 

آتمنی لك السسادة من كل قلبي على جمیع المهد . 

حسنا ياسيدتي 

آجابها باي وبلهجة مستا 3۶ قلیلا. 

آنا محتاج اليك . 

صحیح ياسيدي ٬قالت‏ ذلك بلطف كبير ٠‏ 
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ولكن من الطبيعي أن تحتاج اليّ. قالت ذلك وهي تتابع عملهاه 

تابع باي يقول: 

حستا باسيدتي وبسبب هذه الظروف آتصور آنه لیس من اللاشسق 
لشخص مثلك أن يبقى هنا رف سم آنك على الرحب والسعة هناء 

آوه كلا ياسيدي أنا لم أفكر في ذلك ۰ 

قالت ذلك بالروح العالية بفسها, مهما يكن من آمر يساسبيدتي٠٠٠‏ 
ثم عرض السيد باي عليها أن تسكن في شقة فوق المصرف الذي يملكه 
وتكون مشرفة على المصرف .وآيقئت السيدة سبارست آنه يفعل ذلك 
فقط بسبب عملها السابق معه ,وعلی الرغم من أنها اسشاءت منالامر 
ولكنها وافقت بعد أن وعدها بأن بيوءمن لها خادمة تعش بها 
ويوفر لها متطلباتها . 

حدّد. الزواج بعد شمانية آسابیع وگان السيد باي يذهب کل 
يوم الى(ستون لودج) وبدآ يقدم الأساورءوفضلت الثياب وجصسزت 
لوازم العرس ۰ 

كانت عملية الزو اج تلك حقيقة من البداية حتی النهاية ,لم 
تمر الساعات مرور! دوریا كما كان الشعر ۶۱ الأغبياء یصورون تلك 
الساعات »ولم تمر آسرع من الفصول الباقية أو أبطآ وأتى اليوم 
المحدد. كالأيام الأخرى الملتصقة بالواقع ,وتم زواج السيد باي مسن 
الآنسة لویز! الابنة الكبرى للسيد غرند وأقيمت حفلة الزفاف »وبعد 
الافطار الذي تناوله العروسان في بيت العروس قام العريس وألقسى 


الكلمة الآتية ۰ 


- 


آيها السيدات والسادة ٠»‏ 
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آنا جوزيه باوندر باي من كوك تاون.بما آنگم شرفتموني 
وزوجتي بشرف شرب نخب صحتنا وسعادتنا,علي أن آعترف بانگم 
صادمتم تعرفونني وتعرفون من آنا وما آصليءفان صديقي وحص‌اي 
السید غرند هو عضو في البرلمان»ووجودي الآن یعکس آنني لم آكن 
آتصور أن آئزوج ابنة السید غرند عندما گنت صبي شوارع.لم يكن 
یفسل وجهه سوی مرة و احدة .وآنا سعید جدا الآن لحدوث هذ االزو اج 
فقد كان آمنيتي منذ زمن طویل ۰ لقد راثبتها وهي تکبر في 
حستحقني وفي الوقت نقسه آنا آستحقهاءلذ! آشکر لکم نيابة عتا 
على النيّة السيكة التي آظهرتموها لنا و آتمنی أن یجد كل عزب 
امر آة جيدة »كما وجدت »و آتمنی لكل عزبة أن تجد زوجا جيدا كما 
وجدت لویزا ٠‏ 

وبینما كانت العروس تستعد للسفر وجدت آخاها بنتظرهاخجلا 
من ثعوره .فعانقته وکانت قلقة آول مرة في تلك الليلة.فقال 
لها باي العجوز؛ جاهز والوفت قد حان فالی اللقاء وسآكون بانتظارك 


عند عودتك , آلیس کل شيء سعيدا الآن؟. 


رز 


لقد زرع السبد باي عدم انسانیته وجفافهءوحصد زواجا 
غير سعید وخر زوجته ۰ ان زراعة السید غرند للمنطق والحقيقة آدت 
الى وهم كبير ودسار. وحصدت لویز! ببذور الحفيقة والو اقح التعاسة 
آما توم فقد كانت بذور الاثرة بالنسيبة اليه قادرة على انتاج 
محصول الوحدة والدمار و آما ستیفن فقد زرع بذور عدم الرضی > 
وکان أن نبذه رفاقه العمال. الجمیع حصدوا محصول آعمالهم‌الخاصة . 


رت لازو انرا تالف 


كان بوما من أيام الصيف الحارة »وگانت بلدة (گوك ساون) 
تبدو في بوم كهذا مفطاة بضباب کثیف ‏ لایتآثر باشعة الشمس » 
وگان الدخان يتصاعد بانجاه السماء وکانت ليلة حارة ج دا 


جلست السیدة سبارست في شقتها فوق المصرف »على الجانب المطل 
على الشارع الحار .گانت ساعات العمل قد انتهت »وفي تلك اللحظة 
من النهار ؛ وعندما يكون الطقس د افشا »كانت تجلس في غرفة الجلسوس 
قرب النافذة ءوفي هذا المكان كانت تحيي السید باي عندما یعبنسر 


الشارع تحية تنم على شفقة اذ كانت تعده ضحيةء كان قد مضى على 
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زو اجه حوالي السنة »ولم تكف السيدة سبارست ولو الحظة عن الشفقة 
عليه . وكان شکل المصرف يشبه شكل منزل السيد باي الموصوف سابقاء 
ولكنه أكبر قليلاءوكائت السيدة سبارست تقوم بجولة مساء.ءعللى 
محتويات المصرف فقد كانت تعد نفسها حارسة المصرف »وگان السکان 
یعدونها العين الحارسة على الگنوز الموجودة. فما هذه الكنسوز ؟ 
كانت معرفتها تتعدى معرفتهم البسيطة 2 فقد كان بوجد سباكك فضية 
وذهبية وأوراق فيّمة وأسرار اذا ماآفشاها آحد فسوف تقود الى 
دمار مبهم يمس أشخاصا مبهمین. فضلا عن ذلك فقد كانت تعلم 
آنهاءوبعد ساعات العمل,هي التي تسيطر على مفروشات المصرف وعلى 
خزائنه المغلقة بقفل حديدي»حیث ينام البو اب كل يوم وكانست 
تشرف أيضا على سراديب عدة في الباحة تضم كثيرا من الآشياء 
المرتبطة يعمل المصرف ۰ كان يتمم سلطنتها خادمة طرشاءءوبواب 
خفيف الظل وكان يشاع آن هذه الخادمة کانت تملك ثروة لابآس بها » 
وآنها في يوم ما سوف تقتل عند اغلاق المصرف بسيب مالها ٠‏ 

آحضر البو اب صيبنية الشاي للسيدة سبارست فقالت له : 

شكرا لك یابیتزر ۰ 

آجابها البواب ٠‏ 

آشکرك ياسيدتي ۰ 

وكان بو ابا خفیف الظل كما بدا عندما عرف الحصان بدلا من 
لفتاة رقم ۲۰ ۰ سألته السيدة : 

هل كل شيء مفلق بابیتزر؟ 


نعم كل شيء باسيدتي. 


11€ 


ومسا الأخبار اليوم؟ 

حسنا يسماسيدتي لم أسمع شيشا معيتاء. فالجماعة عندن) سيثون 
ولكن ماسؤسف له أن هذه ليست آخبار! جديدة . 

سالته السيدة سبارست , 

وماذا يفعل العمال الباكسون والمتوترون الآن؟ 

انهم ياسيدتي يتحدون ويتحالفون ویتعهدون سآن يقفوا في 
صف و احد ۰ 

ردت السيدة سبارست بقسوة ۰ 

ان مايوء لم أن يسكت السادة. عن تحالفات كهذه ٠‏ 

نعم باسيدتي ۰ 

قالت السيدة , 

على السادة أن يتحالفوا ضد آي رجل يتحد مع رجل آخر ۰ 

أجابها بيتزر , 

لقد فعلوا ذلك ياسبيدتي ولكن من دون فاكدة . 

هنا تالت السيدة سبارست بكبرياء٠‏ 

آنا لاأتظاهر بأنني أفهم في هذه الآشبياءءفأجواكي كائست 
مختلفة » آما السيد سبارست فلانه من عائلة (باولر) فهو بعيد عن 
هذه النزاعات »وگل ما أعرقه هو وجوب القضاء الى الابد على هذه 
الجماعة الآن . 

آجابها بيتزر باحترام بالغ , 


وگان بیتزر معتادا كل یوم أن بتحدث الى السيدة سبارست في 
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مثل هذا الوقت وقد لاحظ آنها تريد آن تسآله شيكاءفتظاهر آنه 
يرقب الطاولة التي أمامه بينما تابعت السيدة شرب الشاي»وهسي 
تنظر عبر النافذة الى الشارع. سآلته السيدة . 

هل كان بوما شاقا يابيتزر؟ 

كلا ياسيدتي ليس كثيرا٠‏ 

وكان بيتزر بين الفينة والآخرى يناديها " سيدتي " عوضا 
عن " آیتها السيدة تأكيدا منه على كبريائها وتقديره لهاء 

سآلته وهي تقضم قطعة من الخبز مغطاة بالزبدة , 

وماذا عن المحاسبين هل يعملون باستقامة ودقة؟ 

نعم أيتها السيدة »انهم ملتزمون تماماء 

كان بيتزر يعمل جاسوسا ومخبرا في المصرف ,وكان يتلقسى 
نتيجة خدماته تلك هدية في عيد الميلاد تفوق راتبه الأسيوعي 
وقد أصبح ذهنه متوقدا وأصبح شابا حذرا وكتوما. كان عقله 
منظما بدقة ولامكان فيه للعواطف والأحاسيس »وکل ایر ادنه كانت 
نتيجة حساباته الباردة والمدروسة ولم يكن رأي السيدة سبارسبت 
یقر بأنه شاب ذو مبادىء ثابتة من دون مسوغ لذلك . 

تابع بيتزر حديثه بقوله , 

السيد توم آيتها السيدة لاآحب طريقته آبدا. 

هنا قالت السيدة بلهجة سو ثرة , 

أنا لم آذكر أسماء خلال حديشي معكء آلیس كذلك ؟ 

آنا آعتذر أبيتها السيدة..فالحقيقة آنك آعرضت عن ذكر آي اسم 


وتجنبت ذلك تماما . 
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فردت السيدة , 

آرجو آن تتذكر آنني محل ثقة هنا يابيتزر لدى السيد باي» 
وأنا أكن له كل احترام لأنه مسوءول عني,ویقدم لي راتبلا 
سنويا »وهو يكن كل تقدیر لي ولعائلتي المنحدرة من أصل محترم, 
وآنا لاأستطيع آن أسمح بذكر آسماء تكون ذات صلة بالسيد بساي 
تحت سقفنا ۰ اعتذر يابيتزر للمرة الشانية . 

وشابعت السيدة تقول ٠‏ 

عندما نريد التحدّث عن شخص ما فسوف أسمعك »آما أن تذكر 
السيد توم فارجو المعذرة . 

تابعا الحديث فقال بیتزر: 

شخص صا آيتها السيدة لم يعد كما كان عندما أتى في المرة 
الآولى الى المكان»فقد انغمس في الملذ ات و أصبح كسولا ومسرفا وهو 
لايستحق مابأخذه.ولم يكن ليحصل عليه لو لم يكن له صديق 
وقريب يعينه ٠‏ 

تآوهت السيدة. وهزت ر آسها بحزن ۰ 

وتابع بیتزر القول ٠‏ 

کل ماآنمناه آیتها السيدة أل یزوده قریبه هذا بالوساشل 
التي تشجعه على المتابعة فنحن نعلم من آي جيب تخرج هذه النقود . 
انه يدعو الى الشفقة باسيدتي. أجل فآنا داعما آشفق على هذه 
النوعية المغرورة ٠‏ 

تابح بيتزر وهو بقترب منها ويخفض موته ١‏ 


آما بالنسبة الى الفرد فهو مغامر كفيره من المغامرين في 
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هذه البلدة ,و آنت تعرفين نوع مغامراتهم آيتها السيدة . 

سوف يتحسنون يابيتزر اذا اتخذوا منك مثالا . 

شكرا ياسيدتيءويما آنك آشرت الي فآرجو أن تنظري نحسوي, 
فان الهبة التي آحصل عليها في عيد المیلاد لا أتصرّف بها آبداء 
ولكنني أضيفها الى رصيدي فلماذ ! لايفعلون مثلي»فما يستضعه 
شخص يستطع شخص آخر فعله. قصة أخرى آیضا كانت من ضمن قصص 
بلدة (كوك تاون) فكل رآسمالي عنده ستون آلف ليرة حصل عليهامن 
رآسمال بسيط لايتعدى القروش الستة داكما يعجب لما لايستطيعح أي 
عامل الوصول الى ماوصل اليه »فما أستطيع فعله لماذا! لاتذهب آنست 
وتقعله . 

قال بیتزر ٠‏ 

انهم بریدون اللهو غير لمجدي و آنا لاآرید لك وآنالا آحبهم 
على الرغم من آنهم مجموعة كبيرة ,ویستطیعون تحسین وفعهم لو 
آر ادوا ذلك»فهذا هو الاهتمام الأول لكي یصبحو! مخلوقات منطقية 
وهذا مایتظاهرون آنهم بریدونه . 

آجابت السيدة + 

انهم یتظاهرون بالفعل ۰ 

قال بیتزر؛ 

وهذا الامر يتضمن عائلاتهم وزوجاتهم ,بینما آنا لاآرید زوجة 
أو عائلة فلماذ! هم خلاف ذلك ؟ 

آلانهم مغفامرون ؟ 

آجابته السيدة . 
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نعم ياسيديءفاذا کانوا آکثر تعقلا و آقل عناد!.فسوف 
یقولون ماد امت قبعتي تفطي عاغلتي.حقا لدي شخص فقط لاطعاه 
وهو الذي آحبه أكثر من غیره ٠‏ 

وافقته السيدة على قوله هذاء 

أشكرك ياسيدتي وهل نودین آن أحضر لك آي شيء الآن؟ 

كلا يابيتزن ٠‏ 

فأجابها بيتزر؛ 

لم أكن آحب أن آزعحك آبتها السيدةوآنت تآخذين الشاي ۰ 

قال ذلك وهو يمد رآسه لینظر الى الشارع ٠‏ 

ولكن هناك سيدا ينظر الى ناحيتنا منذ برهة أيتها السيدة 
وتقدم متا وکانه سيقرع الباب ,هاهو ذا الباب يقرع هل توديسن 
ادخاله آبتها السيدة؟ 

قالت السيدة وهي تجفف فمها. 

أنا لاأعرف من يكون ٠‏ 

من الموءكد باسيدتي أنه غریب ۰ 

آجابته ۰ 

وماذا يريد شخص غريب من المصرف مساء الا اذا كان لدیسه 
عمل مهم ءولگنني أحمل آمانة في هذه الموءسسة,ءولن أحيد عنهاء 
واذا كان مایریده من ضمن عملي فسوف آراه .لك حرية التصسرف 
يابيشزر ٠‏ 

آعید القرع على الباب بصوت مرتفع فأسرع بيتزر يفتح الباب» 


بينما رتبت السيدة الطاولة »ومعدت الى الطابق العلوي حشسی اذا 
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مانزلت گانت بكبريائها كاملة . 

قال لها بیتزر. 

السيد يود مقابلتك پاسيدني. 

فنزلت مرة شانية »ودخلت وكآنها ركيسة ممرضات ترافق قاقد 
جيوش منتصرا. لم بيتآشر السيد الذي كان و اقفا قرب النافذة بهذا 
الدخول . 

بقي واقفا ببرود وقبعته على ر آسه »و الارهاق باد عليه من 
الطقس الحارءلقد كان سيدا بكل معنى الكلمة. 

قالت السيدة . 

أعتقد آنك تريد روءبتي آیها السيد. 

نعم أيتها السيدة أرجو المعذرة . دار في خلد السيدة وهي 
تنحني قليلاءخمس وئلائون سنة »حسن المظهر »تكله جمیل. آسنانسه 
منتظمة وگذلك صوته ».ولباسه جید ».وشعره غامق وعیناه شجاعتان › 
كل ذلك لاحظته السيدة من حيث هي امرآة ۰ 

آرجو أن تجلس آيها السید ٠‏ 

أشكرك ولکن اسمحي لي. 

قال هذا وهو یقرّب لها الگرسي.وبقي متکفا على الطاولة . 

لقد ترکت خادمي في المحطة بحفر الحقاغب .فالقطار كان قدیما 
والمکان غريباءهل تسمحین لي بأن سالك اذا ماکان دائما آسود 
هكذ ۱ ؟ 

انه في العادة آکشر سواداء 

آجایت السيدة بصلایتها المعهودة » آعتقد باسيدي نك لست من 
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هذه البلدة؟ 

كلا من حسن حظي آو سوكه ٠‏ 

قبل أن أصبح أرملة انتقلت الى مكان مختلف تماما. فزوجي 
كان من (باولر)۰ 


؟ 


قال السيد . 

نعم من عائلة باولر 

هتا بدا على السيد الغريب التعب . 

من الموءكد آنك تشعرين بالملل هنا؟ 

أجابته , 

آنا خادمة الظروف أيها السيد وقد عودت نفسي على الظ‌روف 

آجابها , 

كلام فيه الكثير من الفلسفة »وهو كلام مثالي وصحي. 

وكان يتكلم وهو يعبث بسلسال ساعته . 

سالته السيدة , 

بماذا آستطیع أن آخدمك؟ 

أجابهاء 

أنا أحمل رسالة للسيد باي ۰ وبینما كان العمال يحضرون 
العشاء في الفندق سالت آحدهم عن مقر السيد بايءفدلني على هذا 
المكان ولا آظن أن السيد يقيم في هذا البناء الفخم ء 


كلا ياسبيدى ٠‏ 
۱۳ 


 اهیاجآ‎ 

آشکرك فأنا لاآنوي تسلیم الرسالة الآن.ءولكني مررت لقصسل 
الوقت »ويسعدني آني تعرفت بسيدة ذات مستوی راق ٠‏ 

كان يتصرف ببلادة وعدم اکتر اث «وكان يحدثها وهو منحسسن 
نحوها قليلاءوكآنه منجذب بسحر الیها وهو يقول : 

الكتاب الذي أحمله هو توصية من السيد غرند الذي تشرفت 
بمعرفته في لشدن. 

وآعطته السببدة سبارست العنوان فرد علیها شاگر! وقال» 

بالطبع آنت تعرفين صاحب المصرف جيد ۱ ۰ 

نعم عرفته منذ عشر سنوات ۰ 

أعتقد آنه تزوج ابنة السيد فرند؟ 

نسم . 

آجابته وهي تزم شفتيهاء كان له شرف ذلك . 

سآلها قيل لي انها فليسوفة؟ 


آجابته السيدةسبارست ٠‏ 


هل هي كذلك ؟ 
تابع الفریب اعذري تطفلي, ولکنك تعرفين هذه العائكلة, 


وتعرفين كيف تمر الحياة وسوف أتعرّف على هذه العاعلة ,ولربسا 
كان لي معها شآن. هل السيدة باي كثيرة التعجرف ؟ فلقد آعطاها 
والدها سمعة آنها ذات عناد في رأيهاءولي رغبة حارة فضي 
معرفتهاء 


هي هي بالفعل ذكية ؟ 
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ولکنني أرى من خلال ابتسامتك أنك لاتعتقدين ذلك .ولقد 
صيبت بلسما على روحي القلقةء آما بالنسبة الى عمرها الآن فهل 
هي في الأربعين آم في الخامسة والثلاشين؟ 
ضحكت السيدة سبارست وهي تقول. 
لم تتجاوز العشريين عندما تزوجت ٠‏ 
آجابها الغريب وهو يقفز. 
انني لم آفاجاً في حياتي كما آفاجاً الآن وأقسم لك ياسيدة 
بساولر على ذلك ۰ وبدا عليه بالفعل الانفعال»و آکد للسيدة أنّ 
السيد غرند قد هياً لمقابلة انسانة جامدة »وناضجة نضج غابةوأنا 
أشكرك لانك وضحت لي غلطة كهذه شكرا كشير!ءوأرجو المعذرة على 
تطفلي , والی اللقاء ۰ 
وبعد خروجه سألت السيدة سبارست بیتزر: 
مار آيك بالسید الغریب ؟ 
انه من النوع الذي ينفق الکثیر على ملابسه ياسيدتيء 
فردت السيدة , 
ولکن علینا الآن الاعتراف يانه ذو ذوق رفیع . 
آجابها , 
نعم مادام الموضوع مرتبطا بالمال,ولکن يبدو لي آنه من 
النوع المقامر ۰ 
آجابته السيدة . 


من غير الأخلاق المقامرة . 


۲ 


الفرص تكون د اشما ضد المقامر. اذا ماكان الطقس حار1أو كان 
التعب مرهتتا. 

لم تستطع السيدة سبارست العمل تلك الآمسية .وجلست قرب 
النافذة عندما بد آت الشمس تغرب خلف الدخان؛من دون اشعال آية 
شمعة في الغرفة »ولم تكن تفگر كثيرا في آصوات المسا *.ونبساح 
الكلاب .و أصوات العجلات ,.وخطو ات المارة »وصیاح الاطفال»و اغلاق آبو اب 
المحلات »ولم تفق من حالتها هذه الآ على صوت بيتزر يعلن لها أنّ 
موعد تناول الحلوى قد حان»وعندما جلست وحدها قالت ٠‏ 

آبها الغيي من كنت تعني؟ 

لم‌تقل ذلك ولکن من المو؛کد آنها لم تكن تعني الحلویسات 
التي ستتناولها ۰ 


لاهن رق السیدجسره‌ارن هوس 


هذا السید هو الشخص الغريب الذي قدم الى البلدة محملا برسالة 
توصية من السید غرند ,وهو ذو مظهر جید.وعمل في مجالات متعددة , 
فجر منها جمیعا ,وهجرها »ومن ثم آرسل الى كوك تاون حیث آصبح 
معروفا. ولمًا آوصل الرسالة الى السید باي حضر باي اليه في الفندق 
ووجده واقفا قرب النافذة وهو حزین.قال الز اشر : 

اسمي ياسيدبي جوزیه باي من بلدة كوك تاون ۰ 

كان السید جيمس سعید ۱ جد ۱ لحصوله على هذه المتعة التي 
توقعها طويلا. تابع باي قوله : ۱ 
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بلدة كوك تاون باسيدي ليست من النوع الذي آنت معتاد عليه 
لذا آرجو أن تسمح لي - وحتى لولم تسمح لي بأن أقول 
لك شيكا بخصوصها اذ اني رجل صریح» بدا على السيد جيم سس 
السرور۰ قال السید باي , 

لاتفرح کثیر! فأولا آنت ترى الدخان المنتشر في كل مكان 

وهذا بمثل الطعام والشر اب وهذا الطعام والشر اب المتمثل بدضان 
المصانح هو موت ودمار العمال وهو مضر الصحة ولاسيما للرئتين. 
آجابه السيد جيمس , 

أواكد لك ياسيدي آنني مقتنع تماما بطريقة تفكيرك ۰ 

رد عليه السيد باي» 

آنا سعبيد لسماع ذلك الآنءفلاشك في أنك سمعت الكثير عسسن 
العمل في مصانعنا آلیس كذلك ؟ حسنا سوف أقص عليك الحقيقة ۰ انه 
العمل الأكثر فرحا والاکشر ربحا وسرعة »و آگشر من ذلك لانستطیع 
اصلاح المصانع ال اذا وفعنا سجادا على آرضها ولن نقوم بذلك ۰ 

آجابه السید جيمس ٠‏ 

آنت محق تماما . 

قال السید باي» 

فآما أخيرا بالنسبة الى العمال فلاتوجد لدینا آید عاملة في 
هذه البلدة سواء كانت لامرآة آو لرجل آو لطفل الآ ولها هدف 
محدد في هذه الحياة »وهذ ! الهدف هو تناول حساء بحري ولص.م 
بملعقة ذهبية .ولكن الجميع لن یحققوا! هذا الهدف ,و آعتقد أنني 
أعطيتك فكرة كافية عن هذا المكان . 

۱۳۵ 


انتعش السید جيمس انتعاشا کبیر! بهذا الاختصار المکثف عن 
البلدة . 

وتابع السيد ياي. 

هناك شيء وحيد أريبد آن أضيفه قبل أن أوئكد لك سروري 
البالغ بالرسالة التي تلقيتها بشانك ۰ فآنت رجل من عائلة محترمة 
لاتغش نفسك وتعتقد »ولو للحظة »آني رجل من عائلة محترمة »ولكنني 
من أصل قذر ومنحط ۰ 

آجابه جيمس , 

ان ذلك فد يتير اهتمامي كثيراء تابع السيد باي قوله, 

لنتصافح ونحن على قدر و احد من المساوزاة. آقول قدر و احد» 
بالرغم من آنني آعلم ما آنا عليه .و آعلم مدی القاع الذي انتشلست 
نفسي منه ,وآنني أفضل من أي انسان آخر ءولكنني فخور بنقسي 
مثلك تماما حيث اني عززت استقلالي بطريقة جيدة ووصلت الى 
المستوی نفسه الذي ترى نفسك الآن في خلاله ۰ ولعلك تعرف آولا آنني 
متزوج من ابنة السيد غرند ويسعدني أن آقدمك الیها اذا لم يكن 
لديك عمل ما. 

رد السید جيمس , 

آنت تقدم لي آعز آمنياتي آیها السید باي . 

ثم ذهبا معا الى المنزل ودخلا قباعة الجلوس حبث دخلت الفتاة 
الأكثر شهرة بالنسبة الى السید جيمس ۰ كانت صارمة جدا وفي الوقت 
نفسه غير مبالية .وكثيرة التحفظ والمراقبة وكثيرة البرود والاعتزاز 


وكانت تخجل وتشعر بنوع من الحساسية من ذل زوجها لمتبجح ۰ 


1۳۹ 


وگانت تشمكز من كل ملاحظة يبديها .وكآنها تتقطع فمنیا. گانست 
ملامحها آنيقة ولكن طبيعتها مفلقة ويمعب تخمين تعبيرات 
وجهها .فهي لم تكن تعرف معنى الشرود بل كانت في حالة تحفسن 
دائم. وبعد نظرة الى صاحبة البيت آلقی الزاشر نظرة على المضزل 
نفسه »ولم يكن ببدو عليه آي لمسة تدل على وجود امرآة في 
الفرفة ۰ فلم تكن هناك ولو زخرفة بسيطة , آوآي تصميم جميل يدل 
على ذوقها وتآثيرها في المنزل.وگانت الفرفة باردة غير مريحة 
وكأن لاأثر لوجود امرأة فيها. 

قال السيد باي. 

هذه هي زوجتي ياسيديءوهذا هو السيد جيمس يالويزاء وهو 
يعمل مع والدك. أنت تعلم باسيدي أنْ زوجتي آمفر مني سنا ولا 
آعرف مارأت في حتى تزوجتنيء, ولكني أعتقد أنهاءلابد .قد رآت 
شيكا فهي ذات معرفة كبيرة من الناحية السياسية والنو احی‌الاخری» 
واذا آردت أن تستفسر عن شيء ما فلن تجد مرشدا أفضل من‌زوجتي. 

جعل هذا الكلام السيد جيمس يسر ضمنیا. تابع السيد باي» 

تعال اذا آردت أن تجامل فلن تجد منافسة لك هناءفآنا لم 
آتعلم المجاملة ولاأعرف كيف أقدمها ولكنك تختلف عني فأنت سيد 
محتترم و آنا لاأتظاهر بأنني كذلك .فأنا جوزيه باي من بلسدة 
كوك تاونءوهذا كاف بالنسبة اليّءوأنا لا أتآشر بالأخلاق والمواقف 
ولكن ریما زوجتي كانت تتأثر بها فهي لاتملك ميزاتي»ولعلسه 
يمكنني القول انها عيوبي.ولكنني أعدها ميّراتي ۰ 


قال جيمس وهو يبتسم وينظر الى لویز !+ 
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السید باي حيوان نبیل وهو بالمقارنة والظروف الطبيعية حر 
تماما من آي سد أو عافق يعترض طريقه .كماحدث لي في آعمالي. 

آجابته لويزاء 

آنت تحترم السيد باي كثيراءوهذا شيء طبيعي. 

آجابها : 

لقد نعدّب کشیر !.علی الرغم من أنه سيد فاضل رأى الكثير في 
هذه الدنیا. فماذا علي أن أفعل الان؟ 

عليبك أن توفر نفسك ‏ كما فال السيد باي - من أجل خدمة 
بلدتك.وعليك أن تخلص الآمة من كل الصعوبات التي تعترض طریقها. 

فآجاب ضاحکا: انني أقسم بشرفي ياسيدة باي آ؟ آتظاهر 
بذلك.فلقد رأببت الكثير هنا وهناك من فوق ومن تحت ٠‏ ور آیت أن 
كل ذلك عديم الفاشدة اعتمادا على رأي والدك المحترم ومادمت 
لا آملك الخيار في الرأي. 

سآلته لویز!: آليس لك رأي خاص بك؟ 

آجابهاء 

آنا لاأكترث بالآراء وذلك بسبب الضجر الذي آعانیه ۰اذ انّ كل 
مجموعة لن تكون أفضل من المجموعة الاخری آو أسوآ منها. 

قالت له لويزاء 

آنت سياسي نادر ۰ 

عذرك فحتی هذه النعمة لا آملگها ,فنحن آکبر تجمع و آفخم حزب 
في هذه المنطقة ‏ آوکد لك ذلك ياسيدة باي. 

هنا تدخلی السید باي یقترح تأجيل موعد العشاء حتی السادسة 


۱۸ 


والنصف لاخذ السيد جيمس بجولة الىالأماكن المعروفة في البلدة ۰ 

في المساء وجد طاولة الطعام مهيأة لاربعة آشخاص »ولكن جلس 
عليها ثلاثة فقط ووجد السبيد باي الفرصة سائحة من أجل التحدّث عن 
ذكريات طفولته ءوکان السيد جيمس يعلق على حديث السيد باي بين 
الفينة والأخرى بالكلمة الأتية : هذا مدهش . وكان جيمس يستسرق 
النظر الى لويزا وهي جالسة على رأس الطاولة .وهو یفگر في أنه 
لايوجد شيء بحرك هذا الوجه الجميل. نعم كان هناك شيء ما بحق 
الله وهو وصول شقیقها توم.ففد تغيّرت تعبيرات وجهها عندما 
دخل من الباب »و آشرق وجهها بابتسامة مشعة ابتسامة جميلة, 
وكان يمكنها آل يلمحها السيد جيمس لو أنه لم يبحث عنهاطويلا 
على وجهها غير المعبر ٠‏ 

رفعت يدها الناعمة الجميلة و آطبقت باصابعها على يد آخيهاء 
دار في خلد الزاشر أن هذا الجرو هو المخلوق الوحید الذي تهتمبه ٠‏ 

حضر الجرو وجلس . كان التعريف خاليا من المديح ولكنه لميكن 
خاليا من التقديره 

قال باي+ 

عندما كنت في ستّك ياتوم »كنت دقيقا في مواعيدي ولم أكن 
أحصل على طعام. 

آجابه توم 

عندما گنت في سني لم يكن عندك ميزان خاطی۶,عليك اصلاحه 
ومن ثم أن ترتدي ثيابك ٠‏ 

قال بای ٠‏ 


۱۹ 


ایهم ذلك الآن ٠‏ 

تمتم توم 

حسنا لا تبدا معي الآن ٠‏ 

قال جيمس وهو يسمع تماما هذا اللغط ٠‏ 

ان وجه آخيك آيتها السيدة. باي مألوف بالنسبة الي».ولربمسا 
التقیت به في الخارج» آو في احدى المد ارس الخاصة ۰ 

آجابته باهتمام , 

كلا فهو لم يسافر من قبل»وقد تلقى تعليمه هناء تومياحبي 
أنا أخير السید جيمس أنه لم يرك في الخارج ۰ 

فآجاب توم 

لم يسعفني الحظ باسيدي. 

لم يكن فيه شيء يبهجها وینبر وجههاءفقد كان فتى نحيفا 
شاحبا وغير لبق في تصرفاته حتى معهاءوعلى الرغم من ذلك كان 
المخلوق الوحيد الذي تآبه له. تقلبت هذه الفكرة في رآ سالسيد 
جيمس كثيراء ان توم هو الشخص الوحيد الذي تابه له أكثر. تابه 
له آکثر. 

في خلال وجود شقيقته في الغرفة وبعد خروجهاءلم يجد الجرو 
آي داع لاخفاء احتقاره للسيد باي واستخفافه به ,وکان بقوم 
بحركات ملتوية تظهر على وجهه أو يغمض عينا من عینیه ٠‏ 

كان السيد جيمس يشجعه في خلال الآمسية .وذلك من دون تجاوب 
مباشر منه »وقد آظهر له محبة غير عادية. وفي النهاية عندما 
وقف من أجل العودة الى الفندق و آبدی بعض الشك في عدم قدرته على 

۱۳۰ 


معرفةالطريق في خلال الليل آبدی الجرو استعدادهلمساعدته وتقديم 


خدماته مباشرة »دلبلا على ذلك,وخرج معه لیدله على الطريق ٠‏ 


رنب شرن 


من المو"کسد أنّ شابا نشاً تحت نمط و احد من القمع والكبت غير 
الطبيعي أن سیصبح منافقا ,وهذا كان حال توم ,ولعله من المستفضرب 
أ يكون شاب لم بترك مدة خمس دقائق للتفكير وحده قادرا علسی 
التحگم بنفسه ,وهگذ ۱ كان حال توم .ولعلّه من المستفرب أيضا أنّ 
شابا كان في طفولته ذا خیال غريب الايزال محاصرا بشبح ذلك 
الماضي حتی الآن.ومن دون أي شك.کانت هذه حال توم ۰ 

سآله السيد جيمس . 

هل تدخن؟ 

وقد تم هذا السوءال عندما حضر الى الفندق آجابه توم: 

آعتقد أنك تدخن.وقدم له السيد حيمس شرابا باردا اضافةالی 
التبغ مماجعل توم يسترخي بسعادة تامة على آريكة »و آصبح أكشر 
اعجابا بصديقه الجديد. نفخ توم من سیجارته .وهو يلاحظآن صديقه 
لم يهتم بلباسه »بينما هو في غاية الأناقة. وملا السيد جيمس 
کآسا لتوم فشكره توم وقال له , 

آتمنی باسید جيمس أن تکون قد أخذت فگرة عن السید باي هذه 
الثيلة ؟ 

آجابه السيد جيمس ٠‏ 


۱۳ 


اليه 


انه رجل طیّب جد! ٠‏ 

قال له توم وهو يغمن بعينيه + 

آنت تعتقد ذلك آلیس كذلك ؟ 

ضحك السيد جيمس وهو ينهض عن الأريكة »ووقف آمام توم ونظر 
قاكلاء 

آنت آخو زوجه؟ 

وضحك ۰ آجابه توم٠‏ 

آنا أظن آنك تعني أنّ صهري شخص ٠‏ 

وضحك ۰ 

آجابه السيد جيمس ٠»‏ 

آنت قطعة كاوية ومحرقة ياتوم. آجابه توم: 


آنا لا آكترث بالعجوز باي فأنا دائما أطلق عليه الاسم نفسه 


عندما أتكلم عليه. وداكما آفكر فيه بالطريقة نفسها ولن آبدآ 
أتظاهر باللطف الآن بالنسبة الى السيد بايءفالوقت آصبح متأخراء 


رد عليه جيمس , 


لاتكترث بي ولكن اهتم بي عندما تكون زوجته موجودة, فانت 


تعرف ۰ آجابه توم 


زوجنه ؟ آختي لویز!؟ 
نعم 5 
قال ذلك وهو بضحك ويشرب من المشروب الب‌ارد ۰ 


تابع السید جيمس المناورة حول الهدف نفسه وهو یدخن سیجارته 


وینظر بسرور الى الجرو وكآنه مارد بحمي الجرو وسوف يآخذ منه کل 


۱۳۲ 


مایریده »ومن الوافح أن هذا الجرو كان متأثرا) بالسيد جیمس 
كشيراءوكان ينظر اليه باعجاب وبجرآة ۰ 

قال توم. 

آما بالنسبة الى آختي فهي لاتهتم آبدا بالسيد باي. 

آجابه السيد جيمس ٠‏ 

كان ذلك في الماضي ولکننا الآن في الزمن الحاضره 

آجابه توم" 

انها لاتهتم به سواء في الماضي أو في الحاضر. 

آجابه جيمس , 

جيد,هذا ظريف على الرغم من آني آعتقد آنك لاتعني ذلك ۰ 

أجابه توم 

ولكنني آقسم بشرفي آنني آعني ذلك.ولاأعتقد ياسيد جيمس 
آنك تظن أنّ شقيقتي لويزا تهتم بالسيد باي. 

آجابه السيد جيمس : 

ماذا يمكنني أن أفكر فيه عن اشنین بعیشان بسعادةواتحادء 

وفي هذه الآأثناء كان توم يضع قدميه الاثنتين على الأريكة 
وهو يدخن وینظر الى الوجه الذي آمامه »وقال: 

آنت تعرف ياسييد جيمس والدناءولذلك لاتستغر بن أن تكقون 
لويزا فد تزوجت من باي العجوز.فهي لم تحب قط .ووالدنا عرض 
عليها باي العجوز ووافقت عليه ٠‏ 

آجابه السيد جيمس : 


۱۳۳ 


نعم ولكنها لم تأخذ الأمر بهذه السهولة ءولم تكن مطيعة لو 
لم تكن تحبني. وتابع الجرو , 

آنا آقنعتها فأنا آعمل في مصرف باي العجوز وهو المكان 
الذي لم اکن أحب آن أكون فيه.وكنت آعلم آنني سآقع في مسآزق 
هناكءلو لم توافق عليه.لذا آخبرتها بأمنياتيء, وقد نفذتهاء, 
فهي على استعد اد لفعل آي شيء فيه مصلحتيءوكان ذلك مغاممرة 
منها آلیس كذلك؟ أجابه السيد جيمس ٠+‏ 

ان هذا ساحر پاتوم. 

وتابع توم ببرود. 

لم بکن الآمر بشگل آهمية بالنسبة اليها كما هو بالنسبة اليّء 
لآن حريتي وراحتي ومستقبلي آمور اعتمد فيها عليهاءولم يكن 
لها من أحد تحبه سواي آما بقاوءها في المنزل فكان بمنزلة 
السجن ولاسيما عندما آذهب »على آنها لم تعط باي العجوز آي حب. 

رد عليه جيمس , 

هذا مبهج. أجابه توم تعلم آنها فتاة منتظمة .تستطيهيع 
الخوض في آي مضمار»وعلى الرغم من أنها فتاة الآ أنها ليست ذات 
نمط عاديءفهي تستطيع الانغلاق على نفسها لتفگر وتستغرق في 
التفكير وما آگثر ماكانت تجلس في غرفتها وهي تراقب المدفاة 
مدة ساعة ۰ 

قال جيمس وهو یدخن بهدو*: 

وهل لها مصادر خاصة بها؟ 

أجابه توم , 


۱۳ 


لیس بمقدار ماتظن لأن والدنا قد قیدها بكل ماهو جساف 
ورماديءوهذا هو أسلويه. 

وهنا ساله جيمس ٠»‏ 

وهل كان والدك یرید تشكيل ابنته على وفق نمطه نفسه ؟ 

ابنته ؟ نعم وكل شخص آخر بل انه قد شكلني وفق الطريقة 
نقسهاء 

أجابه توم ۰ 

فرد جيمس مستفربا: 

نعم فعل ذلك قالها توم ,وهو يهز برأسه. وآنا أعني 
بقولي هذا آنني عندما تركت المنزل,وذهبت الى باي العجوز لم آکن 
آعرف الكثير عن الحياة. 

هيا پاتوم لاأكاد أصدق ماتقوله فلاشك في أنك تمزح ٠‏ 

أجابه الجروء 

أقسم بروحي آنني جاد. 


قال ذلك وهو يدخن بشراهة كبيرة »ومن ثم آضاف بلهجةلطيفة 


ولكنني في خلال ذلك تعلمت أشباء قليلة وأنا لاأنكر ذلك » 
ولكنني فعلت ذلك بنفسي فلا شكر يمكن توجيهه الى والدي ٠‏ 

سآله جيمس + 

وماذا عن أختك الذكية ؟ 

آختي الذكية مازالت تراوح مكانهاءكانت تشكو لي أنها لاتجد 


۱۳6 


من تعتمد عليه .ولكنها تجاوزت ذلك فالفتیات يستطعن د اگما 
الاستمرار بطريقة ماه 

سآله جيمس , 

البارحة عندما حضرت الى المصرف للسو ال عن عنوان السيد بايء 
وجدت سيدة عجوزا هناك ویبدو آنها معجبة كثيرا بشقيقتك . 

فآجابه توم . الآم سبارست ؟ اذا فلقد رآيتها؟ آوماً صديقه 
برآسه ۰ آخذ توم السیجارة من فمه وقال . 

ان شعور الام سبارست نحو لويزا هو آکثر من اعجاب فقط . 
آعتقد ذلك يمكنك القول انه عاطفة وولاء. والام سبارست لم ترمي 
شباکها حول باي عندما كان عزبا ۰ 

كانت هذه آخر کلمات تفوه بها الجرو قبل أن یغفو ویسهو 
تماما .و استیقظ بعد أن حلم حلما مزعجا رآی فيه آن آحد! ما 
رفسه بحذ۱*»وسمع موتا یقول له , 

الوقت متاخر استیقظ ٠‏ 

هنا انتفض من فوق الآريكة وتال. 

يجب أن آذهب الآن ۰ 

وقال لجيمس , 

التیغ الذي قدمته لي جيد جدا. ولكنه تبغ بارد جداء. 

أجابه جيمس + نعم انه بارد جد ۰.۱ 

ساله توم 

آین الباب ؟ تصبح على خیر. وحلم حلما آخر رأى فيه خادما 
آخذه عبر القیاب .وبعد أن عذبه آعاده الى الطریق الرگیس حیسست 

۱۳۹ 


بقي وحید ا.ومن ثم مشى الى البيت بسهولة من دون أن يتحرّر من 
تأثیر صديقه الجديد وحضوره. ذهب الجرو الى الفر اش في المنزل ولم 
يكن لدیه أقل احساس بمافعله تلك الليلة .فقد كان آخا أكثرمما 
هو جرو »ذهب الى الشهر ذي الرائحة الكريهة المصبوغ بالسواد ونام 


فيه وغطى رآسه الى الآبد بمباهه القذرة . 


لات تلو جسن 


كان العمال وهم يفتشون عن وسيلة لتقليص الحواجز التي تعيق 
حيواتهم. فقد کانو! متمردين على الوفع الذي يعيشون فيه .وكان 
سلاكير بوج هو من یمثلهم وكان من المفترض أن يكون المنقذبالنسبة 
اليهم وكلما مثّلهم كان خافنا + 

لقد كان قادة العمال من حيث الافکار يغلب أن يكونواسيكين 
مثلهم مثل آصحاب العمل. لكن الشخص الوحيد الذي فهم نيّات سلاکیسر 
بوج ولم يبيد أفكاره ۰ كان ستيفن بلاكبول ولذا آخذ سلاكير 
بوج يحرض العمال على ستیفن؛ویصوره لهم على أنه مخرّب .وعندما 
علم ستيقن أنه لن ينضم الى . اتحاد العمال ظن العمال أنه ضدهصم 
وآنه مخرب .ولکن ستيفن في الواقع كان مخلصا جدا لطبقته 
وقضيتهم ولكنه كان یکره الأساليب الملتوية ٠‏ 

۱۳۷ 


ریہ الاک 


قال باي بأسلوبه العاصف , 

حسنا ياستيفن ماهذا الذي سمعته؟ ماذا فعلست يا أفاق بسك 
ادخل وتکلم ورد علي ٠‏ 

ودخل الى غرفة الجلوس حيث كانت طاولة الشاي ممدودة وزوجة 
السيد باي الشابة وشقيقها والسيد القادم من لندن جميعهم گانوا! 
حاضرين. حيّاهم ستيفن و آغلق الباب ووقف بقربه وقبعته بيده . 
قال السيد باي 

هذا هو الرجل الذي آخبرتك عنه با جيمس ۰ 

وكان السيد الذي تكلم معه باي جالسا على الآريكة وهو يتحدّث 
مع السيدة بايءفوقف وهو يقول بطريقة مسترخية : 

حقا؟ 

وتقدم من السید باي. قال السید: والآن رد علي . هذه الطريقة 
في الکلام بعد أريعة آیام من معانانه وقعت بقسوة وبطريقة 
مخالفة على اذن ستیفن,والطريقة التي تناول بها موضوعه بدت 
وکاأنها تعده انسانا مخالفا لما سموه به . 

قال ستيفن , 

ماذا تريد مني ياسيدي؟ 

آجابه السيد باي: رد علي مادمت رجلا وآخبرنا عن نفسك وعن 


هذا الاتحاد .٠ه‏ 


۳۸ 


آجابه ستيفن بلاك بول + 
ع درا ياسيدي لایوجد عندي ما آتکلم عليه هناه 

بدا السيد باي بتوجیه ملاحظاته نحو ستيفنءوتحدّث موجها 
كلامه الى السيد جيمس هارث هوس هذا نموذج منهم. عندما حضر هذا 
الشخص الى هنا من قبل حذرته من الغرباء الموعذين والموجود ين 
دائما وممن سوف یشنقون في حال العثور عليهم. وآخذت هذ الرجل 
على آنه يسير في الاتجاه الخاطی*»و الآن هل تصذق آنهم بالرغم من 
الصاق هذا الاتهام به لم بزل عبدا لهم »فهو خائف من أن يفتسح 

آجابه ستيفن» 

لقد قلت انه لايوجد لدي ما آقوله ءولم أقل انني خائف من 
أن أفتح شفتي وأتكلم . 

آجابه باي 

آنا أعرف ماتعني»ویفشّل أن تخبرنا حالا آن المدعو( سلاكير 
بوج) ليس في البلدة »وآنه يحرض الناس على العصیان»و آنه ليس 


قاكدا موهلا لتنظیم الناس و آنه وغد وحقیر. يفضل أن تخیرنس) 


بذللد حالا ءفانت لاتستطیع خد اعي» آنت ترید آن تقول لنا.فلماذا 
لاتقول ؟ 


آجابه ستیفن وهو بهز بر آسه : 

آنا آسف مثلك تماما ء عندما يكون زعيم الناس سیشا.ومن سوء 
حظهم آنهم لایستطیعون الحصول على الافضل ۰ 

بدآ الجو یصبح عامفا ومتوترا وقد قال باي لجیمس , 


۱۳۹ 


سوف تسمعني أسآل هذا الرجل سو الا.ياسيد بلاك بول الریساح 
تعصف بسرعة »فهل آستطیع آن أسألك كيف حدث أن رفضت أن تكون 
في هذا الاتحاد؟ 

أجابه ستیفن: 

كيف حدث ؟ 

قال السيد باي وهو يضع ابهامیه في طرفي معطفه ویغفلق 
عينيه بثقة , 

كيف حدث ذلك ؟ 

آجابه ستیفن+ 

بما آنك طرحت‌سو؟ الا ولا آرید .آن أكون قلیل الذوق ال ذا 
ساجیب عن سوءالكءلقد آعطیت وعد ۰۱ 

آجابه باي 

كلا باسيدي ليس لك ۰ 

آجابه باي 

لو كان الامر متوقفا علي لما كان يهم أن تعيرنسي آي 
اهتمام »ولم يكن للامر أي آهمية . 

آجابه ستیفن: 

هذا صحيح . 

قال السيد باي وهو يصفر بغضب , 

بالرغم من آنه يعرف آنهم مجموعة من الحقيرين المتمردين 


الواجب نقلهم »والآن باسيد جيمس لقد تمرست بهذه الحياة فهل 
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قابلت رجلا كهذا؟ 

قال السيد باي ذلك وهو يشير الى ستيفن باصبع غاضب > 

قال ستبيفن معنترضا على الكلمات التي قيلت موجها كلامه الى 
لويزا بعد آن نظر الى وحهها. 

انهم ليسوا حقيرين أو شائرين»فهم لیسو! من هذا النوع › 
ولم يتصرفوا معي بجفاء.هذا مااحسه وآعرفه ,فلقد جلست اليهم, 
وشربت معهم ,و آحببتهم .فدعهم يفعلون بي مایشاوون. 

كان بفگر بحماسة وبفخرءوكان موءمنا بطبقته على الرغم من 
تصرفهم السيء تجاهه .ولكنه تذگر آين هو الآن فلم برفع صوته ۰ 

كلا ياسيدتي جماعتي مخلصون لبعضهم ,صادقون»محبون بعضهم 
بعضا حتى الموت‌واذ! ماگان بینهم فقير أو مريض أو حزين فسوف 
يعاملونه بلطف وحنان ٠‏ 

كوني وائقة من ذلك ياسيدتي ٠‏ 

قال السيد باي بایجاز ٠١‏ لأنهم مفعمون بالفضاكل اننا داكما 
نحاول اصلاح الخطاً الذي وقع فيه فآنا متأكد من ذلك.کما أني 
متأکد آن السماء فوقي.ونحن صبورون أيضا ونريد بشكل عام أن 
نقعل ماهو صحيح عموما. الآن ياصديقي ‏ قال باي وهو لم يعد 
يستطيع التحمّل آكثر- آعرني انتباهك مدة نصف دقيقة2فآنا آود 
آن آتکلم اليك کلمة أو اشنتین ۰ 

لقد قلت توا انه لایوجد شيء تخبرنا به حول هذه القضية ,هل 
آنت متأكد من ذلك ؟ 


هنا قال السيد باي وهو يشير بابهامه الى السید جيمس ٠»‏ 

يوجد هنا سید من لندنءوهو سيد من البرلمان وآنا آحب له 
آن يسمع الحديث الذي سيجري بيني وبينك. فهو آفضل من يلاحظ 
مغزى ماستتوله . 

آحنی ستيفن ر آسه المسيد القادم من لندن وبدا عليه الاضطر اب 
آكثر من المعتاد وأدار عينيه نحو لويزا التي كان يعدها ملجاه 
المريح ومن ثم استقرت عيناه على وجه باي. سأله باي. 

والآن مم تشکو . 

ذكره ستيفن قاثلا. آنا لم آت الى هنا ياسيدي من آجل 
الشكوى بل آتيبت لانك أرسلت تطلبني ٠‏ 

قال السيد باي. هل آنتم تشتكون عموما؟ 


نظر اليه ستيقن بحيرة لحظة ومن ثم بدا عليه آنه قرّرشيكا 


ياسيدي آنا لست بارعا في ابراز ماآرید قوله مع أننيآحس 
به تماما .نحن في تشويش کامل, انظر الى البلدة ما آكثر غشاهط الا 
و انظر الى عدد الناس . انظر كيف نعيش ؟ و آین نعيش ؟ وبآية 
ظروف , انظر كيف تنظرون اليناء آو تكتبون عمّاء أو تتكلمون عليناء 
وكيف أنكم مصيبون ونحن داكما على خطاًء انظر كيف أنّ هذه الامور 
قد كبرت وگبرت.ياسيدي.وتوسعت آكثر وآصبحت أكثر نساوة ‏ )مسن 
سنة الى آخرىءومن جيل الى آخر »ءومن يستطيع النظر الى ذلك ولايقول 
ان هذا التشويش ؟ 

قال السيد باي. 

۱:۲ 


بالطبع »والآن ربما تدع السيد يعلم كيف ينسون هذا التشويش 
كما تحب أن تسميه وتحوله الى صواب ٠‏ 

لا آعرف كيف باسيدي ولكن كل ما آعرفه هو آنني متعاطف مح 
العمالء 

وهنا جرى نقاش حاد بين ستيفن والسيد بناي فقد عبر ستيفن 
آن العمال ليسوا آلات بل آرواحا یملگون مشاعرهم و آحاسیسهم ۰ 

وهد؛ الکلام لم بيرق لب‌اي الذي قال لستیفن وهو یفتح السساب 
ویهم بالذهاب + 

توقف لحظة ۰ 

قال باي ذلك ووجهه محمر من الغضب ۰ 

قلت لك في المرة الاخيرة التي حضرت بها الى هنا: انه عليك 
تغيير مسار طريقك وألا تتطلع الى الملعقة الذهبية ۰ 

فآجابه ستیفن. ۱ 

آوأكد لك ساسيدي أشني لا آهدف الى ذلك ۰ 

فقال باي» 

من الو اضح الآن آنك آحد ممؤكءلاء الشبان الذین بسیطر عليهم 
الظلم »وهذ ۱ هو نمط حياتك يامديقي. ۱ 

هر ستیفن رآسه محتجا بان ودلا آعمال آخری پنجزها. ان لم 
آستطع العمل لديك فلن آستطیع الحصول على عمل في مکان آخره 

فاجایه باي 

لایوجد لدي ما آضیفه ۰ 


نظر ستیفن الى لویزا مرة ثانية ,ولکنها لم ترفع نظرهصا 


۱ 


نحوه »ولذ | تال وهو یفادر» لبیساعدنا ربنا في هذا العالم ۰ 


رن يزو (لجوت 


كان الظلام قد حل عندما خرج ستيفن من منزل السید باي»ومشى 
عبر الشارع حتى وجد أمامه المرأة العجوز التي سبق أن قابلهاخلال 
زيارته السابقة لهذا المنزل.وشاهد برفقتها من يعرفها جيداء 
رافیل»فقال. حبيبتي راشيل آنت معها. 

ولکن العجوز آجابت ٠‏ 

آنا هنا مرة آخری گماتری ۰ 

فقال ستیفن وهو بمشي بینهما وینظر من و احدة الى آخری: 

ولکن كيف آراك مع راشیل؟ 

وهنا آجایت العجوز مرة آخری بفرحة : 

تأخرت في توفيت الزبارة هذه السنة آکثر من المعتاد لأانضي 


رحلتي فپ يوم واحد بل جزأتها الى یومین.وحجزت في بي 1 
المسافرينءوسوف أعود غدا صباحا الساعة السادسة. لقد سمصست أن 
السيد باي قد تزوجءوهذا يبدو جيداء 

وقالت العجون بحماسة غرييبة : 

وآرید آن آرى زوجته التي لم آرها من قبل.وهي لم تخرج , 
وبما آن وجهها يوحي بالصدق فقد تمنیت لو تكلمت معها وتكلمت 


معي ۰ 
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مرة آخرى شعر ستيفن بعدم الحب لهذه العجوز لآن آخلاقهسا 
كانت توحي بالبساطة والوداعة . 

فقال لها بلطف , 

حسنا ياسيدتي لقد رآيت زوجته »وهي شابة وأنيقةولها عینان 
سود اوان ذكيتان ومتزئتان٠‏ 

وهنا صاحت العجوز مبتهجة + 

مغيرة وأنيقةءيا للزوجة السعيدة ۰ 

أجابها ستيفن١‏ 

آعتند آنها كذلك . 

ولكنه نظر نظرة شك الى راشيل ۰ 

آجابته العجون: 

تعتقد ذلك؟ يجب أن تكون زوجة سیدك سعيدة ٠‏ 

أوماً ستيفن بالموافقة بقوله ناظرا الى راشيل ٠‏ 

بالنسبة الى کونه رثبسي فهو لم بعد کذلك فالنهاية وقعت 

هنا سالته راشيل بفلق وبسرعة : 

هل ترکت العمل معه یاستیفن؟ 

فأجابها. 

سواء تركت آنا العمل أو آن العمل تركني»فالنتيجة واحدة, 
ولو بقيت هناك لگانت المتاعب قد تکاثرت »لذا یفشّل أن آذهب » 
وسوف آغادر البلدة ياعزيزتيءو أبدآ في مكان جديد. 

ین ستذهب ياستيفن؟ 


۱1۵ 


آجابها , 

لا آدري»ولكني لن آذهب اليوم آو غداء 

وكان ستيفن یفگر في آنه بمغادرته البلدة سوف يقذم خدمسة 
لراشيل لان ذلك سوف يحميها من سو ال الناس عن تعلقها به +علی 
الرغم من أنه سيعاني كثيرا من فقدانهاء 

قال ستيفن متحدثا الى العجوز . 

تعالي الى غرفتي البسيطة آیتها السيدة ءوتتاولي فنجانا من 
الشاي»وسوف تحضر ر اشیل معنا »ومن ثم سآوصلك الى الفندق السسذي 
تنزلين فيه . ولربما سيمضي وقت طويل بار اشیل قبل أن نلتقسي 

اتجه الثلائة نحو غرفته وعندما وصلوا الى شارع فیّق.نظر 
ستیفن الى نافذة غرفته نظرة خوف .ولکن نافذته كانت مفلقة 
مثلما ترکها ,ولم يكن آحد هناك. فالروح الشربرة في حياته أي 
زوجته السكيرة ذهبت منذ شهور عدة ولم يعد بسمع عنها شیضا. 
أشعل شمعة و احضر ماء ساخنا من الاسفل.من أجل صنع الشاي و آحضر 
خبزا ویعض الزيدة من دگان قريب ۰ وكان الخبز والزبدة طازجین ۰ 
صنعت ر اشیل الشايءو استمتعت الز اشرة بهذا کثبیر ا.و استمتع ستیفن 
آیضا بهذه الوجبة ءسآل ستیفن العجوز عن اسمها فآجابته , 

السيدة بفلر . 

سأآلها ستیفن آعتقد آنك آرملة ؟ آجابته . 

نعم ومنذ سنین طويلة. 
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قال ستیفن. 

من المو"سف آن تخسري رجلا جيدا. هل لديك آولاد؟ 

آجابت + 

كلا ليس الآن لیس الآن ٠‏ 

قالت ذلك بعصبية وهي تمسك كأس الشاي وتلمح راشيل بنعومة. 

آنا آسف لآنني تكلمت في هذا الموضوع»وآنا آلوم نفسي لأنني 
سببت لك آلماه 

هنا قالت العجوز . 

لدي ولد وهو في وفع جيد ورائع.ولكن آرجو آل تنتظر مضي 
الكلام عليه . قالت ذلك وهي تضح كآس الشاي. 

لقد فقدنه ۰ مازال ستيفن بتآسف للسيدة العجوز لم تكسن 
طرشا ۶ .فنلقد سمعت كلمة في خلال الحديث فصرخت قائلة : باوندرباي 
بصوت منفعل وهي تنهض عن الكرسي» ثم تابعت , 

خبئوني لاتدعوه بشاهدني»لاتدعوه بدخل حتى آذهب ٠‏ 

ارتجفت وكانت مضطربة »وحاولت الاختباء وراء راشيل التي 
كانت تهدعها وهي حائرة من طريقة تصرفهاء 

هنا قال ستيفن بدهشة , 

اهدئي ياسيدتي ليس السيد باي هو القادم بل زوجته ۰ و آنست 
لاتخافيين منها ققد كنت منذ ساعة فقط متحسة لها جد ۰.۱ 

قساآلته العجوز وهي مازالت ترتجف , 


18¥ 


ولكن هل آنت متاکد من آنها السيدة. وليس زوجها؟ 

بالطبع متاگد . 

نقالت العجون: فاد ۱ آرجوك لاتتحذث معي ولا تبد أي اهتمام بي» 
دعني فقط آجلس وحدي في هذه الزاوية. 

آوماً ستیفن بر آسه موافقا وهو ینظر الى ر اشیل بهدف الحصول 
على توضیح ءراشیل التي لم يكن بمقدورها اعط‌اوّه أي توفیسح, 
آخذ الشمعة ونزل الدرج»حیث عاد بعد دقافق وهو ينير الطریسق 
للويزا وکان یتبعها آخوها الجرو توم وقفت ر اشیل جانبا ءوهي 
ممسكة بشالها وقبعتها عندما وفع ستیفن الشمعة عل الطاولة وهو 
حاشر من هذه الزيارة »وانتظر معرفة سببها. آول مرة في حیاتها 
تدخل لويزا آحد بیوت العمال في بلدة كوك تاون. آول مرة في 
حياتها تقف مواجهة آمام آحد آفر ادهم » انها تعلم منهم أنهم 
موجودون بالمثات و الالاف أجل هي تعلم مقد ار نتاج عطائهسم اذا 
ماتجمع عدد. منهم خلال مدة زمنية محددة.. .هي تعرفهم جماعات 
یخرجون ویدخلون الى آعشاشهم مثل النحل»ولکن في خلال قراءاتها 
عن عمل الحشر ات آکشر مماقرآته عن عمل هوالاء الرجال والنسوة ۰ 

وقفت لویزا بضع دقاثق تنظر في الفرفة ,واجالت بمرها مسن 
الگر اسي القليلة الموجودة الى الکتب القليلة فالی المطبوعات العامة » 
فالسرير شم نظرت الى المر آتین وستیفن» شم قالت له , 

حضرت الى هنا للتحذث معك بخصوص ماحدث منذ وقت قليل ۰ و آود 
آن آتدم لك خدمة اذا ماسمحت لي بذلك ۰ 

هل هذه هي زوجك ؟ 
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رقعت راشيل عينيها دلالة على النفي. احمرت لویز! خجلا 
وقالت , 

انها لم تكن ترید آن تسآل سو؛الا يسبب آذى لأي شخص هضا. 
ساعتذر عن عدم. معرفتي كيفية التحدّث معكم كما يجبا ۰ 

ويما آن ستيفن منذ وقت قليل عرفها بنفسه فقد قامست 
لويزا بتعریف نفسها الى ر اشیل بطريقة قصيرة ومقتضبة ولكنها 
لطیفة ومتوددة.. وقالت لویز! موجهة الحدیث الى ر اشیل ٠‏ 

لاید .أنه قد آخبرك بماحدث بینه وبين زوجي. لاشك في أنك 
ملاذه #9۱ول كما آعتقد ؟ 

آجابتها ر اشیل ٠‏ 

سمعت نهاية ماحدت ياسيدني. 

قالت لويزا - 

هل آفهم من ذلك أنه اذا ماطرد عامل على يد رب العمل 
احتمل أن يتم طرده لدى كل آرباب العمل ؟ 

فردت عليها راشيل ٠‏ 

ان فرصة الرجل الذي له سمعة سيكة بينهم تكون محدودة. جدا 

فسآلتها لويزاء 

ماذ | تقصدين بالسمعة السيكة ؟ 

أجابتها راشيل ٠.‏ 

کونه يسبب مشكلات ۰ 

فقالت لويزا : 
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اذا بين حقد الطبقة التي ينتمي اليها وحقد الفكة ااخری 
يكون هو الضحية . هل الفكتان منفطتان في هذه البلدة .حیث لايوجد 
مكان للعامل الشريف بيتهما؟ 

هرّت راشيل ر آسها بصمت ٠‏ 

قالت لويزاء٠‏ 

لابد آنه قد امتلاً بالشك بالنسبة الى زملاكه لانه وعد .3۲ يكون 
واحد! منهم ۰ و آعتقد أنه آعطی هذا الوعد لك» هل‌آستطیع سوءالك 
لماد! قطع هذا الوعد؟ 

هنا بد آت راشيل تبكي وقالت لها 

انها رجته آن یتجتّب المشکلات من آجل مصلحته ۰ ولكني أعلم 
آنه يموت مائة مرة قبل أن يقطع عالمه ۰ عرفت ذلك تماما 

بقي ستيفن خلال هذا الوقت مصفيا بتعمقءومن ثم تحذث بصوت 
آقل ثباتا من المعتادءقاشلا. 

لا آحد سواي بيعلم مقدار الحب والاحترام الذي أكنّه لراشيل. 
وعندما قطعت هذا الوعد على نفسيء آخبرتها بذلك.فقد كانت ملاك 
حياتي وكان هذا الوعد رزینا. 

آد ارت لويزا رآسها نحوه ثم نظرت الی راشيل وكانت تعبيرات 
وجهها رقيقة وسألتهء 

ماذا ستفعل ؟ 

وكذلك رقت لهجة صوتها. 


آجابها ستيفن والابتسامة على وجهه. 


عندما آنتهي سوف آغادر هذه المنطقة و آجرب حظن في منطقة 
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آخری» سواء آوفقت آم لم أوفقءفعلى المرء أن يحاولءاذ من دون 
المحاولة لانستطيع فعل شيء سوى التمدد والموت ٠‏ 

وكيف ستسافر؟ . سالته لويزا. 

على قدمي باسيدتي, على قدمي ۰ 

تلونت لویز!؛وگان في يدها حقيبة صفيرة آخذت منها ورقة 
نقدية ووضعتها على الطاولة »ثم قالت , 

آرجو یار اشیل آن تقولي له أن يآخذ هذ ا. لمبلغ من أجل 
مساعدته في خلال سفره ۰ هل ستحاولین اقناغه بأخذ هذا المبلغ ؟ 
آجابتها ر اشیل ٠»‏ 

لا آستطیع فعل ذلك پاسيدتي وليوفقك الله على عطفك على هذا 
الرجل الفقير.ولكئة وحده يعرف ماهو صحيح بالنسبة اليه ء 

نظرت لويزا خائفة »وغير مصدقة »وقد هيمنت عليها شفقة 
سريعة على هذا الرجل الذي كان صادقا جدا وثابتا في خلال 
المقابلة التي جرت بينه وبين زوجهاءالذي فقد ذلالها هدوءه في 
لحظة ,وا لآن هاهو ذا يقف ويده آمام وجهه وآرادت لويز!آن تلمسه 
بیدها ولکنها تراجعت ووقفت مکانها . 

قال ستیفن .ان راشیل نفسها لاتستطیع . آن نقذم. عرضا جيدا 
کهذ! بأآسلوب أفضل من ذلك ۰ وحتی لاتظني آني رجل لا آقذرالمعروف 
أو لایوجد لدي منطق فسوف آخذ باوندین وسوف آعیدهما لك بعد 
ذلك . 

فرحت لويزا من آسلوبه هذاءفعلى الرغم من آنه لم يكن 


آنیقا » آو بهي الطلعة .ولكن آسلوبه في قبول المبلغ والتعبير عن 
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شكره بآسلوب مختصرءكان لهما صدى محبب وبلیغ حتى ان اللورد 
مستر فيلد لم يستطع تعليم ابنه ذلك خلال قرن. كان توم فسي 
خلال تلك الأآشناء جالسا -على السرير من غير اهتمام حتى وصطسست 
الزيارة الى هذا الحد»وعندما رأى شقيقته على أهبة المغادرة نهض 
بسرعة وقال ٠‏ 

انتظري لحظة يالويزا قبل أن نذهب آود أن أتحذث معهلحظة, 
فقد خطر لي خاطرءواذا اقتربت من الدرج يابلاك بول فسوف أخبرك 
بما خطر لي . 

وحاول ستیفن أن يحضر شمعة ولكن كان بصر توم قد نفد 
فقال له لاحاجة الى الضوء. ابتعد ستیفن وأغلق توم باب الفرفة 
وقال له , 

أعتقد آنه يمكنني تقديم مساعدة لك.لاتسالني؛ ماذا لأنضي 
ريما لن أستطيع مساعدتك.ولکن لافرر في المحاولة. كان تنفسس 
توم حارا جدا وقد نزل كالشرارة في آذن ستيفن»وقال له توم. 

ان من آحضر لك الرسالة اليوم هو الحمال في المصرف ء 

فكر ستيفن.ما آشد عجلته وهو يتكلم باضطرابه 

سآله توم 

متى ستترك العمل؟ آجابه ٠‏ 

الجمعة أو السبت القادم . 

فقال له نوم 

سأحاول آن آساعدك,واذ! لم آستطع فلافرر في ذلك ۰ سالك 
شانية هل تعرف حمال المصرف اذ! ر آیته مرةشانية ؟آجابه ستيفن. 
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بالطيع . 
آجابه توم 
حسنا عندما تترك العمل قابق قریبا من المصرف نحو الساعة 
هل تستطیع ذلك؟ وسارسل لك الحمال لیتکلم معك اذا رأيت آنشضي 
آستطبع أن آوءدي لك الخدمة التي آریدها لك. وفي هذه الحالة سوف 
يحمل لك رسالة والآن هل قهمت تماما؟ 
آجابه ستیفن , 
والآن انظر هنا ۰ 
قال توم. كن على حذر من أن تقوم بأي خطاً ولاتنس »وسوف 
آخبر شقيقتي عندما نذهب الى المنزل عماحدث بیننا »وان هل 
فهمت کل شيء؟ هيا بنا یالویز ۰۱ دفع توم الباب وهو ينادي 
لويزاءولكنه لم يعد الى الفرفة »ولم ينتظر حتی ینار الدرج فقد 
كان في الأسفل عندما بد آت تنزل وگان في الشارع قبل أن تستطیع 
الآخذ بذراعه . 
بقيت السيدة بفلر فسي زاويتها حتى ذهبت لويزا وشقيقها 
وحتى عاد ستيفن والشمعة في ده ۰ كانت في حالة اعجاب تام بالسيدة. 
باي ,وبکت وهي تقول . 
ان لويزا عزيزة وحبيبة »ومن شم آوطها ستیفن ور اشیل الى 
الفندق الذي تنزل فيه .حيث افترقا عنها. وعادا الى زاوية الشارع 
حيث تعيش ر اشیل,ولتا اقتربا أكثر فأكثر منه ساد الصسمت 
بينهماءوعندما اقتربا من الزاوية المظلمة حيث تنتهي لقاءاتهما 
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د اشما وقفاءومازالا صامتين وكأنهما خاشفان من التكلم. قال 
ستيفن * 

سوف أحاول بساراشيل رو'يتك قبل أن آذهب »ولکني اذا لم 
آستطع . 

أجابته راشيل , 

يجب أن نقرر أن نكون صريحين تجاه يعضناء 

أجابها ستيفن . 

آنت داشما قویة جدا وأفضل مني وآنا آفگر ياراشيل في‌آنه 
مادام لم يبق سوى يومين قبل رحيلي فيفضل ياحبيبتلي آ9 
تظلي معي.فذلك سوف یجلب لك المتاعب من دون فاكدة . 

آنا لا آهتم بذلك ياستيفن.ولكنني آفگر في اتفاقنا القدیم» 
وذلك مايقلقني»هل ستکتب لي ياستيفن وتخبرني بمایحدث ؟ 

نعم وماذا آستطیع أن آقول الآن سوی ليكن. الرب معك ولیحمك 
فالسما« تبارکك وتكافشك . 

فآجابته راشبل > 

وليباركك الرب آنت آیضا في كل تجوالك ولیرسل ربي لك السلام 
والراحة في النهاية . 

قال لها ستیفن بلاك بول : 

لقد آخبرتك باحبيبتي آنني لم آر شیشا يغضبني الا وآنست 
سوف تکونین بجانبي وسوف تجعلينني آری ذلك بعيني آفل 
فليباركك الله والی اللقاء ولتصبحي على خير ۰ 


عمل ستیفن في الیوم الشاني وهو غير مسرور.باية كلمة من‌آي 
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شخص .وبقي حياديا في كل جولاته وفي نهاية اليوم الثاني رأى 
سفينة ءوفي تهاية اليوم الثالث كان نوله فارغاءبقي في الشارعخارج 
المصرف ساعة كل يوم مدة بومین ولم يحدث شيء هناك سواء كان 
جيدا آو سيكاءوحتى لايكون متهاونا بالاتفاق الذي تم بينه وبين 
توم انتظر مدة ساعتين كاملتين في يومه الثالث والآخير. كانت 
هناك السيدة التي كانت تشرف على منزل السيد باي السيدة سبارسنت 
وكائت تجلس قرب النافذة كمارآها من قبل وكان هناك الحمل 
پتحذث معها .حینا »ویذهب الى الباب حينا آخر.وقف على الدرجات 
لیستنشق الهواء.وعندما خرج آولا اعتقد ستيفن آنه ينظر اليه 
ويلحظ وجوده ولكن الحمال مشى فقط بعينيه ولم بقل شيكا. وكان 
لتطواف ستيفن مدة ساعتين بعد يوم عمل طويل صعوبة وارهاق 
بالنسبة اليه . وقف ستيفن قرب الباب وهو يسمع ساعة الكنيسة »وف 
يتأمل الأطفال وهم يلعبون في الشارعء آغلقت السيدة سبارسست 
شباك الطابق الاول»و آرخت الستاقر ؛ومعدت الى الآعلى»فغادر ستيفن 
الى غرفته .حيث كان عليه أن ينام هذه اللیلة فقط لان آمتعته 
كانت معدة للسفر غداءوكان ينوي أن يغادر مبكرا جدا قبل أن 
یبدا العمال ينزلون الى الشوارع .خرج بعد بداية سطوع الشمس وهو 
يودع غرفته بنظرة حزينة وحائرة2فقد كان يمكنه روءية هذا 
المكان مرة آخرى. كانكل شيء يبدو شاحبا في تلك الساعة .حنسی 


شروق الشمس »كان شاحبا في السماء مثل بحر حزين ٠‏ 


صعد ستيفن الى أعلى التلة ,ونظر الى حييث تسكن ر اشیل.الی 


المصانع الصامتة »والى كل شيء في البلدة. كان النهار قد بدا ۰ 
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وگانت الأجراس تقرع معلنة بدء العمل»ولم تكن النيران قد اشتعلت 


من الغريب التحوّل من المدافىء الى العصافير. ومن الغريب آن 
يمشي على غبار الشارع عوضا عن الفحم» ومن الغريب » أن يكون بهذا 
العمر وآن یبدا كطفل مغیر في هذا الصباح الصيفي.بهذه الأفكار 
وهي تغزو ذهنه وثيابه بين ذراعیه » بدا ستيفن رحيله الجدید 


و الأشجار تصفر.لقد ترك قلبا صادقا محبا خلفه . 


ر (لرك موق المبارؤد 


كان السيد جيمس هارث هوس يخطط من أجل جعل لويزا تقع في 
غر امه ءفلقد أثر فيها تآثيرا کبپر!. وكان السيد جيمس وبعد 
وصوله الى البلدة بمدة قصيرة قد کتب الى شقيقه يقول :ان عاكلة 
(ياوندر باي) ليست |9 مهزلة كبيرةءوان السيدة باي شابة 
وجميلة ولیست كآفراد عائلتها. وبعد ذلك لم يكتب عنهم أي شيء 
بل وقف أوقات فراغه كلها للذهاب الى منزلهم وكان يلقى كل 
تشجيع من السید باي. وكان من عادة السيد باي أن يفخر آنسسه 
لايآبه للناس الذين ينتمون الى الطبقة العالية .ولكن اذا كانت زوجة 
السید باي ابنة السيد غرند تايه لهذه الطبقة فلها كل الحريةفي 
معصاشرتهم. وكان جيمس يطمع في أن تبدي لويزا اهتماما بهمثلما 
تبدي اهتماما بالجروءوقد أحس أن ذلك سيكون جميلا جدا. كان 


السيد جيمس دقيق الملاحظة ,وذ اكرته جيدة »ولم ينس الكلمة التي تحدث 
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بها هو وشقیقها ».وید ] يدرس شخصيتها ویفهمها جید ۰۱ 

اشتری السید باي منزلا و آرضا تابعة له تبعد نحو خمسة عشر 
ميلا من البلدة »ویسهل الوصول اليه بوساطة سكة حديدية .وكان السید 
باي فخور! جدا بهذا المکان ويعتني به عناية كبيرة وفي آحد 
ایام وفي آثنا* زيارة السید جيمس لمنزل السید باي الريفسي. 
التقی بالسیدة لویز! وحاول التقرب منها بقوله ؛ 

يسرني آنني التفيتك هنا من دون آي شخص آخر اذ انني ومنذ 
مدة آرغب رغبة خاصة في التحدث اليك. كان مکان لقاشهما هو 
مکانها المفضل, وکانت تجلس هناك تر اقب تساقط آوراق آشجارالسنة 


الماضية كما كانت تر اقب تساقط الرماد في منزل والدها. 


جلس بقربها وهو ینظر الیها. وقال لها : 

شقيقك الشاب توم صديقي ٠‏ 

هنا تورد وجهها ونظرت نحوه باهتمامءوفكر بينه وييسن 
نفسه قاثلاء 

لم آر في حياتي تعبيرات مسرة كتعبيرات وجهها وخانت 
تعبيرات وجهه آفگاره »فبد!. على وجهه ماکان یفگر فیهءقال لها . 

آرجو المعذرة ولكن تعبيرات اهتمامك الأخوي الكبير يتوم 
جميلةجدا.وعلى توم أن بقتخر بذلك,وآنا آعلم آن هذا هو غير 
قابل للفخر»ولكنني آجد نفسي مضطر ! لآن آعجب بذلك ٠‏ 

فأجابته بهدوء. 

آنت محرض كبير٠‏ 


فاجایها ۰ 


كلا ياسيدة بايءفآنت تعرفين أنني لاآدعي آمامك,وأئت 
تعلمين آنني قطعة دنيكة من الطبقة الانسائية ومستعد لبيع 
نفسي في آي وقت من أجل أي مبلخ معقول. فأجابته قائلة؛ انني 
بانتظار شهادتك الاضافية في آخي . 

آجابها جيمس , 

آنت قاسية معي و آنا أستحق ذلك»ولكنني لست مزيفاءولكنتك 
فاجاتني بالنسبة الى أخيك فأنا فعلا مهتم به . 

فسالته لويزاء 

هل لك اهتمام باي شيء ياسيد هارث هوس ؟ 

كانت تتكلم وهي نصف شاكة فيه ونصف ممتنة له ۰ 

٠ فأجابها‎ 

لو سآلتني هذا السوودال عندما آثيت هنا في البداية لکنست 
أجبتك کلا. آما الآنءوعلى الرغم من آنني سأظهر كآنني مدع.ضنان 
جوابي هو نعم ۰ 

تحرّكت قليلا وكأنها تريد أن تتكلم ولكن صوتها لم يسعفها 

ياسيد جيمس آنا ممتنة لك لانك مهتم بأخي. فاأجابها شاكرا 
آنها فعلت الكثير من أجل شقيقهاءوآنها مولعة به جد او آن حیاتها 
كلها قد ضحت بها وتناستها في سبيله ۰ 

وقال لها انه مهتم به من أجل مصلحته فانط ٠‏ 

وكانت تهم بالذهاب .ولكنها بقيت ثابتة في مكانهاءوتابع 


السید جيمس قوله ۰ انها ليست اساءة قطعية اذا ماكان شاب 
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بعمر أخيها طاكشا فعلاءومسرفا وغير مستقر ومشتتا قليلاءولكن 
هل هو كذلك حقا؟ 

اجابته ۰ 

٠ نعم‎ 

فسآلها أن تسمح له بان يكون صریحابسوءالها: 

هل آخوها من النوع الذي يقامر؟ 

فأجابت , 

انها تعتفد آنه بر اهن»ومن ثم قالت ٠‏ 

انها تعرف أنه براهن ۰ 

فسآلهاء 


هل يخسر ؟ 


وسالها : 

هل تمدينه آحیانا بالمال من آجل آهد افه هه ؟ 

كانت لویزا في تلك الآثناء جالسة ومطرقة الى الارض .ثم ما 
لبخت أن رفعت عینیها تبحث وهي مستاءة قليلا . 

فتابع السيد جيمس قوله. اعذريني ياسيدتي على تطفلي هذاء 
وتدخليء ولكنني آود أن آمد له يد المساعدة.ترى هل عليّآن آقول 
مرة آخری: ان ذلك في مصلحته؟ وهل هذا ضروري؟ 

حاولت الاجابة ولكن لم يخرج شيء من فمهاء 

تایع السيد جيمس ٠‏ 
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آريد أن آعرف كل مايجول في خاطرې»فانا آشك في آن له 
مغامرات كثيرة واعذريني على صر احتي.ولگن هل هناك ثقة بينه 
وبين والده ؟ 

فآجابته لويزا قاكلة. 

انها لاتعتقد ذلك ٠.‏ 

تابع 

اذا ببنه وبين صهره السيد باي؟ 

فأجابته بصوت منخفض ووجهها كان يشتعل ناراء 

لا آعنقد ذلك آیضا. 

فسالها السید جيمس بعد لحظة صمت قصيرة : سيدة بای هسل 
يمكننا أن نكون أكشر صراحة؟ هل آخذ توم منك مبلغا كبيرا من 
المال ؟ 

آجابته قائلة وهي قلقة في خلال المحادثة ٠‏ انك سوف تفبهم 
اذا ما آخبرتك ماتود معرفتهءفآنه لاآفعل ذلك بهدف التذمسر أو 
الندم ۰ فأنا لاآتذمر من شيء ومانعلته لایسیّب لي آي ندم.. 

فكر جيمس في آن روحها عالية جداء تابعت لويزا قولهاء 

عندما تزوجت وجدت آنّ آخي كان في ذلك الوقت مثقلا بالدیون. 
كان مثقلا حتى انني اضطررت الى بيع بعض الحلي»ولقد تصرفت بها 
وآنا مسرورة. لم تكن ذات قيمة بالنسبة اليه 

وسواء رأت لويز! على وجه السيد جيمس أنه قد علم أو أن 
تكون قد خشيت بيتها وبين نفسها أن يكون قد علم آن بعض مما 


باعتة من الحلي كان من هد ایا زوجهاء فتوقفت عن الكلام واحمرت 


۱ 


خجا ءولکنه كان تلیل الفهم. وتابعت بعد لحظة صمت حديثها؟ 

انها منذ ذلك الوقت بدآت تعطي أخاها المال بين وقت وآخره 

شم قالت . 

وبما آنني و اشقة بك ولاسیسا آنك تهتم به »وبما آنك معتاد 
كذلك على زيارتنا هناءقسأخبرك بموضوع آخر. لقد طلب الي منذ 
مدة مبلفا مقداره ماكة باوندءولم آستطع أن أعطيه اياه. ولم 
أكن مسرورة بالظروف التي جعلته متورطا هذا التورط الكبيرء 
ولكنني احتفظت بهذا السر حتى الآنءلانني لم آکن أثق بآحد. 

كان السيد جيمس رجلا جاهز! ومستعداءوقد لمح فرصة لابراز 
صورتها آمامهاءوهو يظهر لها آنه يقصد أخاهاء فقال لها : 

آنا أشعر باهتمام كلي بما آخبرتني» ولاآستطيع آن أكون 
قاسيا على آخيك فآنا آفهم الموقف الحكيم الذي تنظرين فيه السى 
آخطافه »و آشاطرك فيه مشاطرة فيها كل احترام أكنه السيدين 
غرند وبايءفانا أعتقد آنهما لم يوفقا بتدريبهما لنوم. فقد 
كان السيد غرند متطرفا في تعامله.وعلى الرغم من استغلال السيد 
باي - وهو ذو شخصية ساحرة- لكنه لم یستطع أن یکسب ثقة توم. 

جلست لويزا وهي تنظر آمامها باتجاه الظلمة المنتشرةخارجا 
مما سمح له بآن برى في وجهها موافقتها على كلماته التي نطق 
بهاء 

تابع قوله , 

آنا آجد غلطة واحدة كبيرة في توم ولاآستطيع أن آغفرهاله » 
وهذ! ماسوف آحاسبه عليه بقسوة. آدارت لويزا عینیها نحطو 
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وجهه وسآلته عن هذه الغلطة . 

٠» فآجایها‎ 

لاأستطيع أن آغفر له عدم حساسيته تجاه كل كلمة أو نظرة 
آو تصرف في هذه الحياة؛ وعن عدم تقديره للعاطفة نحو صديقه 
۱ افضل»ونحو تضحيته وعدم امنتزاجها بالاثرة . 

كان جيمس بهدف الى ابراز عدم تقدير توم لأخته لویسسزا 
وللتفحيات الكبيرة التي قدمتها له ۰ وتابع قوله . 

ان ماقدمه لها مقابل ذلك كان قليلا جدا فماقدمته له 
يقتضي منه امتنانا وحبا شابتا لهاءوليس شذوذا وغرابة في 
الأطوارءوعدم لباقة في التصرف . وبماآنني شخص غير مبال فلا 
أختلف کثیر! عنه »ولكنني لن أعد ذلك فضيلة في شخصه أو آنوي 
أن آعد ذلك اساءة بسيطة . 

كانت عیناها مبللتين بالدموع »وكان قلبها مليكا بألم 
لا عزاء له ۰ 

تابح السيد جيمس قوله : انه ملم بالظروف التي تحيط بحيساة 
تومءوانه ينوي تخليصه من هذا التهور آو الطيش الذي يرافقسه 
- وأكد لها أنه يوءثر فيه لقد تكلمت كلاما كافيا أكثر مما 
آعتقد وبدا وكآنني آتظاهر بآنني شاب جيد,ولكنني آقسم بشرفي 
لاغاية لي الا أن آفعل ذلك وآنا أعئن ذلك على الملا . 

كان يتكلم وهو بتنقل بين ااشجار و آضاف وهو ینظر الييها 
لقد آصبح أخوك في الأيام الأخيرة كثير الصمت والحزن؛ولربصسا 


يكون ضميره الأخوى قد استیقظ ,هذا اذا كان يوجد لديه ضمیر» 


۱ 


على الرغم من آئني آسمع بالضميرءولاآصدق وجوده. آصر علیها بان 
تسه فآخذت ذراعة »وتقابلا مع الجروه 
كان يضرب أغصان الأشجار بتكاسل ولقد فوجىء عندما رآهما 


يتقدمان اليه .وهو يلهو وتغيّر لونه. قال لهماء مرحبا لم آكن 


آعلم آنگما هناء 
آجابه جيمس ٠‏ 
آهلا ياتوم. 
ووضع بده على ذراعه ومشی الثلاثة معا باتجاه المنزل وسأله 
جيمس . 
هل آنت تنقش على الآشجار اسما ما؟ 
أجابه توم . 
اسم آي اسم؟ 
هل تعني اسم فتاة؟ أجابه جيمس , 
يبس دو علي مظهرك آنك ترسم شكل فتاة على الجذع ياتوم 
وتابع جيمس , 
أخشى ياتوم آنك جندي مرتزق ٠‏ 
أجابه توم 
تری هل من آحد لیس جندیا مرتزقا؟ اسال شقيقتي ٠‏ 
آجابته لويزاء 
هل استطعت البرهان على أن التقصبر كان من جانبي بانوم ؟ 


قالت ذلك من دون أن تبدي آية ملاحظة آخری على سوء تصرفه 
وطييعته المريضة ۰ 
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آجابها توم وهو كشيب , 

آنت تعرفين بالويزا اذا ماكانت القبعة تناسبك أو لا.فاذا 
كانت تناسبك فسوف تستطيعين ارتداءهاء 

قال السيد جيمس , 

توم اليوم يبدو وكآنه یکره الناس ,مثله مثل كل من يشعسر 
بالضجر »فلاتصدقيه ياسيدة بايءفهو يعرف أكثر من ذلك كثي 1ء 
وسوف آذیع بعض آرائه المرتبطة بك وقد كلمني عليها ونحن وحدنا 
۱( اذا لان قلیلا . 

آجابه نوم . 

في كل الاحوال ياسيد جيمس آنت لاتستظیع أن تقول لها انني 
امتدحتها لكونها جنديا مرتزقاءفبامكاني آن أمدحها وأرد اذ! 
كانت خلاف ذلك»وسوف أمدحها شانية اذا كان هناك سبب وجیسسه 
لذلك. ومهما يكن فالموضوع ليس مهما الآن»وآنا مرهق جرّاء هذا 
الموضوع . 

سار الجميع نحو المنزل حيث تركت لويزا ذراع زائرهاءودخلت 
ووقف الزائر وهو يتأملهاءثم وفع يده على ذراع شقيقها ودعاه 
الى نزهة في الحديقة.وقال له , 

ياعزيزي توم آود أن آتحدث معك . 

توقفوا ضمن مجموعة من الأزهار المبعشرة اذ كان من ضمن 
عمل السید باي تجميع الازهار وتنسيقها »وجلس توم يقطف الازهار 
ويقطعها الى قطع ,بیینما وقف صدیقه قریبا منه وساله جيمس + 


ماالامر ياتوم؟ 
۱1۰ 


آجابه يالم , 

آنا آشعر بسآم في حياتي . 

فآجابه جيمس , 

وآنا كذلك يارفيقي الطيّب . 

أجابه توم. 

آنت صورة عن الاستغلال ياسيد جيمس .ولكني في تشويش رهيسب 
فأنت لاتعرف في أي وفع »ورطت نفسي والحالة التي كانت آختسي 
تستطيع انتشالي منها لو فعلت ذلك علما آن توم كان قد طلب في 
الآيام الأخيرة مبلفا من لويزاءولكنها رفضت اعطاءه ایاه .ولذلك 
بدا يعاملها بفظاظة . 

آجابه جيمس , 

ياتوم آنت غير منطقيءفأنت تتطلب الكشير من شقيقتك.ولقد 
آخذت مالا منها أيها الكلب و آنت تعرف ذلك ٠‏ 

حسنا ياسيد جيمس أناآعرف ذلك ولكن كيف كنت سآخذ السال 
بغير هذه الطريقة2.فقد كان باي العجوز داكما بتبجم أنه عندمنا 
كان في مثل عمري كان يعيش ببنسين شهرياءوفي الجانب الآخر كان 
هناك والدي الذي رسم خطاءوقيدني به منذ آن. كنت طفلاءوهناك آمي 
التي لاتملك شيفا سوى الشكوى. ولذا من آین كان لي أن أحصل على 
المال من غير شقيقتي؟ وبدا عليه آنه سوف يبكي فأمسكه السيد 
جيمس بلطف وقال له , 

لربما ياعزيزي توم لم تستطع شقيقتك تدبير المبلغ . 

فاجابه: لو آر ادت تدبيره لاستطاعتءولكن لم يعد ذا فائدة 

۱ ۱11 


آن نخفي الامور الآنءفبعد الذي آخبرتك به مسبقا تعلم آنها لم 
تتزوج من باي العجوز من أجل مصلحتها آو من أجله ولكن من 
أجلي. اذا فلماذ! لاتحضر ماآریده منه من أجلي؟ ولو أرادت 
لاستطاعت أن تلاطفه ,ولكنها داكما تجلس بقربه مثل الحجر . عوضا 
عن التصرّف بسهولة »وعوضا أن تجعل نفسها مقبولة بالنسبة اليه. 
و آنا لا آدري مايمكنك أن تسمي ذلككءولكنني أسميه سلوكا غير 
طبيعي ۰ كان هناك آمامهما بعض الماءءوكان السيد جيمس يشعر 
برغبة قوية في قذف توم بهذا الما *.ولگنه هدا نفسه,وقال , 

عزيزي توم »دعني آجرب أن أكون صيرفيا لك ٠‏ 

أجابه توم. 

بحق الله لاتتکلم على آصحاب المصارف ٠‏ 

وكان شكل توم شاحبا جدا اذا ماقورن بالأزهار التي آمامه ۰ 
ويما آن السيد جيمس كان رجلا مهذبا ومعتادا على المجتمع الأفضل 
فهو لم يفاجاءفرفع حاجبيه قليلا بدهشة اذ كان ماسمعه ضد 
مبادىء مدرسة السيد غرند ۰ 

ماحاجتك ياتوم الآن قل ٠‏ 

آجابه توم وهو يبكي : 

الوقت آصبح متآخرا ولم يعد المال ذا فاعدة بالنسبة الي في 
الوقت الخاضر ,كما كان في الماضي؛ولكنني مدين لك.فأنت صدیسق 

فكر السيد جيمس , 

صديق حقيقي آيها الجرو ما آشد آنك حمار؟ 
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وتابع توم قوله. 

عرضك هذا لطيف جد! يساسيد جيمس ٠‏ 

آجابه , 

اذا آخبرتني مايحيرك عندما تتضايق فيمكن ذلك أن يوصلسك 
الى طرق آفضل مما تجد نفسك فيه . 

فقال توم , 

أشكرك و آتمنی أن أكون قد عرفتك منذ وقت آطول ٠‏ 

أنت ترى الآن ياتوم آن كل رجل يمتاز بالاثرة في كل م 
يفعله »و آنا مثلي مئل المخلوقات الاخری»و آرید منك أن تكون آکثر 
لطفا نحو شقيقتك وهذا مايجب آن تفعله و آن تكون آخا محبّتاسا 
وطيبا .وهذا صايجب عليك فعله ۰ 

فآجابه توم. 

سوف آكون كذلك ۰ 

فآجابه جيمس ٠‏ 

اذا فلاوقت آقضل من الحاضر».ابدآ تواء 

بالطبع سآفعل ذلك»وسوف تقول ذلك شقيقتي لويزاء 

عندما ظهر توم قبل الغداءءعلى الرغم من أن ذهنه كان مثقلا 
بينما كان جسمه نشيطاءووصل قبل وصول السيد باي قال لشفيقته 
وهو يقبلهاء آنا لم أقصد أن آضايقك يالويزا. فآنا أعرف آنك 
شقوفة بي»و آنت تعلمين آنني شفوف بك. بعد ذلك كان هناك 
ایتسامة على وجه ابو ادف ذلك الیوم ,ولکن الابتسامة كانت 


لشخص آخر».و آسفاه لشخص آخر. فكر جيمس هارث هوس + ان اهتمامها 
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بالجرو بدا كآنه اهتمام بمخلوق وحيد تهتم به فينقص ٬ينقص‏ 
تدریجیا, آجل ينقص ٠‏ 


ل الا شام 


كان الصباح التالي أكثر اشراقاءمن أن یستطیع الانسان النوم 
فيه فاستيقظ جيمس هارث هوس باكرا وجلس قرب النافذة في غرفته,' 
وهو يدخن السيجار الذي آثر في صديقه توم. كان مستلقيا في 
الشمس والدخان الحالم يختفي في الهواء.وقد كان مسرورا بالنتيجسة 
التي توصل البها. فلقد جعلها تثق به بينما كان زوجها مستشنى 
من هذه الثقة .وهذه الثقة جعلتها غير مبالية بزوجهاء ولقد آکد 
لها صراحة أنه اقترب منها بسبب قلبها المليء وان سيو 
آما الحاجز الذي كانت تعيش خلفه فقد تبخر وكانت الأفكار 
الشيطانية تدور في رأسه حول علاقته بلويزاء لبس ثيابه وهبسط 
لتناول الافطار»وكان قلقا ازاء ضرورة امکانية تغيّرها منذ 
الليلة الماضية2.ولكن كلا فقد كانت تنظر اليه باهتمامء تجول خلال 
النهار ,وعاد نحو الساعة السادسة وكان على حصانه ءعندما رآى باي 
مندفعا نحوه قائلا.ء 

هل سمعت یا هارث هوس ماحدث ؟ 

ساله جيمس , 

سمعت ماف | ؟ 


قال له السید باي ووجهه ممتعض , 
۱۹۹ 


نقد سرق المصرف ۰ 

آجاب جيمس , 

آنت لاتعني ذلك ٠‏ 

نعم ياسيدي لقد سرق البارحة بطريقة غير مألوفة. لقد سرق 
بمقتاح مزیف ۰ 

ساله جيمس > 

کم سرق منه ؟ 

آجا به , 

اذا كنت تريد الکمية بالت‌حدید فهي ليست آکثر من ماش 
وخمسین باوند !.ولکن الموضوع ليس موضوع المبلغ بل هو حقيقة 
سرقة المصرف »هذه هي الظروف المهمة التي آستفرب آنك لم ترها. 

آجابه جيمس وهو بترجل من على الحصان بقوله , 

عزييزي باي آنا آری دلك»و آنا مستاء بمقد ار ماترغب أنت 
في هذه الظروف الصعبة »وعلى کل فأآنا آهنئك من کل قلبي علی عدم 
خسارتك آکثر من ذلك . 

أجابه باي بأسلوب مختصر وغير مسرور . 

آشكرك ولكنني آخبرك أنه كان يمكن المبلغ أن يكون عشرين 
آلقاء 

فأجايه جيمس , 

أعتقد ذلك . 

فآجايه باي وهو بهز ر آسه متوعدا ومزموجا. 


تعتقد ذلك. يحتمل أن يكون المبلغ مضاعفا فمن غير المعروف 
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كم كان يمكنه آن يكون لو لم ينزعج اللص بوجود شخص دخل الى 
مكان السرقة. 

في هذا الوقت حضرت لوییز! والسيدة سبارست وبيتزر. فقال باي 
متبجحا , 

هاهي ذي ابنة توم غرئد تعرف تماما ماکان یمکنه آن يحدث 
اذا كنت آنت لاتعرف ياجيمس ء؛فلقد صدمت تماما عندما آخیرتها 
یماحدث »ولم آعرف آنها فعلت شيشا کهذ ۱ من قبل».وهي ماتسزال 
شاحبة وفعيفة ۱۰ توم غرند تصفیر اسم توماس الاب )۰ 

هنا طلب منها جيمس أن تمسك بذر اعه ومشیا ببط؛ وصو 
یسالها : 

كيف ارتكبت السرقة ؟ 

آجابه باي وهو يعطي ذر اعه للسيدة سبارست بنزق ٠‏ 

سوف آخبرك آنا بماحدث ۰ ولو لم تسال سو الا محدد. من 
المبلخ لکنت بد آت اخبارك من قبل ۰ هل تعرف السيدة سبارست ؟ 

آجابه جيمس , 

لقد سبق أن تشرفت بمعرفتها. 

حسنا هل تعرف هذا الشاب بیتزر »وهل رأيته في المناسبة 
نفسها؟ آوماً السيد جيمس رأسه . نعم ء 

تابع السيد باي ٠‏ 

حسنا انهم يعيشون في المصرف ,ريما تعرف ذلك ؟ والبارحة 
مساء وبعد انتهاء ساعات العمل كان كل شيء قد وفع في مکانه 


کماهو معتاد».وفي الغرفة الحديدية التي ينام هذا الشاب خارجها 
۱۷۱ 


وآقصد خزانة توم الحديدية ,كان يوجد ماكة وخمسون باوند ا.. 

آجابه بیتزر. 

بل كان یوجد مائة وآربعة خمسون ۰ 

فآجابه باي ٠‏ 

اصمت ولاتقاطعني فيگفي آنني سرقت »و آنت تشخر» انك 
مستریح,ولكنني عندما كنت في ستّك لم آكن آشخر بحسب علمي ۰ 

بدا على بیتزر التأثر من کلام السید باي الذي تابح 

ماكة وخمسون باوند! كان توم محتفظا بها في الخزانة 
الحديدية التي لم تكن بالقوة المطلوبة ,ولکن هذا لایهم الآن»و آحیانا 
وعندما يكون هذا الشاب يشخر »فكما قلت ياسيدة سبارست »هسل 

آجابت السيدة , 

لا آستطيع القول انني سمعته يشخر بالضبط ءولکن خلال آمسيات 
الشناء وعندما كان یففو على طاولته .سمعته يطلق صوتا وكآته 
يختنق ويصدر آصواتا غريبة ۰ ولكنني دائما آعد بيتزر رجلا ذا 
مبادىء ثابتة ,وهذه هي شهادني فيه ۰ 

هنا قال السيد باي + 

حسنا ففي خلال شخيره أو اختناقه تسلل أحد الأشخاص ءوفي 
خلال نوم بيتزر دخل آحد ما الى الد اخل و آفرغ محتويات خزانةتوم 
الحديدية .ولما شعر اللص آو اللصوص بنوع من الخطر خرجوا من الباب 
الرئيس و أعادوا قفله بمفتاح مزیف »ورمو! المفتاح في الشارع قرب 


المصرف نحو الساعة الثانية عشرة الیوم ,ولم يلاحظ آحد شيشا حتى 
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حضر بيتزر هذا الصباح»وبدآ يفتح المكاتب ويحضرها للعمل .ومن 
ثم .وهو يلقي نظرة على خزانة توم وجد الباب مشرعا والقفل 
مكسورا والمال مفقود! ۰ 

هنا سأل السید جيمس وهو يتلفت ٠»‏ 

أين توم ؟ 

آجابه باي؛ انه يساعد الشرطة.وييقف قرب المصرف ۰ 

ساله جيمس ۰ 

هل تشك في آحد؟ 

آجابه , 

آثك ؟ فجوزیه باوندر باي من كوك تاون لن بسرق ولن آشك 
في آحد »کلا شكرا لك. ولکن هل لك باسید جيمس أن تخبرنا فیمن 
تشك ؟ 

ثم تابع السید باي کلامه وهو يقف ویو اجه الموجودین , 

يجب ألا نذکر ماحدث في کل مکان لان ااوغاد الذین قامسوا! 
بالسرقة ربما كان لهم جو اسیس في کل مکان.لذ! انتظروا لحظة, 
مار آیکم لو آن أحدا من الطبقة العاملة كان ذا يد في موضوع 
السرقة ؟ 

هنا قال جيمس : 

آتمنی آلا يكون صديقنا بلاك بوت متورطا في ذلك ؟ 

آجابه باي ٠‏ 

قل بول عوضا عن بوت وهذا هو الرحل ۰ 

هنا تمتمت لويزا بوهن بعض كلمات الدهشة وعدم التصديق . 
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تابح باي + 

نعم ,نعم آنا آعلم ذلك وآنا معتاد على كل ذلك 2 فهولاء 
العمال هم آفضل الناس في العالم.ولديهم نعمة الثرثرة وگل ما 
يريدونه هو شرح حقوقهم لهم »ولکنني سوف آقول لكم شیشا. آعطوني 
رجلا مخفقا من الطبقة العاملة ٬لأجعلكم‏ تدركون آنه يطح لاي شيء 
سيء ۰ انني معتاد على هوعلاء الشباب »و آستطيع قراءتهم کالکتب ۰ 
ياسيدة سبارست آنا آستشهد بك . ماالانذار الذي أعطيته ذلك 
الشاب ؟ 

عندما حضر آول مرة الى منزلي؛وکان موضوع زیارته كيفية 
خرق الدین ياسيدة سبارست ءوبما آنك من المستوی نفسه مع الطبقة 
الارستقر اطية فهل قلت أو لم آقل لذلك الشاب ۰ انه لایستطیسع 
اخفاء الحقيقة عني».وانه لیس من النوع الذي آحبه ءوانه لن يصل 
الى أي شيء ؟ 

آجابته السيدة. سبارست . 

نعم وبالتاکید باسيدي لقد حذرته من ذلك » 

تابح السید باي , 

وعندما صدمك وصدم شعورك ؟ 

آجابته , 

نعم ياسيدي لقد فعل ذلك بالتآکید ٠‏ 

نظر السيد باي بزهو الى السيد جيمس وكآئه يريد القول + 

انني أملك هذه السيدة..وهي تستحق اهتمامك كما أعتقد ومن 
شم تابع محاضرته . 
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لاتستطيع آنت نفسك يباجيمس أن تتذكر ماقلت له عندمار آیته. 
أن آقطع الأمر معه »ولم آلمح شيكا قط لانني آعرفهم جيد!ا يسا 
سيدي .وبعد ثلاثة آيام مماحدث غاب کلیبا. ذهب من دون أن يعرف 
آحد الى آین. فعل مثل مافعلت والدتي في طفولتي بفارق واحدء 
هو آنه أسواً من أمي. ولكن ماذا فعل قبل ذهابه؟ ماقولك ؟ 

قال جيمس ٠‏ 

انها شكوك بالتتأكيد ۰ 

آجابه باي , 

آعتقد ذلك ياسيدي ولكن بحسب اعتقادي هناك من يشاركه في 
ذلك هناك امرآة عجوزء آحننا لايسمع هذه الآشياء حتى يق عالأذى, 
فكل آنواع الخطاً موجودة على الزريبة .بعد سرقة الحصانء فهنساك 
امرآة عجوز تدور حول المكان منذ مدة وهي تحضر الى البلدة من 
وقت الى آخر وگانت تراقب المكان مدة يوم كامل. وفي الیوم نفسه 
الذي رأبته فيه ,عقدت انفاقا معه وسرقا معا ورحلا. فكرّت لويزاء 

كان شمة امرآة عجوز في غرفة سنیفن»عندما زارته و انگمشت 
عن الملاحظة ٠‏ 

تابع باي ١‏ 

ولكن ليس هذا كل شيء عنهما الآ أنني قلت مافيه الكفايةفي 
الوقت الحاضرءویفضل أن تبقو! هادشین»ولاتذکرو! شیشا آمام أحدء 
فلربما نحتاج الى وقت »ولكننا سنحصل عليهماء ومن السياسة أن 
نعطيهما فرصة كافية ولا اعتر اف على ذلك ۰ 


آجایه جيمس , 


۱۷۵ 


بالطبع سوف يعاقبان يآقصى أنواع عقوية القانون وهذا ما 
یستحقانه ٠‏ فمن بسرق المصارف عليه تحمّل النتافج المترتبة علسى 
فعلته هذه,ءواذ) لم تفرض بحقهما عقوبات فسوف نقوم جيمعهعا 
يسرقة المصارف ٠‏ 

وكان قد آخذ بلطف شمسية لوييزا من يدها وفتحها لهاومشت 
تحت ظلها .على الرغم من آن الشمس لم تكن مشرقة ۰ 

قال لها زوجها . 

وفي الوقت الحاضر يا لو باوندر باي هناك السييدة سبارست 
التي تلفت آعصابها بسبب هذا الموضوع وسوف تبقی هنا بو أو 
يومين»لذا أرجو أن تدعيها تشعر بالراحة . 

أجابته السيدة سبارست . 

شكرا جزيلا ياسيدي»ولكن لاداعي ان تأخذ راحتي بالحسبان 
فاي وفع سوف يكون مناسبا لي . 

وبدا آنه اذا كانت السيدة سبارست قد أخفقت في علاقاتهما 
باهل المسكن»ءفذلك لأنها كانت عديمة الاهتمام بنفسها»وكشيسرة 
الاهتمام بالاخرین. كانت تخشی أن تسبّب ازعاجا لاي شخص ۰ ولسا 
رأت الفرفة التي سوف تنام فيهاءتآشرت كثيرا من منظرها المریج 
فقد كانت ترید أن تقترح على باي ولویز! آن يجعلاها تنام في 
المکان الذي تغسل فيه الثياب ۰ صحيح أن آفراد عائلتي باولر 
وسكاي جرز كانوا معتادين على الرفاهية والحياة الممتعة ,ولکن 
السيدة سبارست كانت تحب داكما آن تتذگر ولاسيما ابان وجسود 


أشخاص - وكانت ترى آن من و اجبها أن تتذگر- أن ماگانت عليه 
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تد اختلف »ولم تعد الأمور كما كائت ۰ وگانت تقول . 

بالطبع لو گنت أستطيع أن آنسی أن السید سبارست كان من 
عاعلة باولر أو نني أمت بصلة الى عائلة سكاي جرزءواذا كنت 
أستطيع أن ألفي الحقيفقة,.وآن أجعل نفسي انسانة ذات أصل عادي. 
وصلات ملبيعية لكان يسرني فعل ذلك.وأنا أعتقد أنه ووفقٍ ا 
للظروف الموجودة الآن فمن الصواب فعل ذلك ٠‏ 

ولكن النقطة العظيمة عند السيدة سبارست كانت في تصميمها 
دائما على الشفقة على السيد بايءوكان هناك مناسبات تنظر فيها 
الى السيد باوندر باي تهز رأسها من دون قصدءوكأنها تفضول , 
ياللمسكين»وبعد أن تبدي هذه العواطف نحوه كانت تجبر نقسهاعلى 
الفرح بخفة.وكانت تسر وتقول: لاتزال تملك الروح الحلوة ياسيدي, 
ولكن كان للسيدة سبارست طبع واحد تعتذر دائما عنه ,ووجدت 
صعوبة في القضاء عليه »وهو آنها كانت دائما تنادی السيدة باي 
بالآنسة غرئسدءو آعادت هذه التسمية ثلاث مر ات أو أربعا في خلال 
الأمسية2.وتكرارها هذا الخطأ جعلها ترتبك.ولکنها قالت + 

انه يبدو من الطبيعي جدا آن تقول الآنسة غرئد.وأقنئعت 
نفسها باأن الفتاة التي عرفتها منذ آن کانت طفلة يستحيل أن 
تكون قد أصبحت حقيقة السيدة باي. وگانت كلما فكرت في ذلك 
وجدته من الآمور المستحيلة .فان الاختلافات بين لويزا والسيد باي 
كثيرة جداء 

بعد العشاء وفي غرفة الجلوس » استعرض السيد باي تفاصيل 


السرقة »وتفحص الشهود »و گنب ملاحظات حول الأدلة » ووجد الاشخنساص 


۱۷۷ 


المشتبه بهم مذنبین,وحگم عليهم بأقصى آنواع العقاب القانوني ٠‏ 
وآرسل بيتزر الى البلدة مع تعلیمات مشددة لاخبار توم بالقدوم 
الى المنزل في قطار البريد. وعندما أحضرت الشموع تمتمت السيدة 
سبارست ۰ 
کما اعتدت داكما ۰ 

هذه المواساة التي قدمتها السيدة سبارست رفعت من روحه 
المعنوية وجعلته يزداد تبجحا مثله مثل حيوان البحر٠‏ 

لقد قالت له 

أنا لاأتحمّل أن آراك في هذه الصورة. حاول أن تمضي وقتسا 
في اللعب بطاولة الزهر كما اعتدت أن تفعل عندما كان لي شرف 
العمل تحت رعايتك ٠‏ 

فأجابها باي 

أنا لم ألعب في طاولة الزهر منذ ذلك الوقت ۰ 

فآجابته السيدة سبارست بلطف , 

آخشی بالفعل آن تكون قد فقدت عادة اللعب منذ زمن بعيد » 
وأنا آتذکر آن الآنسة غرند لاتهتم بهذه اللعبة ,ولكني سوفآكون 
مسرورة باسيدي اذا ماكنت راضيا بذلك ۰ جلس السيد باي مح 
السيدة سبارست يلعبان وگانت ليلة جيدة لإضوء للقمر فيهاءبينما 
خرجت لویز! والسيد جيمس الى الحديقة حيث كانت أصواتهما تسصع 
بسبب السكون المخيم على تلك الامسية ,ولکن كلامهما لم يكن مفهوماء 


وكانت السيدة سبارست تراقبهما من مکانها فسآلها السيد باي ٠‏ 


۱۷۸ 


ماالقصة ياسيدة؟ هل هناك حريق ؟ 

آجابته , 

كلا ياسيدي»ولكنني كنت آفگر في الرطوبة ۰ 

سألها اسید باي : 

وماشانك بالرطوبة ؟ 

فآجابته السيدة سبارست ۰ 

ليس شآنها بالنسبة الي ولگنني آخشی آن تصاب الانسة فرشسد 
بالبرد ۰ 

فآجابها السيد باي انها لاتصاب بالبرد آبداء 

حقا باسيدي ؟ 

قالت السيدة سبارست هذا وبد أت تسعل بشدة ٠‏ 

عندما اقترب موعد الر احة › آخذ السید باي كأسا من الماء » 
فقالت له السيدة سبارست ٠‏ 

آه ياسيدي ؟ ألم تعد تأخذ جرعة من الويسگي الد افی۶ مع 
اللیمون؟ انك تفقد کل العاد ات القديمة الجیدة۰ افرح ياسيدي 
واذا سمحت لي الانسة غرند فسوف آقدم الشر اب الذي ۱عندت آن‌آقدمه 
لك داكما ۰ 

سمحت الآنسة فرند فورا للسيدة سبارست بفعل آي شي* ترضب 
فيه .فحضرت المشروب وقدمته الى السید باي قائلة لهم 

سوف یدفی* قلبك.فهذ! النوع هو الذي تحتاج اليه وهو الذي 
يجب أن تأخذه باسيدي ۰ 


وعندما قال السيد باي , 
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في محتك ياسيدتي ۰ 

آجابته بشعور عظیم , 

آشکرك باسيدي بصحتك آيضا مع تمنياتي لك بالسعادة ۰ 

و آخیر! تمنت له أمسية سعيدة مع مزید من الحنان.ثم ذهب 
السید باي الى الفر اش »وهو مقتنع بنشوة آن شیشا ما لطيفا قد 
مسه ءولکنه لم يستطع طوال حیاننه ذكر ذلك الشي* ۰ 

انتظرت لویزا بعد أن غیّرت ثبابها و استاقت على الفر اش » 
انتظرت ور اقبت قدوم آخبها الى المنزل وقد كانت تعلم آنه لسن 
يآتي قبل مضي ساعة بعد منتصف اللیل,ولکن في سکون البلدة التي 
هد أت من اضطراب آنگارها .مر الوقت ضجرا. وبعد مدة طويلة من 
السكون والعتمة سمعت جرسا على المدخل,ثم انتظرت مدة ربع ساعة, 
ومن ثم استیقظت ولبست فستانا خفيفا وخرجت من غرفتها في 
الظلام ,ومعدت الدرج الى غرفة شفيقهاء وكان باب غرفته مفلقا 
بهدوء, وتكلمت معه بعد أن اقتربت من فراشه بخطوات غيرمسموعة. 
ركعت قرب السرير»ومرت بيدها على رقبته وفربت وجههمن وجهها ۰ 
وكانت تعلم أنه يدعي أنه ناكم ولكنها لم تقل له شیثا .و آخد 
بتظاهر أنه قد استيقظ توا وسال . 

من القادم »وماالموضوع ؟ 

سالته أخته , 

توم هل لديك شي* نرید آن تقوله لي؟ اذا گنت فعلا نحبني, 
وكان هناك شيء تخفیه عن كل الآخرين,قل لي ماهو ؟ 


آجابها شفيقها , 


آنا لاآعرف ماتعنين بالويز!اءفلاشك في أنك كنت تحلمين ٠‏ 
وضعت ر آسها على مخدته وسقط شعرها عليه .وكأنها تريد أن 
تخقیبه عن آي شخص سو اها ؛وقالت له ۽ 


يا آخي الحبیب آلا یوجد لديك شيء تود أن تخبرني به ؟ ياتوم 


قل لي الحقيقة . 
فآجابها 
آنا لاأدري ماتعنین يا لو . 
باسم الوقت الذي ستبقى فيه وحيدا ياحبيبيء في اللیلةالحزينة 
حتى لو كنت صا آزل أعيش ,وبما آنني مازات قريبة منك,وحافية 
القدمين وفي الظلام حيث سآبقى حتى أصبح رماداء باسم ذلك الوقت 
ياتوم قل لي الحقيقة . 
الآن آجابهاه 
ماالشي* الذي تريدين معرفته ؟ 
حضنته وهي تضمه الى صدرهاءوكآنه طفل وقالت لهء 
صادقة معك وسوف أحميك مهما بكن الثمن. آه باتوم لايوجد ما 
تخبرني به؟ قل فقط أجل وسوف أفهمك. رفعت آذنها نحو شفتيه 
ولكنه بقي صامتا صمتا عنیدا. 
فقالت ٠‏ 
آلن تقول شيكا بانوم؟ 
آجابها . 
كيف يمكنني أن أقول آي شيء وأنا لاأعلم ماذا تعنين ؟ 
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أنت يا لو فتاة لطيفة وشجاعة »وآنا بدآت أفكر في آنك تستحقين 
أخا أفضل مني.ولکن ليس لدي شيء آکثر لآقوله فاذهبي الى الفراش 

أجابته بطربقنها المعتادة , 

نعم آنا تعب جدا ٠‏ 

سالته 

لقد انزعجت کثیرا! الیوم .هل تم اگتشاف جدید , آجابهاء 

فقط ماسمعته منه ۰ 

سالته . 

توم هل آخیرت آحدا آننا قمنا بزيارة هصوولاء الجماعة, 
وآننا رآينا الثلاثة معا؟ 

كلا آلم تطلبي مني آنت شخصيا أن آبقی صامتاءعندما ذهینا 
الى هناك معنا ٠‏ 

اجابته , 

بلى ولكني آنذاك لم أكن أعلم ماکان سبيحدث ۰ 

أجابها توم , 

ولاآنا گذلك, اذ كيف كان يمكنني معرفة ماسيحدث . 

كان توم سريعا جدا في جوابه ۰ 

قالت له آخته وهي تنهض ٠.‏ 

هل يجب علي بعد ماحدث أن أقول انني قمت بهذه الزيارة ؟ 
هل يجب أن آذگر ماحدث ؟ 


آجابها آخوها , 


۱۸ 


بحق السماء يا لو.لیس من عادتكسوالي عن التفحية ٬قولي‏ 
ماتریدین اذا گتمت الامر فسوف آگتمه »و !اذا أفشيته فهذا سيكون 
تهاية الموضوع ۰ 

كان الظلام مخیما ممایتعذر معه أن يرى آحدهما وجه الآخره 
ولکن التأثر بدا علیهما وکانا يتبصران قبل التکلم . 

سالته لويزا : 

هل تعتقد یاتوم أن الرجل الذي آعطیته المال متورط في هذه 
الجريمة ؟ 

آجابها . 

آنا لا آدری»ولگکن لاآری سببا یمنع تورطه . 
آجابته , 

ولکنه يبدو لي رجلا شريفا . 

آجابها , 

رجل آخر ربما يبدو لك غير شريف ءولکنه لايكون في الواقع 
كذلك ٠‏ 

كان هناك لحظة صمت بينهما لآنه تراجع ووقف »ثم تابع كانه 
قد قرر شيكا , 

آنت تذكرين أنني آخذته الى الخارج»وتكلمت معه في أن یستغل 
مائعطيه اباه ليستفيد منه »آنت تذكرين ذلك».وآنا لاآقول شیشا 
ضد الرجل.وقد يحتمل أن يكون جيدا جد! ,و آتمنی أن یکون كذلك ٠‏ 

سالته . 


هل كان مستاء مماقلته له؟ 
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كلا فلقد قبل الآمر قبولا متحضراء آبن آنت يا لو؟ 


جلس في الفراش وقبلها قاعلا «لتصبحي على خی ياحبيبتي٠‏ 


سآلته 

آلا يوجد لديك المزيد مما يمكنك أن تخبرني به ؟ 

 اهباجآ‎ 

كلا و آنت لاتریدین آن آخبرك بکذبة ؟ 

آجابنه ؟ 

آتمنی لك لبالي سعيدة دائماء 

فشگرها قاعلا ٠»‏ 

أشكرك ياحبيبتي لو آنا تعب جداءوآنا متأكد آني آريد أن 
آنام فاذهبي الى الفر اش ٠‏ 

قبلها ثانيية ثم استدار وغطى رآسه بالفطاء واستلقى ۰ 

وقفت برهة آمام سريره قبل أن تفادره ببطء ۰ وقفت قرب 
الباب »و استد ارت نحوه وسالته اذا كان قد ناد اها ؛ولگنه لم 
یتحرك فأغلقت الباب بهدوء وعادت الى غرفتهاء عندكذ نظر هذا 
الشاب البائس بحذر ,ولا تآکد .آنها ذهبت تسلل من الفر اش وآقفل 
الباب ورمى نفسه على المخدة ثانية »وهو يمزق شعره ويبكي بحدة » 


فهو يحبها ويكره نفسه ,ویکره كل ماهو جید في هذا العالم ٠‏ 
تنا سان 11~ : 
رازن لح ماع ناین احرث 

خلال وجود السيدة سبارست في منزل السيد باي من أجل اراحة 
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أعصابها بعد حادثة سرقة البنك.کانت تراقب ليلا نهارا كل شيء 
مراقبة حادة,ءاذ كانت تريد أن تعرف كل مايجري حولها ولم يكن 
آحد ليشك في آن سيدة مثلها ذات أصل نبيل يمكنها أن تقوم 
يعمل كهذاءوبعد وصولها بقليل جرت محادثة لطيفة بينها ويبن 
السيد جيمس »وذلك في أحد الصباحات قبل الافطار وتحدثت مه 
بلطف شديد »بعد أن انحنت وحيّته باحترام قافلة ۰ 

انني البارحة فقط باسيدي كان لي شرف استقبالك في المصرف , 
عندما طلبت اليّ عنوان السید باي ۰ ۱ 

و آجایها السید جيمس ببلادة ٠»‏ 

انها مناسبة لن آنساها على مر الاجیال . 

قالت السيدة سبارست ٠‏ 

نحن تعيش في عالم شاذ باسبدي. آجابها. انني آوید آفکارك 
هذه . 

وتابعت السيدة سبارست كلامها بقولها, 

آعتقد ياسيدي آنك فهمت الآنسة غرند فهما کلیا وسريهاءه 

ثم سآلته 

هل وجدت الانسة غرند شاية مثلما وصفتها لك؟ء 

ثم قالت له معتذرة بلطف بآنها دائما تنادي لويزا بالانسة 
غرند لآنها لاتستطيع أن تنادیها بالسيدة باي . 

آجابها السيد جيمس , 

لقد رسمت صورتها رسما ممشاز ۰۱ 

أجابته السيدة سبارست + 


۱۸ 


هذا مرض جدا ياسيدي ۰ 

وتابعت قولها , 

ان الآنسة غرئد كانت تحتاج الى نشاط وانتعاش »ولگننشنسي 
آلاحظ الآن أنها تحسنت في ذلك المضمار.والآن هاهو ذا السيد باي. 

صاحت السيدة سبارست وهي تنحني مرات عدة وکآنها لاتتكلم آو 
لاتفكر في أحد سواهءوقالت له , 

كيف ترى نفسك هذا الصباح باسيدي ؟ آرجو آن نراك دائكملا 
مسرورا ٠‏ 

هذه المشابرة على تلطيف تعاسته وتخفيف حمله »كان لها آثر 
في جعل السيد باي آلطف من المعتاد تجاه السيدة سبارست .و آقسی 
من المعتاد تجاه التاس الآخرين كزوجته وسواهاء لذا فائه عندما 
قالت السيدة سبارست بلهفة مفتعلة ۰ 

أتريد افطارك ياسيدي في الوقت الذي آجرو" فيه على القول , 
ان الانسة غرند سوف تحضر حالا لتشرف على ترتيب الطاوللة ۰ 


أجابها السيد باي + 
اذا انتظرت حتى تهتم بي زوجتي باسيدتي»فعلي آن آنتظر 
كما تعرفين تماما حتى يوم القيامة.ولذ! سوف آتعبك في تحضير 
الماكدة . 
عندثذ بد آت السيدة سبارست بممارسة عملها القديم.وهذا جعل 
السيدة سبارست آکثر عاطفة وكانت متوافعة جداءوعندما لهرت 
لویز! وقفت وهي تحتج بآنها لاتستطيع الجلوس في هذ! المكان تحت 


الظروف الحالية ءفقد كان لها الشرف داعما في أن تحضر فطور السید 
كلها 


ياي قبل أن یتزوج من السيدة غرئد. عفوا الآنسة باي ثم طلبت 
المعذرة مرة شانية لآنها د اشما تخطىء في لفظ اسمهاءعلى الرغم 
من آنها متأكدة من آنها سوف تعتاد عليه شيكا فشيئا.ءاعتذرت 
مرة شانية لآنها تعد ارادته قانونا بالنسبة اليها . 

هنا قال السيد باي + توقفي حيث آنت ياسيدتيءفالسيدة باي 
سوف تكون مسرورة جدا بالتختص من هذه المشكلة »كما أعتقد . 

أجابته السيدة سبارست بصرامةء 

لاتقل ذلك باسيدي لآ ذلك يسيء الى السيدة باي وليس من 
طبعك آن تكون مسیشا باسيدي ۰ 

آجابها , 

نتستطبيعين آن تريحي ضميرك ياسيدتي فأنت يا لو تستطيعين 
آن تتقبلي ذلك بكل هدوء »هل تستطيعين ؟ 

قال السيد باي ذلك بآسلوب متبجح فأجابته زوجته , 

بالطبع فلماذا يشكّل هذا الموضوع آهمية ما بالنسبة الي ؟ 

قال السيد باي , 

لماذا يكون هذا الموضوع ذا أهمية ما لأي شخص ياسيدة 
سبارست ؟ 

وكان بتکلم باستخفاف وتابع قوله 

آنت باسيدتي آتعطین الکثیر من الاهتمام لمثل هذه الأمورء 
اذن فآنت من الطر از القدیم المتخلف بالنسبة الى أولاد توم غرنشد. 


ماالامر؟ لماذا تهاجم هكذا ؟ 
۱۸۲ 


آجابها باي > 

آهاجم » آنا رجل مستقیم ولا آفرب في لریاح الجانبية ۰ 

آجابته لويزا برصانة وهدو؛ ٠‏ 

آعتند آنه لم تتح احد الفرصة في أن پفکر في آنك خجسول 
جدا آو حشاس جد ا ءوآنا لاآعرف ما لديك ۰ 

آجایها , 

ما لدي لاشيء فلاتعرفین آنني جوزيه باوندر باي من كوك 
تاون ؟ 

نظرت اليه وهو یضرب على الطاولة »وكان على وجهها لون بدعو 
الى الفخرءوگان هذا تفییر جدید وهذا ما فگر فيه السید جيمس 
فقالت لويزا , 

آنت الیوم غير مفهوم آبد؛ فارجو آلا تزعج نفسك أكثرلتوضيح 
ماتریده »فآنا لست متشوقة لمعرفة ماتعني فذلك لایهم . 

لبم یحدث آکثر من ذلك بالنسبة الى هذا الموضوع وتناول السید 
جيمس الحدیث في موضوعات آخری ولکن منذ ذلك الیوم قریسست 
تصرفات السيدة سبارست نحو السید باي مابین لویز! وجيمس آکشر» 
وقوت تحول لویر! الخطیر عن زوجهاء آما الثقة التي حولتها الي 
الشخص الاخر فحیث سقطت درجة فدرجة ,ولم تستطع التر اجع حتی لو 
حاولت ذلك»ولکن سواء أحاولت آم لم تحاول فذلك مخباً في قلبها 

تآثرت السيدة سبارست کثیر! من هذه المناسبة حتی انها بعد 


آن أعطت السید باي قبعته بعد .الافطار»وبعد أن بقیت وحدها معه 


۱۸۸ 


في القاعة طبعت قبلة على يده وتمتمت ۰ 

ياآيها المحسن الي . 

وتر اجعت بحزن ولكن بعد خروجه بخمس دقائق وفعت يدها على 
صورته »وعبست باحتقار تجاه ذلك الرسم وقالت » 

آنت تستحق ذلك يا آبله وآنا مسرورة لذلك . 

لم يمض على غياب السيد باي طويلا حتى ظهر بيتزر في القطار 
يحمل معه رسالة من(ستون لودج) وكانت ملاحظة سريعة لاشعارلويزا 
بان والدتها مريضة جدا. وكانت والدة لويزا دائما مريفة »ولكن 
صحتها تدهورت آكثر خلال الآيام الماضية »وهي الآن على وشك الموت » 
وذهبت لویز! الى بیتها القديم لروءبة والدتها وكان يندر أن 


تذهب الى هناك منذ زواجهاءفوالدها كان دائما یسیع وقته 


وسيسي»ءولم تعد كمأ كانت معها عندما رفعت الطفلة المتجولة 
عینیها لرو”بة الزوجة المقررة للسيد باي»ولم يكن لدى لوييزا 
قتاعة في العودة الى ذلك المنزل,وگانت نادر! ماتذهب .ولم تشعر 
بآي احساس سار عندما وصلت اليه و أحلام الطفولة بجمالهاوبهجتها 
التي يشعر المر« بجمال ذكراها عندما يكبر لم يكن شيء منها 
موجود ۱ لتحس به ۰ فقد كانت الذكرى التي تحملها عن منزالها 
وطفولتها هي جفاف كل ربيع بشرق. فالمياه الذهبية لم تن 
هناكءبل كان كل ماتذكره جافا وباهتاء ذهبت وحزن عميق وقوي 
مسيطر عليها الى غرفة والدتها.ومنذ أن غادرت المنزل»كانت سيسي 
تعيش مع العائلة وكانت الآن الى جانب والدتها وشقيقتها جين التي 


۱۸۹ 


تبلغ من العمر الصاشرة آو الشانية عشرة الآن والتي كانت آيضا في 
الغرفة . كان ثمة مشقة كبيرة قبل أن تتعرف السيدة غرند على 
ابنتها الكبيبرة2فقد كان صوتها فعیفا,والصوت الذي عرفها على 
ابنتها آخذ وقتا طويلا قبل أن بصل الى آذنهاءولما آعلمست أن 
السيدة باي هنا أآجابت ٠‏ 

آنها لم تذكر السيد باي بهذا الاسم منذ أن تزوج لويزا بل 
لقد سمته (ج) ۰ 

جلست لويزا بضع دقاشق وتحدثت اليها كثيرا قبل أن تفهم 
من هي؟ ومن شم توضحت الآمور كلها فقالت السيدة غرشد» 

حسنا ياحبيبتي آنمنی أن تكون آمورك على مايرامءفقد كان 
كل ذلك من صنيع والدك ۰ أجابتها لويزاء 

آرید آن أسامحك ياآمي وليس نفسي. أجابتها والدتها. 

تريدين أن تغفري لي ياحييبتي؟ هذا شيء جديد» آنا متاكدة 
من ذلك عندما يريد أي شخص أن يصفح عني» آنا لست على مايرام 
يالويزاءفأنا واهنة وينتابني الدؤار دوماء 

هل تشعرين بآلم ياأمي الحبيبة؟ 

آجابتها , 

آنا آعتقد أنه يوجد .آلم في مکان ما في هذه الغرفة, 
ولكنني لاآستطیع آن آقول. ان الآلم موجود في . 

بعد هذه المحادثة الغريبة جلست صامتة بعض الوقت , آمسکت يد 
لويزاءولم تشعر بأي نبض فيهاءولكن عندما قبلت يدها استطاعت 


آن ترى خيطا رفيعا من الحياة في حركتهاء قالت السيدة غرشد , 


۱۹۰ 


آنت نادر! ماترين شقيقتكءفلقد كبرت مثلك و آتسنی أن 
تنظري الیها. سيسي أحفريها الى هنا ۰ 
آحضرت سيسي الفتاة ووقفت ویدها بيد شقيقتها .لاحطت لويسزا 
ن شقیقتها تفع ذراعها حول عنق سيسي و آحست سالاختلاف عندما 
اقتربت ۰ فساألتها والدتها , 
هل شاهدت الشبه يالوييزا؟ 
نعم يا آمي» آعتقد آنها مثلي ۰ 
ولكن والدتها هنا صاحت غير متوقعة , 
نعم آنا داشما آقول ذلك .وهذا يدكرني باني أريد آن‌آتکلم 
اليك ياحبيبتي. سيسي يافتاتي الطيّبة اتركينا وحدنا لحظة . 
تركت لويزا شقیقتها وهي تفکر في أن لشقیقتها وجها أجسل 
و آکثر اشراقا من وجههاءورآت فية بعض اللطف الذي رآته في الوجه 
الاخر في هذه الغرفة وجه سبسيء وقد استاءت قليلا من ذلك الوجه 
العذب ذي العینین الو١اعدتين.ولمًا‏ تركت وحيدة مع والدتها رأتها 
لويزا متمددة وعلى وجهها سكونءفقالت لها : 
هل ترییدین التحذث معي يا آمي؟ 
آجابتها , 
نعم بالتآگید پاحبيبتي ۰ آنت تعرفین آن والدك في اکشر 
الأحيان الآن غير موجود.ولذ! يجب أن آکتب له حول الموض‌وع ۰ 
حول ماذا با آمي؟ قولي ولاتزعجي نفسك . 
يجب أن تتذكري ياحبيبتي أنه عندما أقول أي شيء حول آي 
موضوع فلاآسمح نهايته أبدا.ولذا لم أعد منذ مدة طويلة شيكاء 
۱۱ 


أجابتها لويراء 

أستطيع أن أسمعك ياآمي. 

تابعت الم + 

لقد تعلمت كثيرا پالویزا وگذلك شقبفك. علوما في مختلف 
الآنواع من الصباح حثى المسا؛ ۰ 

آستطیع سماعك باوالدتي اذا كان لديك القوة على المتابعة . 

كانت تهدف من ذلك أ يغمى عليهاءتابعت والدتها قولها . 

ولکن هناك شيا لاعلاقة له بالعلوم على الاطلاق.وقد غفل عنه 
والدك أو نسیه بالويزا. و آنا لاأدري ماهو؟ فما آکشر ماجلسست 
سيسي بقربي وآنا آفکر فيه ,ولن أستطيع الحصول على اسمه الآن » 
ولکن ربما یستطیع والدك ذلك,وهذا مايجعلني فير مرتاحة لسذا 
آرید الگتابة اليه . انني لاآعرف بحق السماء ما آرید ۰ 

آعطني قلماء 

وید آت تخط أشياء غير مفهومة بیدهاءثم توقفت هذه الیسد 
وتوفیت السيدة. غرند ٠‏ 

آما السيدة. سبارست فتتقرب الى السید باي وهذا لم یزمسج 
لويزا نها لم تجد فيه في آي یوم من الأیام زوجا ولم تفكر 
فيه علي أنه زوج ۰ 


لول رر سا السیدة سارت 
بقیت السيدة سبارست بفعة آسابیع في ضيافة السید بساي. 


۱۹۲ 


وگانت تراقب كل شيء بخبث وبأسلوب مراوغ.فقد كانت في وجه 
السيد باي تبدي له الشفقة والتعاطف واياه ,وفي غيابه كانت تنادي 
صورته بالابله ,وتنظر اليه بفظاظة واحتقار. وكان السيد باي قد 
صنف السيدة سبارست بعد هذا الأسلوب الذي اتبعته معه على أنها 
امرأة متفوقة وذات مستوى عال» اذ انها كانت تشعر بأنهيعاني 
من تجربة مرة. ولذا فائه عندما قررت السيدة سبارست أن تعود 
الى غرفتهاء اقترح عليها السيد باي آن تحضر كل يوم سبت ,وتبقى 
لدیبهم حتى يوم الاثنين ماد ام الطقس جمبلاءوقد وافقت اللسيدة 
سبارست على ذلك ۰ لم تكن السيدة سبارست امرأة شاعرةءولكسن 
خطرت لها فكرة من وحي خيالها ترسخت في ذهنها اذ گانت كلما 
راقبت لويزا لاحظت سلوكها آکثر أخذت تتخیّل آشياء في ذهنهاء 
رسمت السيدة. سبارست في ذهنها سلما قويا وطويلا وفي آسفله شرك 
مظلم من العار والدمارءوفي آسفل درجات السلم كانت ترى السيسدة 
سبارست لويزا وهي تنحدر من يوم الى آخرء و آمبح شغل السيدة 
سبارست الشاغل النظر الى الستم الذي بنته في مخيّلتهاءوآن تراق 
انحدار لويزا آحیانا ببطء و آحیانا أخرى بسرعة و آحیانا كانت 
تنحدر درجات عدة في الوقت نفسه و آحیانا غیرها تتوقف »ولكنها 
لم تتراجع قط ۰ ولو تراجعت مرة و احدة لكان في ذلك الوقت موت 
السيدة سبارست من الحقد والخوف ۰ لقد كانت تنحدر بقوة حتی الیوم 
الذي دعا فيه السید باي السيدة سبارست للزيارة الاسبوعية ,وقدبدت 
السيدة سبارست بقدر ات معنوية مرتفعة »وگانت مستعدة للمحادثة ٠‏ 


قالت تحدّث السید باي + 


۱۹ 


اذا كان يسمح لي سيدي بان آسالسوالا مرتبطا بموضوع 
آنت تتحفظ فيه »ولعل هذا يعد جرآة حتى لكآنني آعلم آنك تحسب 
لكل شيء حسابا »ولكن هل حدث شيء جديد يرتبط بالسرقة ؟ 

كلا باسيدتي, ليس بعد ٠.‏ 

وفي ظل هذه الظروف لاآتوقع حدوث شي: الآن ۰ ثم تابع قاقلا , 

ما لم تبن في يوم ياسيدتي ۰ 

آجابته السيدة سبارست وهي تهز ر آسها : 

هذا صحیح پاسيدي ٠‏ 

تابع قوله ولن تبین في آسبوع أيضاء 

بالطبع لا پاسيدي ۰ 

آجابته السيدة سبارست بلهجة حزينة ۰ 

تابع السید باي قوله : 

آنت تعلمین ياسيدتي آنني آستطیع الانتظار. فاذا كان 
(رومیلوس وریموس) قد .انتظر ا.فجوزیه باي بستطیع الانتظار» 
فقد کانا أفضل مني بشبابهما. فکانت ممرفتهما آنثی الثعلسب , 
وهکذ ۱ كانت جدتي فهي لم تعط آي حليب بل ان كل ماآعطتسه 
مجمو عة رضوض ٠‏ 

تنهدت السيدة سبارست و ارتعدت ۰ 

كلا باسيدنتي 1 

تابع السيد باي , 

آنا لم أسمع شیشا جديدا عن السرقة ,ولکن الموضوع في يدي » 
وتوم الذي يعمل كثيرا هذه الأيام وهذا شيء جديد بالنسبة الیه‌لم 


يتعلم ماأعرفه آناءفوصيتي هي أن آبقي الموضوع سراءوآجعله 
يبدو وکانه سينفجر ‏ افعل ماتريد تحت الوردة ولكن لاثظهر أي 
شيء اشارة الى ماستفعله »وبهذه الطريقة سوف يشعر اللصوص بالثئقة 
والامان شيشا فشيكاءولسوف تقبض عليهم ‏ . 

أجابته السيدة , 

هذا منتهى الذكاء باسيدي ۰ وماذا عن الم ر اه العجوز التي 
ذكرتها؟ أجابها وهو يختصر الموضوع + 

آما بالنسبة الى المرأة العجوز التي ذكرتها فلعله یفنشل 9 
نتکلم علیها کثیرا,والآن يبدو هذا آفضل على الرغم من آنهسا 
مشکوك فیها ۰ 

في تلك الامسية وبینما كانت السيدة سبارست نستریم في 
غرفتها.نظرت نحو سلمها ,ور آت آن لویز! مازالت تنحدر. كانت 
لویز! تجلس في الحديقة قرب السيد جيمس »وقد جلس منحنياعليها, 
وكانا يتهامسان»وكان وجهه ملامسا شعرها تقريباء وکانت السيدة 
سبارست تنظر بعينيها المحدقتين كعيني المقر, وکانت بعيدة عنهما 
فلم تستطع أن تسمع الحديث الذي كان يدور بينهما آو؛ذ! ماكانا 
يتكلمان بلطف »ولکن شكلهما كان يوحي بالانسجام. أما الحديث 
الذي كان يدور بینهما فهو حديث حول السرقة ۰ قالت ۰ 

هل تذكرت الرجل ياسيد جيمس ؟ 

آجابها , 

وسآلته لويزا . 


ناذا 


هل تذكرت وجهه وأخلاقه وما قاله؟ 

نعم تماماء وبدا! لي آنه شخص ككيب جدا. بليد وطويل طولا 
هو أكبر من أن يقوم بهذه السرقة. 

فآجابته لويزا ٠‏ 

يصعب عليّ آن آفکر تجاه الرجل بالسو+.فلویزا لاتستطيع أن 
تتمور» آن ستيفن يستطيع سرقة المصرف ٠‏ 

هنا قال لها جيمس على طريقة آخيها توم , 

عزيزتي لويزا وهو لم يكلمها هكذا من قبل ۾ 

آنت لاتعرقين شبيكا عن هذا الشخص ؟ 

كلا بالطبع ٠‏ 

ولا عن شخص آخر مثله؟ 

اجابته , 

كيف آعرف عنهما أي شي*؟ وهنا آخبرها حيمس : 

ان ستيفن يمكنه أن يكون قد آقدم على السرقة ؟ 

قاآجایته لويزا , 

آنا آشعر ان هناك ميّزة سيكة لدي وهي آنني قد آوافق على 
ماتقوله و آن يسر قلبي بماتقوله ۰ 

آجابها: آنا آقول فقط ماهو منطقي»ولقد تکلمت مع توم 
مرات حول ذلك,وأنا أثق بتوم تماما ,هل تمشین ؟ 

مشیا وهي متکثة على ذراعه. وکانت تفکر قلیلا كيف آنا 
تنحدر الى أسفلءالى آسفلءالی آسفل.في سلم السيدة سبارست ليلا 


ونهارا تركت السيدة نبارست السلم و اقفا وعندما ستصل لويزا الى 


1۹1 


آسفل وتختفي في المنحدرفيمكنه أن بسقط عليهاءولكن حتی ذلك 
الوقت ثمة عمارة ضخمة آمام عيني السيدة سبارست »ولويزا داكما 
فوقها ودائما تنزلق الى أسفلءالى آسقلءالی آسفل. 

كانت السبيدة سبارست ثرى جيمس يأتي ويذهب ,وتسمعه هنا 
وهناك.وکانت ترى التعبيرات في وجه لويزاءوهي أيضا كانت ترى 
متى يكون هذا الوجه مكفهراءومتى يكون صافیا ؛وگانت تبقسسي 
عینیها السود اوين مفتوحتبين من دون آية لمسة شفقةءومن دونآية 
لمسة من وخز الضمير ٠‏ 

كان كل اهتمامها منصبا على رواية لويزا وهي تقترب أكثر 
فأكشر الى أسفل الدرج»وكانت متحمسة لانجاز هذا الانحدارء ومع 
ذلك فقد كانت صابرة »كانت تنتظر السقطة الأخيرة وبانتظارالنضوج 
والاگتمال لزرع آمالها . 


ناور رانا 


انحدر شكل لويزا! الدرجات الكبيرة انحدار! حازما ودائما 
ومنحرفاءمثل ثقل في الماء الغريق الى الحافة السوداء في الاسفل ۰ 
وقد حفر السید غرند. من لندن؛ودفن زوجته بأسلوب خال مسن 
العاطفة ومن ثم عاد الى استکناف عمله وواجباته البرلمائية. في 
ذلك الوقت كانت السيدة سبارست تتابع مراقبة لويزاء وبما آنها 
كانت منفصلة عن سلمها خلال الأسبوع بطریق حديدي يفصلكوك تاون 


عن البيت الريفي الآ أنها كانت داكما تستقصي أخبار لویزا.من 


1 


خلال زوجها وشقيقها .ومن خلال جيمس هارث هوس ٠‏ اضافة الى الرسائل 
والحزم وكل شيء حيء آو غبير حي يمر قرب السلم. قالت السیدةسبارست 
لشكل لويزا: 

ان قدمك ياسيدتي على الدرجة الاخيرة من السلمء قالت ذلك 
وهي توجه الكلام نحو شكل لويزاءوتابعت ان كل مهارتها لسن 
تعميني ۰ 

مر الوقت حتی حدث أن دعي السید باي الى عمل في متزله ءوذلك 
كان يتطتب وجوده في مکان آخر مدة ثلاثة آیام آو آربعة. آخیر 
باي السيدة سبارست بذلك يوم الجمعة. في المصرف و آضاف قاقلا + 

ولکنك غدا باسيدتي سوف تذهبین کالعادة الى منزلي وكآئني 
موجود تماما ءفذلك لن يشكل آي تغيير بالنسبة اليك. فاجابته , 

آرجو باسيدي 9 تقول ذلك. ففيابك سوف یجعل الامر يختلف 
اختلافا كليا بالنسبة الي»و آعتقد آنك تعرف ذلك تماما. حس 
ياسيدي اذا كان عليك أن تسیر آمورك فافضل مایمکن.» آجابتسه 
السيدة سببارست : پاسید باي ان رغبتك بالنسبة الي هي قانسون » 
ولولا ذلك لکنت ناقشتك في آو امرك.فآنا لست متآكدة من‌آن الانسة 
غرند ستکون مسرورة لاستقبالي»ولگن و اعتماد! على دعوتك سيوف 
آذهب ۰ 

قال لها السید باي وهو یفتح عینیه : 

عندما آدعوك الى منزلي ياسيدتي فأنت لست محتاجة الى دعوة 
آخری ۰ 

آجابته 


۰ 
۰ 


۱۹4۸ 


هو 


بالطبع لست محتاجة باسيدي,لاتقل آکثر من ذلك.فگل ماآريده 
آن اراك مسرو را ثانية . 

ماذا تعنین ياسيدتي؟ آجابته ‏ 

لقد افتقدت مرونة كانت في طبعك باسيدي ٠‏ 


بعد الظهر .ويعد أن ذهب ركيسها في رحلة »وبعد أن آغلسسق 


المصرف »قالت السيدة سبارست ٠‏ 


بيتزر قذم تحياتك الى السيد توم الشاب ء اطلب اليه آن يحضر 


الي لتناول كوب من الشر اب معي» آما بالنسبة الى توم الذي كان 


مستعدا دائما لتلبية دعوة كهذه كان جو ابه التلبية .وقد حضر 


على الفور . 


قالت له السيدة سبارست ٠‏ 
آتمنی أن تجرب هذه المأكولات الموجودة على الطاولة ۰ 
فشكرها الجرو وبدآ يآكل ٠.‏ 

سآلته السيدة سبارست , 

كيف حال السيد جيمس ياسيد توم؟ 


آجابها توم , 


انه بخير٠‏ 
سالته السيدة سبارست وهي تتعمد اجراء محادثة لطيفة , 


أين يمكن أن يكون الآن ؟ آجابها توم ۰ 
انه بصطاه في ( یورکشایر ) ولقد آرسل الى لويز! البارحة 


كبيرة جد!. آجایته السيدة سبارست ۰ 


آستطیع المر اهنة بأنه صيّاد ماهر ٠‏ 


۱۹۹ 


قالت السيدة مسازست , 
إنني معجبة بالسيد جيمس .و آعتقد أن الكثير معجبون به 
آیضا . هل تتوقع أن نراه ثانية بعد مدة وجيزة ياسيد توم ؟ 
آجایها الجرو , 
آنا آتوقع أن آر اه غد۰۱ 
فقالت السیدة سبارست برقة + 
انها آخبار سارة ۰ 
قال لها توم ٠‏ 
آناعلی مومد لمقابلته مساء الغد في المحطة .وان شاء الله 
فاعتقد آنني سآاتعشى معه فهو لن يآتي الى البيت الريفي طسوال 
آسبوع بل سوف يقيم في مكان آخرءوهذا ماقاله على الآقل ۰ 
قالت له السيدة سبارست + 
اذا حملتك رسالة الى شقيقتك فهل سوف تتذگر وتعطیها اباها ؟ 
آجابها ‏ 
ساحاول اذا لم تكن رسالة طويلة ۰ 
آجابته السيدة. سبسارست + 
انها لاتتضمن الآ تحياتي واحتراميءوأخشى آل أزعجهابوجودي 
هذا الاسبوع »لانني مازلت متوترة قليلاءويفضّل أن آنفرد بنفسي. 
آجابها توم : 
اذا كان هذا كل مافي الأمر فذلك لايهم »ولو نسیت ذلك نان 
لو لاتفگر فبك 3۱ عندما تراك . 


ویعد أن تفوه بهذه لمجاملة اللطيفة فرق في صمت مستمر 
Yo‏ 


حتى انتهى من طعامه. ثم قال + 

حسنا ياسيدة سبارست »يجب أن آذهب ٠‏ 

وذهب في اليوم التالي»وکان يوم سبت ,جلست السيدة سبارست . 
طوال النهار آمام اانافذة »وهي تنظر الى الزبن يدخلون وببخرجون» 
تراقب سعاة البريد.ءوتراقب الاشارات الضوعية في الشارع .تفگر في 
آشياء كثببرة تخطر في ذهنهاءولكن اضافة الى كل شيء كانت تفگر 
باهتمام كبير في سلمهاءففي المساء وضعت شالها وخرجت بهد و *. 
وكانت لها أسبابها التي دعتها الى التسگع بطريقة مخفيّة.حول 
المحطة حيث سيصل مسافر من(یورکشایسر) انه جيمس ٠‏ 

كان توم ينتظر حتى وصل القطار ولكن السيد جيمس لم يصل» 
انتظر توم حتى انتهت الضجة ثم توجّه ليطلع على قائمة بآسصاء 
القطارات »و آجری محادثة مع الحمالين ووقف في الشارع .وهو بنظر 
في كل الاتجاهات وهو يخلع قبعته ويعيدها الى مکانها وق رر 
الانتظار حتى بأتي موعد القطار الثاني بعد ساعة و آربعین دقيقة. 

قالت السيدة سبارست بينها وبين نفسها. 

هذه خطة من جيمس لابقاثه بعيدا عن الطربق» فجیمس الآن مع 
شقيقته#,لقد كان هذا وحيا وقد قررت السير به حتى النهاية ۰ 

كانت محطة الوصول الى البيت الريفي في الطرف الشاني من البلدة, 
وكان الوقت قصير ا ,والطریق لیس سهلا. ولكنها أسرعت جدا بأخذ 
عربة ,وقطع تذكرة لآن هدفها كله كان الوصول الى البيت الريقفي 


لمعرفة مایحدث هناك. طوال الرحلة كانت السيدة سبارست ترى 
۲۰۱ 


لقد كانت آمسية من آمسیات آيلول عند هبوط الليلء نزلت السيدة 
سبارست من عربتها وتخطت المحطة الصغييرة »ومشت في الطريق الحجري, 
كما مشت في الطريق المليء بالأغصان و الاور اق.وطت الى المنزل 
وبقيت خلف الحاجز »وهي تدور حوله وتتلصص بين الأفصان من خلال 
النوافذ المت‌خففة ,كان آكثر النو افذ مفتوحا وهذا شيء طبيعي ءلأن 
الطقس كان دافكاءولكن كل شيء كان هادشا. نذلرت في الحديقة فلم 
تر شيكاء فكرت في الفابة من دون أن تفكر في الععوبات والحشر ات 
التي سوف تصادفها. وبعینیها السوداوين وبآنفها المقنص شست 
طريقهاءوهي مصرة على الوصول الى ماتريده. كان يمكنها أن تخرج 
الطيور الصغيرة من أعشاشها مسحورة باللمعان الذي شوهد في عيني 
السيدة سبارست عندما وقعت آصو ات منخفضة على مسامعها لقند 


سمعت صوته وصوتهاء 


اذا فالموعد كان خدعة لابصاد شقيقهاءفهاهما ذان يتجولان ٠‏ 
اقتربت أكثر منهما ,ووقفت خلف شجرة مثلها مثل(روبنسون كروزو) 
وهو يترصد أعداءه ٠‏ كانت قريبة منهما حتى انها لتستطيع 
لمسهما معاء كان وجود جيمس سرياءولم يظهر نفسه في المنزل ۰ 
حضر على ظهر جواد»ولابد من أنه قد مر بالحقول المجاورة.وذلك 
لآنَ حصائه كان مربوطا بسياج المرج. قال جيمس للويزا + 

ياحبيبتي ماذا كان يمكنني أن آفعل؟ وآنا آعلم انك وحدك؟ 
هل كان يمكنني أن آبقی بعيدا؟ فگرت السيدة سبارست في ذهنها 
آن تجيبه من آجل أن تبدو آکثر جاذبية + آنت تعرض ر أسك للشنق. 


ولکن آنت آيتها الشيء العغیر المو* كد آنك سوف تشنقین نفسك. 
۰۲ 


كانت لويزا تحگه علن الذهاب وتآمره بهءلكنها لم تادر 
وجهها نحوه. لم ترفعه نحوه. كانت تجلس ساكنة.ويداها وق 
بعضهما مثل يدي التمشال.حتی ان آسلوبها في الحديث كان‌متأنياء 

قال السيد جيمس , 

ياطفلتي الحبیبة- وکانت السيدة سبارست ترى بسرور آن ذراعه 
تلامس ذرا عهات ٠‏ 

آلا تتحملين طبيعتي مدة قليلة؟ آجابته لویزا: 

آين یالویزا؟ 

ليس هناء فأجابها. 

ولكن لیس لدینا وقت كاف »و آنا قد آتبيت من مكان بعيد 
ووفعي لیس حسناء ولم يكن هناك عبد استغل وآسيء التعا مل 
واياه على يد حبيبته مثليءفأنا كنت آنظر الى استقبالك المشمسس 
الذي يدفىء حياتي»ءولكني استقبلت لديك بطريقة باردةء 

اجابكه + 

هل علي آن أقول مرة ثانية آنه يجب أن تتركني وحدي هنا؟ 

ولكن يجب أن نتقابل يالويزا ٠‏ 

ولكن آين ؟ 

سكت الاثنان وجمدت السيدة. سبارست لآنها اعتقدت آن هناك 
مستمعا آخر بين الأشجارءولكن ذلك لم يكن سوى المطر الذي بدا 
يتساقط بغزارة ۰ 


سالها جيمس , 
Yo‏ 


هل استطيع أن آتي الى المنزل بفع دقائق»وآتمنى آن يكون 
صاحب المنزل موجود! وسوف يسر باستقبالي ۰ 

كلا . 

فقال لها 

آو مرك الظالمة علي اطاعتهاءعلى الرغم من آنني الأكثر قلة 
في الحظ في هذا العالم ,و آنا آصدق آنني لم آکن لطیفا مع النساء 
الاخریات »ولكنني وقعت أخيرا تحت قدم. المرآة الاجمل و الاگشسر 
ارتباطا والآكثر استبد اد۰۱ حبيبتي لويزا آنا لاآستطیع أن آذهب 
آو آدعك تذهبین و آنت تسیشین معاملتي بهذه الطريقة ۰ 

رآته السيدة سبارست يحيطها بذراعه ویسمعها گم هو بحبها . 

وهنا استعرفت السیدة سبارست الامور كلها في ذهنها منذ 
اللقا+ الآول حتی هذا الوقت »وفي خلال انشفالها بهذه الافنگسسار» 
ويسببإزديادصوت تساقط المطر الحاد بين الأغصان, لم تستطع آن تعرف 
آين سیلتقیان» کل ماعرفته آنهما سیلتقیان الليلة ٠‏ 

في ذلك الوقت بقي آحدهما آمامها في الظلام.وفكرت السيدة 
سبارست من هو؟ شم قالت آیها الشيء الصغير ماأكثر ماأنت تابعة 
جيدة . 

رآتها السيدة سبارست وهي تفادر الغابة وتدخل الى المنزل ٠‏ 
ماذا ستفعل الآن» انها تمطر »وقفت مختبكة بين الأشجار مبتلة 
بالصاء»وهي تفكر فيما سيآتي؟ لقد خرجت لويزا من المنزل بسرعة, 
وسقطت الى الأسفلءو ابتلعتها الهاوية لم تبال بالمطر ,وتحرکست 


بخطوات سريعة و اثقة ١‏ تابعتها السيدة سبارست وكانت تيعد عتها 
*؟ 


مسافة قصيرة فقط فليس بسهل ملاحقة شخص يمشي بسرعة من خلال 
الظلامء عندما توقفت لويزا لاغلاق الباب الجانبي,توقفت السیدة 
سبارست »وعندما تايعت لويزا سيرها تبعتهاء 

ذهبت في الطريق نفسها التي حضرت منها السيدة سبارست .حتی 
وصلت الى المحطة كان القطار سيحضر بعد قليل للذهاب الى كوك تاون. 
اذا فالمحطة الآولى هي كوك تاون. 

وفعت السيدة سبارست شالها حول ر آسها وتخقت تخفيًا لم تعد 
تخش معه آن بتعرف علیها أحد.ودفعت شمن التذكرة لانها كانت 
تريد اللحاق بلويزاء جلست لويزا تنتظر في الزاوية »بينماجلست 
السيدة. سبارست في الزاوية الأخرى. كلتاهما تستمع الى صوت البرق 
الذي كان عاليا والى صوت الأمطار. آعلن عن قدوم القطار وركبست 
لویز! احدى المقصورات بينما ركبت السيدة سبارست مقصورة آخری» 
وعلى الرغم من أنْ آسنانها كانت تصطك بتآثير البرد والمطر فان 
السيدة سبارست كانت فرحة جداءفلويزا قد انتهت وهاهي ذي تقف 
قوق جشتهاء فكرت السيدة سبارست في آن لويزا ستصل الى كوك تاون 
قبله لأنْ حصانه لیس جيدا کفایته ,ولکن أين ستنتظره والى آين 
سيذهبان؟ 

الصبر .ولسوف نری ٠‏ 

كانت الأمطار تهطل بغزارة ,والشوارع مليكة بالمياه.وتوقعت 
آن تركب لويزا احدى العربات »وكانت خاففة من أل تستطیع اللحاق 
بهاء ولكن حساب السيدة سبارست كان خاطئا فلويزا لم تركب آية 


عربة بل كانت قد ذهبت ءتطلعت السيدة سبارست فلم تر شيكلاء 


۲-۵ 


وكانت قد ابتلت آگثر فاگثر»وقد تلفت ثيابها كلها. وكان كل 
مافعلته آنها بدآت تبكي صارخة , 


1 
رز زیر (لاسمتل 

حضر السید غرند الى منزله في كوك تاون ليمضي اجازته »جلس 
يكتب في الفرفة التي توجد فیها الساعة الكفيبة »ولم يكن بزعجه 
كثيرا صوت المطر,ولكنه لفت انتباهه »فگان يدير رأسه آحیاشسا 
ليستمع الیه ۰ وعندما كانت تبرق مرعدة بصوت مرتفع »كان ينظسر 
باتجاه كوك تاون وهو يفكر في أن بعض المدافيىء الطويلة سسوف 
تنهد بسبب ذلك ٠‏ 

كان المطر يتساقط كالطوفان عندما فتح باب غرفته .نظروشاهد 
- باللدهشة ‏ ابنته الكبيرة لويزاء 

لويز!ءقالت له , 

آبي أريد أن آتحدث اليك سالها : 

ماالموضوع ؟ ياالهي لكم تبدین غريبة. قال السید غرند ذلك 
وهو یعجب آکثر فاأکثر.ثم تابع : 

هل آتیت الى هنا معرضة نفسك لهذه العاصفة ؟ 

وفعت یدیها على فستانها وقالت , 

تم 
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ثم خلعت عباءتها وقبعتها وزمتهما من دون مبالاة2.ووقفت 
° 


تنظر اليه وهي باهتة وشعرها منفوش في وضع يائس بحتی انه قد 
خاف منهاء قال لهاء 

آستحلفك بالله بالويزا قولي لي ماالموضوع؟ 

رمت بنفسها على كرسي قربه»ووفعت يدها الباردة على ذراعه 
وقالت . 

آجابها , 

نعم يالويزاء فقالت له 

آنا آلعن الساعة التي ولدت فيها من أجل مواجهة هذ االمصيرء 

نظر الیها في شك وحوف وهو يعيد ورا*ها : 

تلعنين الساعة؟ تلعنين الساعة؟ 

قالت له ۰ 

ماحسنات روحي؟ آين عو اطف قلبي؟ ماذا فعلت باوالدی؟ ماذ ا 
فعلت بالحديقة التي كان يجب أن نزهر مرة و احدة في هذه البرية . 

ضربت صدرها بکلتا یدیها وتابعت , 

لو كانت آمي موجودة هنا لكان رفاتها فقط قادرا على أن 
ينقذني من الفراغ الذي آرى حياتي كلها تفرق فيه. ولم أكنأريد 
قول هذاءولكن هل تذكر ياأبي المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها 
معاءفي هذه الفرقة؟ . 

كان السيد غرند غير مهيا البتة لماسمعه الآن»لذا آجاب 
لويزا بصعوبة. 


نعم يالويزا ٠‏ 


شابعت لویزا: 

ماأقوله الآن كنت سأقوله في ذلك الوقت لو أعطيتني دقيقة 
مساعدة »آنا لاآلومك باوالدي»مالم ترضه لي لم ترضه لنفسك.ولکن 
آه لو فعلت ذلك منذ زمن. أو لو آهملتني فقط فلكم كنت سأكون 
مخلوقة أفضل فأسمو على ما آنا عليه في هذا اليوم ۰ 

بعد سماعه ذلك وضع السيد غرند ر آسه بين يديه وتآوه بصوت 
مرتفع ٠‏ 

تابعت لويزا قولها . 

ان لويزا منذ الطفولة كانت تحارب وبصمت أي تصرف طبيعي 
وعفوي يصدر عنهاءويعيش في قلبهاء 

ثم آخبرته آن في صدرها كانت تعتمل آحاسیس وعو اطف »وکان 
یوجد ضعف »وهذه الأحاسيس كان يمكنها أن تتحول الى قوة تتحدى 
كل حسابات والدها الذي آعطاها ذلك الزوج الذي هي متآكدة الآن من 
" آنها تكرهه . 

آجابها والدهاء 

كلا كلا ياطفلتي المغيرة . 

تابعت لویز!+ 

هل حکمت علي آن أعيش في هذا الصقيع والیباس الذي جعلني 
قاسية ؟ كما آنك بآسلوبك هذا ياوالدي جعلتني آحس بعدم الاعتنا ۶ 
باي شي«. كنت آثعر بالدمار الکبیر والحزن في هذا العالم فقسط ٠‏ 
لقد جعلتني آشعر بعدم آهمية حياتي. ربیعها وصیفها حتى 


مدرستي التي كانت بمنزلة المآوى لي من هذا العالم السي* والدنضي: 


۳۰۸ 


وقد گنت أشعر فيها بالأمان لم تعد تمثّل الأمان بالنسبة الي » 
اننی لم أعد أشق بها. 

أجابها والدها. 

آه بالويزا. كلاءليس كذلك ۰ 

نعم باوالدي,لو كنت تركتني أعيش بالطريقة التي آرید ,و آشق 
طريفي بحرية .و آسارس آحاسيسي ,و أستفيد من خبالي,لکنت قادرةعلی 
أن أكون ملیونیرة سعيدة »و آسعد بحب أكثر مماآأنا عليه الآن ٠‏ 
كنت سأكون آکثر براءة وانسانية ,والآن اسمع ماجكت أخبرك بهه 

تحرك والدها لمساعدتها على الوقوف ء؛تطلعت بشبات الى وجهسه 
ويدها على در اعه »تایعت لويزا قولها, 

كنت أحس بجوع وعطش يسيطر ان علي»- ولم يهدآ قط الجسوع 
والعطش الى المعرفة أكثر- ,الجوع الى الأمور العاطفية التي لاتضاس 
بالمنطق والحقاشق ۰ 

آجابها والدها : 

لم آکن آعرف آنك غير سعيدة باطفلني. آجابته ؛ 

بینما آنا عرفت ذلك» ان ماتعلمته دوما في الحياة جعلنسي 
نادمة ,شاگة غير مصدقة مشمكزة.أما مالم آتعلمه فهو أنْ هذه 
الحياة سوف تمضي سریعا وأن لاشيء فیها بستحق الالم ومشقة 
المنافسة والنزاع ۰ 

آجابها والدها وهو يتالم. 

ولکنك صفيرة جدا بالویز ۰۱ 


آجایته ۰ 


نعم صغيرة جدا وفي هذه الحالة باوالدي آريك الآن من دون آي 
خوف الوفع الطبيعي لذهني المخمور. لقد قدمه لي زوجي و آنا قبلت 
بدء و آنا لم آلمح له أو لك قط آنني آحبه ءفآنا أعرف و آنت يا 
والدي تعرف وهو يعرف آنني لا آحبه ولن آحبه آبداء ولكن ذلك لم 
يكن یشگل لدي شيكا في ذلك الوقت ۰ 

فكرت في آن أكون ذات فائدة لتوم.فهربت الى شيء نظطري» 
ولكني اكتشفت ببطء کم كان ذلك عنيقاءولكن توم كان مص‌تدر 
الحنان الوحيد في حياتي»وربما أصبح کذلك: لآنني عرفت تماما كيف 
آشفق علیه ۰ 

هذا لایهم كثيرا الآن يا لو اذا دفعت ذلك الى التفگیسر 
بليونة أكثر في أخطاكهء 

أمسكها والدها بين ذراعيه »ووضعت يدها الشانية على كتفه » 
وتابعت كلامها وهي مازالت تنظر بثبات الى وجهه ۰ 

عندما تزوجت قطعيا برزت الثورة ضد الرباط ٠‏ النزاع القديم 
أصبح أقوى بسبب كل أسباب اليأس التي نشآت بسبب طباعنا المختلفة 
والتي لايستطيع أن بنظمها لي أي قانون عام الآ اذااستطاع المشرح 
أن يغمد سكينه في آسرار روحي. قال لها آبوها متضرعا. 

ویر + 

قال ذلك لآنه يتذكر جیدا ماد ار بينهما من حديث في 

تابعت + 


آنا لاآلومك ياوالدي وآنا لاأتذمر فأنا هنا منآجل موضوع آخره 


1° 


آجابها : 
ماذا آستطیع أن آفعل ياطفلتي؟ اذكري ما آستطیع فعله ؟سوف 
آخبرك ياوالدي. لقد رمي الحظ في طريقي آحد رجال المصارف الجدد. 
رجل لاخبرة لي فيه. انه محب للدنیا معتاد علیها» خفیف الیل 
غير مدع .مثقف »وهو یجاهر بعدم. تقدیره لآي شيء حتی انني خفت 
قلبلا من هذا النموذج في السر»فلقد آوصل الي من دون أن آری كيف 
تم ذلك آنه فهمني وقراً أفكاريءولم آجد آنه آسوآ مني. وب‌دا 
كان هناك مشابهة بیننا وهو يبدي اهتماما بي آکثر من آي شيء 
آخر ۰ 
آجابها والدهاء 
اهتماما بك ؟ 
وکان آبوها قد بدا برخي قبضته عن ذراعها ولکنه لاحظ أنّ 
قواها قد انهارت ور آی نارا مشتعلة في عینیها ۰ 
وتابعت لويزا قولها ۰ 
آنا لا آقول شيشا عن ذربعته من أجل الحصول على کیفیة 
زواجي»نهو يعرف ذلك أيضا والتفاصیل نفسها. باوالدي لقد كسب 
ثقتي وماتعرفه عن قصة زواجي یعرفه هو آیضا ءوبالتفاصیل نفسها. 
امتقع وجه والدها و آصبح آبیض و آمسك بها بکلتا ذر اعیه ۰ 
وتابعت لویزا 
آنا لم آفعل شيئا خاطئا ولم آحقرك,ولکن اذا سألتني هل 
آحبه فسأقول لك بصراحة ياأبي انه يحتمل أن أكون ند آحیبته 
فآنا لاآدري ۰ 


۲1۱ 


وتابعت ماتريد قوله , 

هذه الليلة وزوجي غائب كان الرجل معي»وصرح لي بحق.وهو في 
انتتظاري في هذه اللحظة2.فقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لأخلص 
نفسي من وجوده. آنا لاأعرف اذا ماگنت آسفة »ولا آعرف اذا ماگنت 
أشعر بالعار »و آنا لاآدري اذا ماكنت محتقرة في تقدير نفسي لسي» 
كل ما آعرفه هو آن على فلسفتك وتعليمك اياي أن ينقذاني.والآن 
وقد آوصلتني الى ذلك فآنقذني بآية وسيلة تر اها. 

آمسکها بقوة حتی بجنبها السقوط الى الأرض »ولکنها صرخست 
بصوت مضطرب : 

سوف آموت اذا آمسكتني فدعني أسقط الى الارض ۰ 

وترکها تسقط الى الارض ورآی ابنته فخر قلبه‌ و انتصار آسلوبه. 


1۲ 


الادحتاز 
لشن لزززل الحاجة الرثق اخ 


استيقظت لويزا من استکانتها وفتحت عینیها الضعيفتين على 
سريرها القديم في منزل والدها وغرفتها القديمة. وبدا لها كل 
ما مر بها آشبه بحلم ولككن عندما بدأت الأمور تتوفضم آمام 
نظرها شيئا فشيكا بد آت الحو ادث تصبح آکثر حقيقة في ذهنها . 
كانت تحرك ر آسها بععوبة بسبب الألم والثقل حتی انها لم تلحصظ 
وجود شقيقتها الصغيرة في الغرفة التي مر زمن على وجودها. حتى 
عندما التقت عیونهما واقتربت شفيقتها من السرير ‏ تمددت لويزا 
بفح دقاشق تنظر صامتة الى شقیقتها وتسلمت يدها بلطف قبل أن 
تسآلها , 

متى أحضرت الى هذه الفرفة ؟ 

البارحة بالويزا. 

من آحضرني الى هنا؟ 

لماذا تعتقدين ذلك ؟ 

ژنني وجدتها هنا هذا الصباح فهي لم تحضر الى فراشسي 
لايقاظي گماگانت تفعل د ائما وذهبت لایحث عنها فلم أحدها في 
غرفتها أيضا وبحشت عنها في كل المنزل حتى وحدتها هنا تعتنضي 
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بك وتبرد رأسك . هل تريدين رو؟ ية والدي؟ فقد قالت لي سيسي , 
انه علي آن آخبره عندما تستیقظین. قالت لويزا عندما انحنشست 

یاللوجه المشع الذي تملکینه باجین؟ آجابتها شقیفتها . 

صحیح؟ آنا سعيدة جدا آنك تفكرين في ذلك. لاشك في أن 
سيسي قد فعلت ذلك ۰ 

آجابتها لويزا؛ 

بمکنك أن تخبري والدي اذا آردت ذلك وآوقفتها لحظة قائلة 
لها. هل آنت من أضفى على الفرفة هذه اللمسة من الفرح والترحيب 
والجمال ؟ 

آجابتها شقيقتها, 

كلا يالويزا لقد سويت الفرفة قبل أن آتي ۰ 

أدارت لويزا رآسها ولم تعد تسمع شبكا وعندما ذهب ت 
شقيقتها آد ارت ر آسها ثانية نحو الباب حتی فتح ودخل والدها. 

دخل والدها وعلی وجهه نظرة قلقة وقبعنه ويده التي کانست 
ثابتة داشما بدت مرتعشة في بدها. جلس على جانب السریروسألها 
بحنان عن حالها ملمحا الى ضرورة بقاشها هادئة جدا بعد الاعباء 
وتعرضها لهذا الطقس البارحة ٠‏ تكلم بصوت مضطرب ومختلف اخنلافا 
تاما عن طريقته الاستبد ادبة المعتادة ,وگانت الكلمات تتعشر في 
فمه. قال لها 

حبيبتي لويزا ياابنتي المسكينة »وكان في حالة ضياع فنصاول 


مرة شانية ۰ 


۳1 


باطفلتي غير المحظوظة , آنا لا آستطیع أن آعبر لك عماحدث لي 
البارحة وكيف آنه مازال موءشرا في ومسيطرا علي حتى الآن ٠‏ 
فالأرض التي آقف علیها أخذت تميد تحت قدمي فلقد صدمت بهذه 
الاكتشافات ۰ ان الصدمة التي حدشت لي البارحة كانت قاسية جدا ۰ 
وهنا لم تستطع أن تریحه ۰ فلقد تعذبت وكانت حيياتها أنقاضا 
على الصخرة. وتابع والدها قوله, 

ان آسلوبه في الحياة قد أخفق وان عليه تحمل مسؤئوليته 
اخفاقه ۰ ولكنه قال لها: 

أريدك فقط آن تصدقي باطفلني المفضلة أن ماکنت آقصسده 
ففعل الخیر وماهو صحيح ولاشي: سوی ذلك فقد كنت آهدف الى فعل 
آشبا+ عظيمة ۰ 

آجابت لويز! : 

آعي والله تماما ماتقوله باوالدي و آنا آعرف آنني گنت 
طفلتك المفظة و آنا آعلم آنك كنت تهدف الى جعلي سيدة سعيدة ۰ 
آنا لم آلمك قط ولن آلومك آبداء 

آخذ يدها وآبقاها في بده وقال لها : 

لقد أمضيت اللیل الطویل كله و آنا آفکر فیماحدث بيننا 
وعندما آفگر في شخصك وان ما اگتشفته منذ ساعات فقط قد اختبً 
داخلك مدة سنوات ۰ أجل عندما آفکر كيف قلت ماقلته بالقسوة, 
وصلت الى نتيجة آنني لا آستطیع سوی عدم الثقة بنفسي. لقد كان 
یمکنه أن یضیف آکثر»؛ولکنه آضاف بلمسانه فقد آزاح بلطف 


شعرها المبعثر عن جبینها بیده » وهذه الأفعال المغيرة التي تبدو 


۳۱۵ 


عادية بالنسبة الى شخص آخر كانت تبدو ذات آهمية بالتسبة اليه 
وقد استقبلت ابنته ذلك منه وكأته دلالة على آنه بشعر بالندم. 
ولكن السيد غرند قال ببطء وبتردد وباحساس تعس من الفجر » 

اذ! كنت قد رأآيت سببا لعدم الثقة بنفسي بسبب الماضي يا 
لويزا فیجب 91 آثق بنفسي حاضرا ومستقبلاه وسوف آکلمك بود 
وتحقظ ۰ آنا لاآثق بنفسي فانا آبعد من أن أكون مقتنصا الآن ٠‏ 
ولکن ماآعرفه أنه علي آن آعرف كيف آساعدك وكيف آفعك قي 
المکان الصحیح باطفلتي. كانت قد آدارت ر آسها فلم بستطع روية 
وجهها غير آن عذابها وغربتها کلیهما قد هد آا.وعلی الرغم من 
آنها استراحت 91 آنها لمتبكي وگان والدها بتمنی أن بر اه 

قال وهو مایزال مترددا ٠‏ 

ان بعض الناس يقولون؛ ان هناك حكمة في الحماسة و ان هناك 
حكمة في القلب ولكن هل لي بان آعتقد ذلك»وانني كما قلت لاآثق 
بنفسي الآن فقد كنت آعتقد آن الفعل كاف ۰ ولگنه لم يكن كافيا 
وكيف استطعت آن أجازف هذا الصباح و آقول ذلك اذا كان النوع 
الثاني من الحكمة هو ماكنت آتجاهله وهو الذي يآتي مع الفطرة يا 
لويزاء اقترح ذلك وهو يتردد وکانه لايستطيع أن يعترف بذلك 
الآن» لم تجبه وبقيت متمددة أمامه على السرير وبدت كما رآها 
البارحة على الأرض في غرفته الليلة الماضية. قال لها والدهاء 

لویز۱- وگانت بده. على شعرها- لقد غبت من هنا ياعزيزتي 


مدة طويلة موخرا وبما أنْ شقيقتك قد تعتمت بالأسلوب نفسه 


۳۱۹ 


- ولفظ الكلمة الأخيرة بكثير من الاحتقار- لذا يجب التغيير في 
طريقة تعليمها منذ سن مبكرة و آنا أسألك آن تقوديها نحطو 
الأفضل ۰ هل تعتقدين أنّ ذلك ممكن ؟ آجابته لویزا. 

آبي اذا استيقظ أي انسجام في صدرها الصفير الذي كان أخرس 
في صدري حتى تحوّل الى نزاع فدعها تشكر السماء لذلك ودعهاتكمل 
طريقها السعيد. ولتبارك نفسها لانها تجنبت أنتسير في طربقي 
ذاتهاء قال السيد غرند بلهجة ككيبة. 

آه ياطفلتي ۰ آنا رجل تعس لأنني أراك في هذه الحالة ٠.‏ ما 
الفاكدة اذ! كنت آنت لاتلومينني اذا كنت آنا آلوم نفسي وبقسوةه 
آحنی رأسه وتكلم واياها كلاما منخفضا قاكلا , 

لدی شك في أنّ هناك بعض التفيير سيطرآ علي في هذا المنزلء 
فما لم يتم فعله سوق يفعله القلب بهدوء بالحب المجردوالعرفان 
بالجميل فهل على ذلك ؟ 

لم ترد عليهء فقال لها آنا لست فخورا حتی آصدق ذلك يا 
لويزا. فكيف يمكنني أن أكون متعجرفا وأنت آمامي. هل يمكنني 
أن يكون ذلك ياحبيبتي؟ نظر اليها مرة آخری وهي مستلقیةوبوده 
أن یتکلم أي كلمة أخرى . خرج من الغرفة ولم يغب طويلا حتسى 
سمعت دعسا خفيفا قرب الغرفة وعلمت أن أحدا ما بقف قریب‌امنها. 
لم ترفع رأسها بل اعتراها غضب لانها لاتريد أن يراها آحد وهي 
في هذا اليأس ۰ ولكن من الجيد آن تلك اللمسة الناعمة قد مرت 
على عنقها ,و اعتقدت آنها نامت عفاليد المعلقنة استقرث على 


عنقها تعید للحباة مجموعة من الخو اطر ومن ثم استر احت ۰ ولا 


استراحت لويز!ءكانت بعض الدموع قد بدآت تترقرق في عينيها , 
ورآت على الوجه الآخر دموعا آيضاءوكانت لويزا هي المسببة لهذه 
الدموع. كانت سيسي تقف قرب السرير وقد قالت + 

آرجو آلآ أكون قد آزعجتك.فقد آتبيت كي أسآلك اذا ماكنت 
تسمحين لي بالبقاء قربك ؟ 

أجابتها لويزا. 

لماذا يجب أن تبقي معي؟ فشقيقتي سوف تفتقدك فأنت كل 
شيء بالنسبة اليهاء 

آجابتها سيسي وهي تهز ر آسها : 

هل آنا كذلك حقا؟ لو آستطیع ذلك لکنت أكون شیشا بالنسبة 
اليك + 

ماذا ؟ 

قالت ذلك وهي عابسة ۰ 

آجابتها سيسي ٠‏ 

آحب أن آحاول أن أكون قربك ما استطعت »ولن آتعب‌ من 
المحاولة فهل نسمحین لي؟ 

آجابتها لویز!۱: 

هل آرسلك والدي لتسآليني ذلك ؟ 

آجابت سيسي , 

كلا بالطبع بل قال لي انه يمكنني القدوم الآن .ولكن هذا 
الصباح أرسلني من الغرفة أو على الآقل ۰۰ 

هنا تر اجعت وتوقفت سيسي ۰ 
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سالتها لویزا: 

على الاقل ماذ۱؟ 

آجابتها ۰ 

فکرت في آنه یفضل أن آذهب لانني لم آكن متآکدة من آنك 
تودین رو یه هناءه 

آجابتها لويزاء 

هل كنت آكرهك د اغما الى هذا الحد ؟ 

آجابتها سيسي , 

آنا لا آتمنی لك لانني د الما أحبك,وكنت د اشما آتمنی أن 
حعلمي ذلك ۰ ولکنك تفيّرت معي قلیلا قبل أن تغادري البيت 
بقليل ۰ ولم العجب لذلك فأنت تعلمين الکثیر »و آنا معرفتي 
محدودة وقليلة ,وكان من الطبيعي أن يكون لك آصدقاوات و آنا لم 
آکن آتذمرءولم يجرحني ذلك . 

احمر لونها وهي تقول ذلك بسرعة وبتوافع۰ فهمت لویزا 
هذا الادعاء المحب ٠.‏ 

سالتها سيسي + 

هل أستطيع أن آحاول ؟ 

آمسکت لویز! بيدها وأجابتها, 

آولا ياسيسي هل تعرفين من‌آنا؟ آنا معتزة جدا بنفسسي , 
وقاسية جد ۱ ومضطربة ,وقلقة جداءكما آنني غير عادلة مع نفسي, 
ومع آي شخص آخر.فکل شي* يبدو لي عاصفا ومعتما وسیشا. آلا 


ik 


آجابتها سيسي ,۽ 

كلا ۰ 

تابعت لويزا آنا تعسة جد ا.وعوضا عن أن آكون متعلمة كما 
تعتقدین آنا محتاجة الى من يقودني الى السلام وآ بضیع ذلك 

هنا بدت لويزا ببراءة عاطفتها الشجاعة وبروحها العالية, 
وهي الفتاة اليتيمة مثل الضو ۶ الجمیل في هذه العتمة التي تتخئط 
فیها هي الأخرى ۰ اقتربت لويزا ورمت بر آسها على صدر سيسسي 
وقالت لها , 

سامحيني» اعطفي علي.وساعدينب» آعطيني العاطفة التي أحتاج 
اليها ودعيني آلق بر أسي هذا على القلب المحب ۰ 

آجایتها سبسي ‏ 


آلقیه هناء آلقیه هنا پاحبيبتي ۰ 


0ل ست جا 


آمضى السيد جيمس هارث هاوس ليلة ونهارا كاملين»وهو في 
عجلة من آمره .فقد كان يعتقد آن لويزا سوف تواقيه حتى يهريا 
معا اعتماد| على اتفاق مسبق بینهما. كان يدخل ويخرج»وكان 
يقود حصانه كقاطع طرقء وبعبارة آخری كان كثير الفجر مسن 
الظروف الموجودة »وبعد آن وضع حصانه في(كوك تاون) عبر الصاصفة » 


انتذلر اللیله كلهاءوكان من وقت الى آخر يقرع جرس غرفته في 


کی 


الفندق بعصبية »وهو بتهم البواب بآنه مقضر في احضار رسائل له. 
طلع الفجرءوطلع النهار ؛وآتی اليوم ولم تصله أية رسالة,وذهب الى 
البيت الريفي للسيد باي وکانت الأخبار تقول: ان السيد باي ليس 
موجود! والسيدة باي في البلدة .لقد غادرت فجاة السارحة الى البلدة 
وان عودتها لن تكون في الوقت الحاضرءوفي هذه الحالة لم يجد 
آمامه سوى اللحاق بها الى البلدة. وذهب الى منزل زوجها هناك > 
ولكنها لم تكن موجودة. دخل الى المصرف فرآى أنّ السيد باي لم 
يعد والسيدة سبارست غير موجودة. من لدیه استعداد بحق الالهة 
لمصاحية مخلوقة كالسيدة سبارست ؟ هذا مافكر فيه جيمس . ولما 
سآل جيمس توم عن السيدة سبارست آجابه ‏ 

لا آدري فلقد خرجت باكراء ان هذه المرآة مليئة بالغرابة 
فآنا آگرهها, 

سآله جيمس , 

آين كنت الليلة الماضية ياتوم؟ 

آجابه توم 

آين كنت الليلة الماضية؟ تعال.أنا أحب ذلك»كنت بانتظارك 
ياسيد هارث هاوس ٠‏ وتسالني أيضا أين كنت ؟ أنت لاشك تعني‌آین 
كنت آشت ؟ آجایه جيمس , 

لقد تعذر غلي القدوم .لقد تآخرت ۰ 

تمتم توم. 

حاخرت ,كلانا تآخر فآنا قد تأخرت آیضا ءوبقیت آنتظرك حتی 


لقف 


الى منزلك مشيا على الأقدام في خلال مستنقع من الصاء. ولقد 
اضطررت الى النوم في البلدة بعد كل ذلك . 

آين ؟ 

آين ؟ في فراشي في منزل باوندر باي . 

هل رآيت شقيقتك ؟ 

آجابه توم وهو بحذّق فيه , 

هل آستطیع روا ية ثقيقني وهي تبعد خمسة عشر ميلا ؟ 

لعن جيمس في سرّه هذه الاجابات السريعة التي كان يلقي بها 
توم ,و آخذ يتساءل بينه وبين نفسه المرة الماكة . 

ماذا یمکن كل هذا أن يعني؟ ووصل الى شيء واضح وجلي هو 
آنه سواء كائت السيدة باي في البلدة آو كانت خارجها»وسواء 
آتصرف معها بتسرع في وقت سابق لآوانه ‏ وهذا كان يصعب عليه 
فهمه- آم فقدت الشجاعة آم تم اكتشاف آمرها آو حدث خطآ أو 
حظ فعليه آن يتصدى لحظه مهما كان نوعه. وكان الفندق الذي 
ينزل به بمنزلة الوتد الذي يرتبط به ,وما عدا ذلك فان كل مما 
سوف يحدث سوف يحدث ۰ لذا قال السيد جيمس محذثا نفسه . 

سواء انتظرت رسالة عداشية تصلني آو اجتماعا أو احتجاجا 
نادما أو مصارعة عداكية وصديقي باي الذي تعود لي طبيعته جدا 
في ظروف کهذه .فسوف آتعشی. وباي سوف يفوز اعتمادا على وزئة 

ولذلك قرع السيد جيمس الجرس وتمدد على آريكة و آمر باحضار 
العشاء له الساعة السادسة مع قطعة من لحم داخله. ولکنه كان 


۳۳۳ 


قلقا ومتوترا جداءفقد مضت الساعات ولم يتلق أي نوع مسن 
التفسيرات بل لقد ازداد توتره وقلقه آكشر فآكثر. كان من 
المستحيل حتى قبل تناوله العشاء أن بتجنب المشي الدائم على 
السجادة وهو ينظر عبر النافذة .ويستمع الى وقع خطوات قرب الباب ۰ 
وكان هذا بحدث كلما سمع صوت خطوة تقترب من الفرفة فیصبح آکثر 
حرارة ٠.‏ ولكن بعد العشاء تحوّل النهار الى مساءءوالمساء الى ليل » 
ولم يحدث أن تم أي اتصال به ومن ثم طلب احضار شمعة وصحيفة. 
وحاول عبشا طوال مدة نصف ساعة قراءة الجريدة عندما حضرالخادم 
و آبلفه بطريقة غامضة ومعتذرة أنه مطلوب . 

عذرا ساسيدي ۰ أنت مطلوب اذا سمحت ۰ 

هذه الملاحظة اعتادت الشرطة استخدامها لالقاء القبض على 
اللصوص ممادعا السيد جيمس الى سوءال الخادم بسخط وغضب , 

ماذا تعني بحق الشيطان بكلمة مطلوب ؟ 

آجابه الخادم + 

عذر! ياسيديءفهناك سيدة شابة في الخارج تود روا يتك في 
الخارج . 

آين ؟ 

خارج هذا الباب ياسيدي ٠‏ 

هرع السيد جيمس الى الباحة »فوجد امرآة شابة لم يرها من 
قبل»تلبس بآناقة,وكائت تبدو هادكة جداءوجميلة جداءوبعد أن 
آدخلها الى الفرفة ووضع لها كرسيا لاحظ على ضوء الشمعة أشهسسا 


آجمل ممارآها منذ قلیل. كان وجهها شابا وبريثاءوتعبيراته 


۳۳ 


وملامحه محببة,لم تكن خاشفة معه أو مرتبكة آي ارتباك عندما 
أصبحا وحدهما. 

سالته 

هل آتکلم الآن مع السید جيمس هارث هاوس ؟ 

تكلم جيمس بینه وبين نفسه قاقلا , 

نعم آنا جيمس »و آنت صاحبة آجمل عینین مملو ء تین بالثقة 
رآيتهما في حياتي,وصاحبةً موت جدي جداءعلى الرفم من كونه 
هادكا . 

قالت له سيسي ٠‏ 

آنا لا آدري باسيدي كيف أن أخلاقك وآنت سيد محترم تسمح لك 
بالارتباط بأمور آخری ۰ 

معدت الدماء الى وجهه وهي تحدثه بهذه الگلمات ؛بینما نادته 
سيسي بکلامها قائلة ۰ 

و آنا واثقة من آنك ستبقي زيارتي هذه سرية »و آن تبقي سا 
ساقوله لك سراءوسوف آثق بذلك اذا آعطيتني وعدا. بذلك ۰ 

٠. أجابها‎ 

آو* كدلك آنه باستطاعتك أن تثقي بي . 

هنا تابعت سيسي كلامها قاكلة. 

أنا كما ترى شابة وحيدة.»وعندما حضرت لزيارتك لم أتلق 
نصيحة آو تشجيعا من أحد.. كانت رغبتي هي التي تحرّكني ٠‏ 

فكر جيمس وهو يراقبهاءولكن هذه شجاعة كبيرة2وفكر جيمس 
في آن بدابة محادثتهما كانت غريبة ؛ولايدري الى آين سمل 


نلف 


معها فيهاء 

سآلته سيسي ٠‏ 

أعتقد آنك تعلم من آين آتیت تواءؤمن تركت عند قدومي؟ 

آجابها , 

لقد أمضيت مدة عصيبة جدا في خلال الساعات الأربع والعشرين 
۱اخيرة »ولقد بدت لي وكأنها سنوات طويلة. وگل ذلك بسب 
امرآةولكي أصل . 

قاطعته 


لقد تركتها منذ ساعة ء 


أبن ؟ 
أجابته ۰ 
عند والدها ٠‏ 


تضاعف قلق السيد جيمس وفكر» 

لاشك في أنني لاآدري الى أين سنصل ٠‏ 

تابعت سيسي قولها: وصلت البارحة الى منزل والدها ووصطلست 
هناك مضطربة جداءوكانت فاقدة. الوعي طوال الليلءو آنا أعيش في 
منزل والدها وكنت معها ,وکن واثقا ياسيدي من أنك لن تراهها 
شانية مادمت أحيا ۰ 

زفر السيد جيمس نفسا طويلا واذا ماوجد نفسه رجلا في وضع 
لایعرف معه ماذا يمكنه أن يقولهءفلقد وجد جيمس نفسه محاصراء 


فالحزن الطفولي الذي كانت تتگلم به زائرته »وعدم خوفها المحتم » 


Yo 


وصدقها الذي وفع كل الزيف جانباءو انسياقها التام وراء نفسها 
وهي تتحدث بجدية تامة في الموضوع الذي أتت من أجله. كل ذلك 
اضافة الى اتكالها حلی وعده اباها والذي آخجله هو نفسه ۰ مكل 
شيشا بالنسبة اليه لم يعتد عليه وقد علم آن أيا من آسلحته 
المعتادة سوف تسقط آصام ذلك ويودي بآية مقاومة .لذا لم بستطع 
أي شي* أن يسععه. و آخیر۱ نطق بهذا التصريح المفزع الذي هو بكل 
ثقة مربك جداء 

ولكن هل يمكنني أن أسألك اذا كنت قد گلفت بنئل هذه 
المعلومات الي بهذه الكلمات البافسة .من السيدة التي نتگلم علیها؟ 

آجابته سيسي ٠‏ 

آنا لم أكلف من لدنها. 

هنا تعلق الرجل الغریق بقشة وقال + 

مع احترامي لرآيك.ومن دون آي شك في اخلاصك لي آسمم‌لنفسي 
بان أقول لك انه لايزال هناك آمل في عدم رة تلك السيدة 
تهائیا . ۱ 

آجابته , 

لایوجد آدنی آمل. فالموفوع الأول لقدومي الى هنا باسبدي هو 
أن آو کد لك أنه لا آمل في أن آتکلم معها ثانية . 

آجابها . 

ولکن اذا لم آستطع أو اذا آردت آن أكون عنید ۱... 

آجابته , 


۳۳۹ 


نظر اليها جيمس هارث هاوس بابتساية غير مصدقة ولكن 
تفكيرها كان آعلی من تفكيرهءلذا لم تكن تآبه لابتسامته. عش 
على شفته و آخذ بعض الوقت حتى یمعن في التفكير ثم قال ۰ 

حستّاءاذا كان الآمر بهذه التعاسة فآنا لن آظلم السيدةء 
ولكنك قلت انك لم تستآذنبيها من أجل أن تأتي الى هنا؟ 

آجابته , 

الاذن الوحید الذي لدي هو حبي لها وحبها لي. فقد كنت معها 
منذ تدوبها الى المنزل»ولتد آعطتني ثقتها وعرفت أشياء عن 
شخصیتها وزو اجها ۰ آه یاسید هارث هاوس آعتقد أنك نثق بما 
آقوله ۰ 

کلامها و آسلويها كان لهما آعمق الآثر في نفسه ۰ فقال لها: 

آنا لست انسانا من النموذج الاخلاقي»و آنا لاآدري آبدا آنني 
آخلاقي, ال آنني انسان فاد .ولكنني آوگد لك أنه لم يكن لدي 
ات ارقم اکن آهدف کی آن اسیّب نها آي یاس ار انا 
لشکود, آو أن استغل فرصة آن والدها كالآلة وآخاها جرو وزوجها 
ذئب ۰ لقد انزلقت من خطوة الى آخری بطريقة شبطانية . 

كان شکارم ره رة وتفه عا جين دة مين 
الوقت ثم تابع وفي حديثه دلائل على فقدانالأمل والغضب قاشلا . 

بعد الذي عرضته علي الان, آری آنه لايمكنني آن آرفض طلبك 
بعدم روايتي للسيدة . 

رفعت سيسي عینیها نحوه بینما تابح جيمس فوله , 


آعتقد آنك تودین ذكر موضوع آخر اليس کذلك ؟ 


¥ 


إجابتةە , 


سآلها جيمس + هل يمكنك أن تأتمينني عليه ؟ 

آجابته سيسي بمزيج من اللطف والحزم ٠‏ 

وآسلويها هذا هو الذي هزمه. 

ان الحل الوحيد الباقي لك هو أن تتركها حالا ونهائياءوأنا 
واثقة من آنها الطريقة الوحيدة من أجل التخفيف منالأذى والخضآ 
الذي ارتکبته »وذلك هو العزاء الوحيد الباقي لك. آنا لاأقول ان 
هذا كاف ,ولكن هذا شيء مهمءولذا فائه من دون معرفة آي شخص 
آخر سواي آطلب اليك مغادرة هذا المكان الليلة وعلی أن تعدئني 
بالا تعود آبداء 

لم یوءثر به شيء سوى ايمانها الصريح في حقيقة ماتقوله 
وصوابة ٠‏ 

سألها جيمس , 

ولكن هل تعلمیین مدى ماتطلبين؟ فانت لاتعلمين آنني هنا 
للقيام بعمل له صفة حكومية,وأنا آواکد لك آن هذه هي الحقيقةء 
ولكنها لم تتاثر بذلك سواء كان ذلك حقيقة أو غير ذلك . 

تابع جيمس قوله , 

اضافة الى أنني وبعد التعرّف على الكشيرين هنا في هذهالبلدة 
يبدو من السخرية أن آغادر بطريقة كهذه . 

آجابته سيسي + ۱ 

آنا متاكدة من آن هذه هي طريقة الاسلاح الوحيدة.ولولا ذلك 


لينف 


لما كنت قد تكبدت مشقة المجيء . 

تطلع الى وجهها وقال.وهو مضطرب جداء 

آقسم بشرفي آنني لاآعرف ماذ! آقول . 

وتابع جيمس قوله : 

اذا كان علي آن آقوم بعمل سخیف کهذ ۱ .فهذ | مرده فقط الى 
الشقة التي آوليتني اياهاء 

آجابته سبسي ۰ 

سوف آثق بله»و آنت سوف تثق بي . 

هنا تذکر جيمس لیلته التي قضاها مع الجرو »و آحس في نفسه 
بانه هو الجرو.وقال بعد أن تطلع الى آسفل و آعلی,وبعد آن فحلك» 
ثم عبس ومشی في الفرفة: انني لم آر رجلا في موقع آسخف من 
موانعي هذا ,ولكنني لاأرى مخرجا لي من هذا الطريق. وماسوف بحدث 
سوف يحدث ويجب أن آتصرف ۰ 

وقفت سيسي وهي سعيدة. بالنتيجة التي وصلت اليها ولمع وجهها 
یاثعاع.وتابع جيمس كلامة ؛ 

اسمحي لي آن آخبرك أنه لم يكن يمكن آي سفیر أو سفيرة 
التكتم معي والتآثير في بهذا النجاح الذي حققته. ولقد كنت 


مغلوبا في كل الاتجاهات ۰ فهل تسمحين لي بالتعرف على اسم 


عدوتي ؟ 
سالته السفيرة + 


نعم فهو الاسم الوحید الذي يهمني معرفته هذه الليلة . آجابته ۰ 


۹ 


سيسي جوب ۰ آجابها جيمس ۽ 

اعذريني ولکن اسم عاگلته ؟ 

أجابته سيسي ‏ 

آنا لست سوی فتاة فقيرة. والدي كان مهرجا متجولا.ولقد 
هجرني و آشفقق علي السید غرند»ومنذ ذلك الوقت و آنا آعيش في 
منزله . 

غادرته سيسي.بینما قال جيمس وهو بحذث نفسه : 

كان ينقصني هذا من أجل اكتمال الهزيمة. قال هذا وهو 
يغوص في الأريكة. الهزيمة الآن يمكنني أن أعدها كاملةء فتاة 
فقيرة فقط . مهرج متجول فقط ۰ آنا بالفعل هرم ضخم من‌الاخفاق. 

قرّر الهرم الفخم أن يترك هذا المکان ویذهب الى القاهرة ءالسى 
بلاد النییل ٠‏ 

آخذ قلما وکتب الملاحظة الآتية الى شقيبقه . 

عزيزي جاك , انتهی الأمر في(گوك تاون) ۰ فلقد سکمت من هذا 
المکان, وسآذهب ور !۱ ۶ الجمال, عو اطفي لك. جيم . 

قرع جيمس الجرس ۰ 

آرسل لي خادمي الى هنا . 

ذهب الى الفر اش باسيدي ۰ 

أخبره أن يستيقظ ویحضر المحفظة . 

وكتب جيمس ملاحظتين اضافيتين احداهما السيد باي معلشها 
فيها عن مغادرته البلدة »والأخرى للسيد فرند وقبل أن يجف حبر 


رسالته كان قد غادر تاركا ور+*ه المدافىء الطويلة في كوك تاون 


° 


وهو يستقل عربة القطار. 

ويما أنه سیری أن الأشخاص ذوو آخلاق فان السيد جيمس قد 
حصل على بعض الراحة الذهنية بعد ذلك»ولاسيما بعد مغادرته 
المكان. ولكن الموضوع لم يكن كذلك قط .فقد كان ينتابه احساس 


رت انئاك کت لماح 


تعرّضت السيدة سبارست التي لاتهدآ لبرد حاد»وتحول صوتها الى 
همس »وبد آت تعطس عطسا مستمر!۰۱ وقد لاحقت السيد باي من مكان 
الى آخر.حتى وجدته في الفندق في شارع القديس جيمس »وقد فجرت 
قنبلتها وأخبرت السيد باي بكل ماحدث بين زوجته وبين السید 
جيمس ۰ كان آول ماقام به السيد باي من تصرف هو دفع السيدة 
سبارست التي سقطت على الأرض »وبعد أن آغمن عليها ساعدها حتى 
استردت آنفاسهاءودفع بها الى أول قطار ليعود بها الى كوك تاون 
وهي ميتة آکثر منها حية .۰ 

وقد آدرکت السبيدة سبارست آنها وصلت الى نهاية رحلتهض‌ساء 
ولگنها عرفت مقد ار الآذى الذي تعرفت له ۰ آما السید باي فلم‌یبال 
بمدی مر السيدة. سبارست ,بل قادها في عربة الى ستون لودج الى 
السبید غرند. قال السید باي + 

الآن ياتوم غراد غرند- قال ذلك وهو بدخل الى غرفة حمیه- ۰ 


هنا يوجد سبيدة تدعى السيدة سبارست و آنت تعرق السيدة سبارسست 


۳4 


فهي تريد آن تخبرك شيكاء سوف يصبيبك بالبكم ۰ 

قال السيد غرند . 

ألم تصلك رسالتي ياسيد باي ؟ 

آجابه باي , 

لم تصلني. رسالتك ۰ الوقت الآن ليس وقت رسائل»ولاآحد يحدث 
جوزيه باي بموضوع الرساشل,وهو في حالة كهذه يمرّ بها. 

قال السيد غرند بلهجة معاتبة ٠»‏ 

باوندر باي آنا أتكلم على رسالة خاصة جدا كتبتها لك 
بخصوص لویز۰۱ آجابه باي : 

توم غراد غرند وهو یضرب على الطاولة بيده مرات عدةبقوة: 

آنا آتکلم على رسول خاص آتی الي بموضوع متعلق بلويزا ۰ 
السيدة. سبارست التي وقفت من دون أن بظهر صوتها.وهي تريد أن 
تدلي بشهادتها »وکانت ملامحها متالمة جد ۱.وقد تلعثمت كثيرا 
فلم بستطع السید باي تحمل ذلك فدفعها ,وبینما كان يدفعهساسا 
بيده. قال لها , 

اذا كنت لاتستطیعین آن تبوحي بذلك باسيدتي فدعيني آقل 
ذلك بنفسي. پاسید غرند ان السيدة. سبارست وجدت نفسها مصادفة 
في موقع سماع محادثة بين ابنتك وصديقك المخلص السید جيمس 
هارث هاوس ۰ 

قال السيد غرند , 

أصحيح هذ ۱؟ صاح باي + 


آصحیح هذ ۱ ؟ الحدیث الذي جری بینهما ۰ آجابه فرند ليس من 


۳۳۲ 


المهم آن تعيد مضمون الحديث با باي فأنا أعرف ماحدث . أجابكه 
باي بكل قوة وهو مدهوش من الهدوء والسكون الذي تقبل به تقبل 
حموه الآمر , 

آنت تعرف ۰ وهل تعرف آين هي ابنتك الآن ؟ 

من دون شك انها هنا ۰ 

آجابه اي ۾ 

هنا ؟ 

أجابه غرئد : 

عزيزي باي أرجو أن تكبح هذه الثورة. فلويزا هنا في 
اللحظة التي استطاعت آن تحل نفسها من المقابلة مع الشخص الذي 
تتكلم عليه »وآنا في أشد الأسف . انني كنت الوسيلة في تقديمه 
اليك وقد هرعت لويزا الى هنا من أجل الحماية »ولم أكن في المنزل 
طوال مدة ساعات عدة عندما استقبلتها هناء فلقد آسرعت بالقطار 
الى البلدة وركضت من البلدة. الى هذا المنزل.وگانت العاصفة على 
آشدها »وقد وقفت أمامي في حالة ذهول كامل»ءوبقيت هنا منذ ذلك 
الوقت »ودعني آنصحك من آجلك ومن أجلها أن تكو نأكثر هدو ۰1۶ 

تطلع السيد باي بهدوء حوله دقافق عدة بكل الاتجاهات ما 
عد! اتجاه السيدة سبارست »ومن ثم تطلع نحوها بفظاظة وقسال 
لهذه المرأة التعسة : والآن ياسيدتي سوف نكون سعيديناذا سمعنا 
منك آي اعتذار بسيط تجدين آنه من المناسب تقديمه قبل آن 
تغادري البلدة. بخطوات سريعة ٠‏ 


آجابته السيدة سبارست همسا : آعصايي في الوقت الحاضر متعبة 


ومهتزة .وصحتي آتلفت في خدمتك,وكل ما آستطيع فعله الآن هو 
البكاء ٠‏ 

وهذا مافعلته حتما . 

حسنا ياسيدتي أعتقد آنه بماآنك من عائلة جيدة فعلي آن 
آفیف أن هناك شیشا آخر تستطيعين اللجوء الیه ۰ هذا الشيء هو 
العربة التي آتيت بها.وسوف تسمحين لي بآن أوصلك اليهاءوآن 
آرسلك الى المصرف حيث يكون أفضل مايمكن أن تفعليه هوآن تضعسي 
قدميك في ماء حار جداءوأن تشربي بعض الخسر »بعد ذهابك الى 
الفر اش ٠‏ 

بهذه الکلمات مد السید باي يده الى المرآة الباكية ءوعاد 
وحيد! بعد أن آوصلهاه ثم تابع حديثه موجها کلامه الى ااي 
فرند ١‏ 

بماآنك تريد أن تتحدّث معي فها آنا ذاء.ولكنني آقول لك 
بصراحة انني لست بوفع مريح وغير مسرور بهذا العملءولاآعد 
نفسي باي في الوقت الذي كنت قد عوملت فيه معاملة جيدة. بوساطة 
ابنتك کماهو مفروض أن یعامل جوزیه باي بوساطة زوجته ۰ و آنا 
اقول : ان لك ر آيك ولي رآيي واذ! كنت ترید أن تقول لسي أي 
شي* في هذه الليلة خلاف هذه الملاحظة الصريحة فیفضل آلا تفعل 
اليوم ذلك ٠‏ 

عزيزي باي يدا السيد غرند كلامه بهذه العبارة . 

آجابه باي . 


عذر) عموما ان الهدف هو السيطرة علي٠‏ آنا لاأتكلم معك 
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بلطف وآنا لست مهذباءواذا كنت تحب التهذيب فآنت تعرف من آین 
تحصل عليه. فلك آصدقاوءك السادة, وسوف يخدمونك في هذا المجال 
بحسب رغبتك ۰ أجابه السيد غرند . 

ياباي نحن معرضون للخطاً. قاطعه باي ٠.‏ 

ولكنني كنت آعتقد آنك لاترتکب أخطاء . 

آجابه : ریما فکرت في ذلك ولكنني آقول اننا کلنامعرضون 
للخطاً .و آنا حساس بالنسبة الى تأثرك السریح وممتن لذلك.و آرجو 
آلإ تربط بين موضوع السید جيمس وموضوعي. فآجابه باي , 

آنا لم آذکر اسمه قط ۰ 

آجابه السيد غرند بصبر ونوع من الخضوع + 

ياباي آنا آشك في آننا لم نستطع أن نفهم لویزا فنهسا 
جيدا ۰ 

آجابه باي: 

ماذا تعني بنحن ٩‏ 

أجابه غرند ۰ 

اذن دعني آقل.انني لم آفهم لویز!»و آنا حاشر ذا كنت 
على صو اب في طريقة تثقيفها وتعلیمها. 

آجابه باي ٠»‏ 

هاآنت ذا قد أصبت الهدف .وأنا أوافق معك على ذلك .فلقد 
وجدت ماتريد في النهاية الثقافة أليس كذلك ؟ ولسوف آخبسرك 
ماتكون الثقافة ۰ ماأدعوه ثقافة هو أن تكون خارج الأبواب تجني 


المحاصيل من دون آن تسبب آذى لأحد,هذا ما آدعوه ثقافة ۰ 


۳۳۵ 


وهنا دار جدال خفيف بينهماء ولكن السيد غرند قال للسيد 
باي ۰ 

لارغبة لي بالمناقشة . 

وقال له - 

آنا آهدف الى اصلاح مایمکن اصلاحه اذا كان يمكنني فعل ذلك 
و آنا آعتقد آنك ياباي سوق تساعدني بروح طيّبةلآنني حزين جد ا.. 

آجابه باي , 

آنا لاأفهمك حتى الآن»ولذلك ليس يمكنني اعطاوءك آي وعد . 
آجابه غرند ۰ 

في خلال ساعات عدة مرت عرفت عن شخصية لویزا آکثر مما 
عرفته في خلال سنوات ۰ و آنا آعتقد باباي على الرغم من آنك 
سوف تفاجاً بما آقول ولكنني آعتقد أن هناك میّزات في لويزا لم 
تكن واضحة ومبیّنة. ولذا آقترح أن توافقني على ترکها بعض 
الوقت حتى تستريحءفذلك من أجل سعادتنا معا. فلويز! كانت 
داكما طفلتي المفضلة ء 

انزعج باي كثيرا لدی سصاعه ذلك من غرند,ولكنه آخفقى 
سخطه وقال ۰ 

هل تود ابقاءها هنا مدة؟ فاجابه. آود أن تترك لویز! هنا 
بزيارة وآن تبقی مع سيسي التي تفهمها والتي تثق بها. آجابسه 
باي وید اه في جیبه : آفهم من کل ذلك ياتوم غراد مرند آن رآيك 
هو آن هناك بعض الخلاف بين السيدة باي وبيني . 


آجابه ولدها بآسى. آخشی أن یکون هناك خلاف عام في الوقت 


۳۳۹ 


الحاضر بين لويز١‏ وبين كل العلاقات التي وفعتها علی‌اتصال بهاء 

آجابه باي , 

والآن انظر آنت هنا ياغرئد ۰ 

فال ذلك وشعره منفوش بغضب .ورجلاه متفرقتان»وید اه آکشر 
غوصا في جيبه . 

لقد قلت مالديك,وآنا سوف آقول ما لديء آنا رجل من كوك 
حاون ۰ آنا جوزیه باوندر باي ۰ آنا آعرف قرمید هذه البلدة , 
و آعرف مد افی: هذه البلدة و آعمالها. آعرف کل ذلك ۰ فالعمسال 
آتاس واقعيونء وعندما یقول لي رجل آي شيء من ميزات خيالية 
آقول لهذا الرجل داكما انني آعلم ماذا يعنيءوهو ماتريبده 
ابنتك ۰ وبما آن رآيك آن تحصل على ماتريده فيآنا أوصيك آن 
توءمن ذلك لهاءلآنها ياتوم غرند لن تحصل على ذلك مني ٠‏ 

آجابه السيد غرند. 

باباي كنت آمل بعد رجائي لك أن تتغير لهجة حديثك ۰ 

انتظر لحظة ٠‏ 

آجابه باي , 

لقد قلت ماعندك كماأعتقد وسمعتك الى الآخر,فعليك انسست 
آیضا سماعي اذا آردت ءفلاتجعل نفسك غير منصف »وغیر شابست » 
لانني»علی الرغم من آنني متأسف »آرى توم غرند قد وص الى وضعه 
الحالي »ولكني متأسف آیضا ژنه وصل الى هذ! الوضع المخمور .و الآن لقد 
فهمت منك آن هناك من الخلاف شيشا بيني وبين ابنتك.وأنا سوف 


آرد علبك بان ابنتك لاتعرف فضاكل زوجها »و آنا صريح في حديشي 


YY 


معك كما آتمنی ۰ 

قال السید غرند . 

ياباي ماتقوله غير محق ٠‏ 

أجابه باي ٠‏ 

حقا أنا سعيد في أن أسمعك تقول ذلكءوانه عندما يقول لي 
(توم غراد غرند) ان ماآقوله غير محق وغير منطقي فهذا يعني 
احساسا شيطائياء لو سمحت لي فسوف آتابع ٠‏ آنت تعرف أصلي 2 
وآنت تعرف أنه طوال سنوات عدة من حياتي لم أنتعل حذ ۶۱.ومع 
هذا سواء أصدقت أم لم تصدّق بآن هناك سيدات »سید ات مولودات 
ينتمين الى عافلات على استعداد لعبادة الأرض التي آمشي علیها. 

سدد باي ذلك مثل السهم الى ر آس والد زوجته ۰ 

وتابع باي قوله : ومادامت ابنتك آبعد ماتكون عن كونهها 
سيدة»و آنت تعرف أنني لاآهتم بآشياء كهذه .ولکن هذه هي الحقيقة 
و آنت ياتوم لاتستطيع تغيير ذلك.ولكن لماذا أقول هذا كله؟ 

أجابه فرند بصوت منخفض , 

آخشی آنك تقول ذلك من أجل آن تستغني عني . 

قال باي , 

اسمعني ولاتقاطعني قبل آن يأتي دوركء آنا آقول ذلك لن 
مجموعة من السيدات اللواتي ينتمين الى الطبقة الراقية دهشن من 
الطريقة التي تتصرف بها »وهن يعجبن كيف آنني أتحملهاءو آنن لي 
أن آتحمّل آکثر من ذلك ؟ 


قال غرند وهو يقف , 


۳۳۸ 


يفمّل ياباي آ9 تتكلم كثيرا هذه الليلة كما آعتقد ٠‏ 

على العکس باغرند كلما تكلمنا الیوم كان ذلك مفيد!.قدعئي 
آقل كل مالدي ثم لا أهتم عندما نتوقف ۰ وهنا آصل الى سس ال 
يمكنه أن ينهي المساألة ٠‏ ماذ ! تقصد بالعسرض الذي قدمته 
الآن ؟ 

ماذا آقصد ياباي ؟ 

قال باي + 

عرض الزيارة ٠‏ 

آجابه غرند + 

آنا آقصد آنني آتمنی آن توافق ببأسلوب صديق للسماح للويزا 
بزمن راحة وتامل هنا فقد بوءدي ذلك الى تغييرات آفضل من 
جوائب كثيرة ٠‏ 

من أجل تهدئة أفكارها حول موضوع الخلاف بيني وبينها؟ 

آجابه غرئد , 

حسنا اذا أخذت الموضوع بهذة الصورة ٠‏ 

ساله باي : 

ادن ده وف تاک 

قلت سابقا. انني آخشی آننا لم نفهم لویزا فهما جيداء 
هل آطلب الکثیر باباي»وبما آنك الأكبر منها ستا فعليك أن 
تساعد من أجل وفعها في الطریق المحیح . 

انتفض باي قاشلا , 

لا آرید سماع المزید حول ذلك.فآنا آعرف تماما لماذا 

۳۳۹ 


تزوجتها کماتعرف آنت »ولايهم لماذا أخذتهاءفهذا موضوع بهمني 
آنا وحدي . 

قال له غرئد . 

كنت سآعلق ياباي بآننا کلنا على خطاً حتى آنت ,لذلك ولذا 

رد عليه باي: سوف أنهي هذه المسألة الآن. آما الآنفلا آرید 
أن آتشاجر واياك حول هذا الموضوع ياتوم غراد غرند»وحتى أكون 
صادقا معك ليس هناك مایفید سمعتي في أن آنشاجر في موضوع 
كهذا . 

آما بالنسبة الى صديقك فيستطيع أن يفعل مايريده2واذا ما 
صادفته فسوف آقول له مافي ذهنيءواذا لم آصادفه فهذا لایهم. 
آما بالنسبة الى ابنتك التي جعلتها السیدة بايءوكانت ستکون آفضل 
لو ترکت عائلتهاءواذا لم تحضر الى المنزل غد! الساعة الشائشية 
عشرة ظهرا فسوف آفهم آنها تفضّل أن تبقی بعيدة ,وسوف ارسل 
لها ثیابها.وسوف تحزن»وسوف تکون آنت مسوولا عنها مستقببلاء 
وساسوف آقوله للناس عموما حول الخلاف الذي حدث بیننا هو الآتي , 
آنا جوزيه باي ولي تربيتي.وهي شقيفة توم غرند ولهاتربیتها» 
والحصانان لن يجريا معاء و آنا معروف بأنني رجل غير عادي وسوف 
یعرف الجمیع آن المرأة التي آرتبط بها يجب أن تکون غير عاديسة 
أيضا . 

قال السید غرند لهء 


دعني و أرجوك صادقا في آن تفكر ملیّا في هذا ياباي قبلآن 


#۰ 


تاخذ قرارا كهذاء 

قال له باي وهو يضع قبعته على رأسه: 

آنا دائعما أصل الى قرار و آنا آفعله . آفعله فوراءوائنا 
آستفرب من الملاحظة التي آعطيتني اياهاءوقد قلت لك قراري وليس 
لدي المزيد يمكنني قوله ۰ لتصبح على خير ٠‏ 

هنا ذهب السيد باي الى منزله في البلدة ,وذهب فور! الى الفراش 
وفي اليوم الشاني وبعد مرور خمس دقاكق بعد الثانية عشر آمسر 
بترتیب آغراض السيدة باي ومن ثم أرسلها الى منزل والدها ونشر 


اعلانا يفض بيع المنزل الريفي وتابع حیانه أرمل ٠‏ 


5 5 
لكل اراتك مما 
بعد أن بدا باي يعيش حياة الترمّلءأراكد أن يثبت أن حياته 
العاكلية لاتوثر في عمله. وفي الأسابيع الأولى من ترمله »كان 
يقوم كل یوم بالتحرّيات من آجل معرفة من قام بالسرقة حتسی ان 
الفبّاط الذين كانوا يحققون في القضية تمنّوا لو آن السرقة لم 
تقترف »وکان السيد باي يجري تحقيقاته حول السيد ستبفن‌بلاك بول 
الذي لم يعرف عنه شيء وبقيت أخبار المرأة العجوز غامضة بالنسبة 
اليهم ,و أعلن السيد باي عن مكافأة قدرها عشرون باوندا.لمسن 
يدله على ستيفنءو قدم في النشرة أوصافا كاملة عن ثیابسه» 
وملامحه .وطوله .وتصرّفاته .وفصّل فيها كيف آنه غادر البلدة وبين 


الاتجاه الذي سلكه آخر مرة »و آلصق المنشور على الحیطان,حتسی 


وفي ذلك الصباح قرعت آجر اس المصنع ,وكان الجميع بقسرواون 
المنشور بعیون مستغربة , آما من لم يكن يعرف القراءة فكانيستمع 
الى الأصوات العالية التي كانت تقراً بصوت عال»وبعد أن أكمل 
العمال يوم العمل وخرجو! الى الشارع »كان لايزال هناك الكثير مسن 
الناس يقر ؤون العنوان ٠‏ 

بدا وكيل العمال سلاكير بوج يخطب في العمال حول موضخوع 
ستنيفن, و أخذ يهاجمه ويقول , 

انه لص وقاطع طریق»و ان الجميع في البلدة بريكون منه 
وخجولون من سوء آمانته غير الشريفة ٠‏ 

كان الرجال والنسوة مازالوا في الشوارع ذاهبين الى منازلهم 
عندما قالت سيسي الوين! - 

هناك السید باي و آخوك السيد توم وامرآة شابة تدعى راشيل 
وهي تزعم آنها تعرفك ۰ 

قالت لها لويزا ٠‏ 

ماذا بریدون ياسيسي العزيزة ؟ 

بریدون رويتك . 

كانت راشيل تبكي ویبدی علیها الفضب ٠‏ 

قالت لويزا , 

آبي - وگان حاضرا- آنا لاأستطيع رفض روءيتهم بسبب سوق 
يوفح نفسه ۰ هل سيآتون الى هنا ؟ 


وعندما أجابها والدها بالايجاب ذهبت سيسي لاحضارهم وعادت 


۳: 


توا معهم »كان توم آخر من وصل وظل و اقفا قرب الباب ٠‏ 

قال لها زوجها بانحناءة باردة. 

السيدة باي آرجو أل أكون آزعجك.فهذه ساعة غير مناسبة » 
ولكن هنا فتاة شابة قالت آشياء جعلت زيارتي ضرورية ۰ لقد رفض 
توم تقديم أي شيء من التوضيحات »لذا علي آن أستفسر منك عن 
الموضوع ٠‏ 

قالت لها راشيل ٠‏ 

لقد آتيت مرة قبل الآن باسيدتي»وکنت آقف آمامك.سل تومه 

آجابت راشيل > 

لقد رأيتني ياسيدتي مرة قبل الآن آلیس كذلك ؟ 

سعل توم مرة ثائية ٠‏ 

آجایتها لويزا: 

بلى ۰ 

نظرت راشيل بفخر نحو السيد باي وقالت , 

هل يمكنك آن توضحي ياسيدتي من كان هناك وآين ؟ 

أجابتها لویزا: 

ذهبت الى المنزل الذي يقطن فيه ستيفن بلاكبولءفي الليلة التي 
فصل فيها من عمله ور آبتك هناك . وكان هناك آیضا. وكان هناك 
امرآة عجوز لم تتكلم وقد رأيتها بععوبة .وکانت تجلس في زاوية 
مظلمة ,وگان شقيقي معي . 


لماذ ! لم تستطع قول ذلك باتوم ؟ 
۳ 


وعدت شقيقتي آلا" آقول شيفاء1اضافة الى آنها تروي قصتها 
رواية جيدة جداءلذا فلا عمل لي .٠«قال‏ الجرو ذلك بقسوة ۰ 
تابعت راشيل :۰ 
آرجو آيتها السيدة الشابة أن تخبرينا لماذاءأو في آأية 
ساعة شيطانية آتیت الى ستیفن في تلك الليلة ؟ 
آجابت لويزا ولونها أكثر امتقاعا : 
شعرت بعطف نحوه وکنت قد تمنیت أن آعرف ماذا سیفعل» 
وتمنیت آن‌آقدم له مساعدة. ٠‏ 
قال لها باي + 
شكرا لك باسيدتي ۰ 
قال ذلك وهو مجبر ۰ 
سآلتها راشيل . 
هل عرضت عليه مبلفا من المال ۰ آجابتها نعم ,ولگنه رفضها 
وآخذ باوندين فقط ٠‏ 
تطلعت راشيل مرة ثانية الى السيد بايءقال السيد باي : 
حتما فقصتك السخيفة وغير المنطقية قد تأكدت تماما ۰ 
قالت راشيل + 
سيدتي انّ ستيفن الآن يسمى لصا في المنشورات الرسمية في 
البلدة .وقد عقد اجتماع الپوم تكلم فيه عليه بطريقة مخجلة؛ ' 
ستيفن الشاب الشريف المملو ‏ ثقة ۰ الافضل ۰.۰۰ 
هنا خانتها عو اطفها وبد آن تبكي + 


قالت لویز! : 
4f‏ 


آنا آسقة جدا جد ۰۱ 

آجابت ر اشیل ۰ 

آتمنی أن تكوني آسفة »ولكني لاآعرف فمثلگم لایعرفوننا 
ولایهتمون بنا ولایمتون الينا بصلة. آنا لست متأكدة لماذاأتيت 
في تلك الليلة ,لا آستطیع أن آقول سوی آنك أتيت لهدف في نفسسك 
من دون الاهتمام بالمازق الذي سببته لهذا الشاب الفقیر. و آقول 
انك آبدیت تعاطفا کبیر! معه في ذلك الوقت »ولکنیلاآعرف ۰ 

لم تستطع لویزا أن تر اقبها بسبب شکوکها غير العادلة ,فقد 
كانت موءمنة جد! بفکرتها عن الرجل ۰ 

تابعت راشيل وهي تشهق بالبکا ۴: 

وعندما آفکر كيف أن الفتی كان ممتنا جداءوهو يظن آنك 
جيدة. جدا معه ,عندما أفكر كيف وفع يديه على وجهه لمتعسب 
لاخفاء الدموع التي سببتها له... آه آتمنی أن تكوني آسفةولكنني 
لاآدري٠لا‏ آدري ٠‏ 

هنا قال الجروء 

أنت نموذج جميل ٠‏ 

قال ذلك بفضب وهو يتحرك في زاويته المظلمة , 

كيف تآتين الى هنا بهذه الاتهامات ويجب آن يرمى بك خارجاء 
لأنك لاتحسنین التصرّف ۰ 

لم ترد عليه آما بكاوءها الخافت فكان الشيء الوحيدالمسموع 
الى آن تكلم السيد باي قاشلا , 


تعالي.فانت تعرفين ماعليك فعله »هذا مايجب أن تفكري فيه. 


۳1۵ 


قالت راشيل ۰ 

آنا مشمكزة من أن يراني آحد هنا بهذه الصورة »ولكن هذه هي 
المرة الأخيرة. عندما قرآت ماكتب ياسيدتي عن ستيفن ذهبت توا 
الى المصرف ,حتى آقول انني أعلم آين يوجد ستيفن ولاعطاء وعد 
مؤكد بأنه سيكون هنا خلال يومين. لم آستطع مقابلة السيد باي 
آما آخوك فأبعدني عن المكانءوحاولت أن أجدك ولم يكن ذلك 
مستطاعا فعدت ثانية الى العمل»وعندما خرجت اليوم ليلا.ءهرعمت 
لآسمع مايقال عن ستیفن,لانني متأآكدة من أنه لن پرفی بمايقال 
عنه ,وسوف بيعود لتكذيب ذلك,ثم ذهبت شائية للبحث عن السيد باي, 
ووجدته.وفلت له كل ماآعرفه ,ولکنه لم بصدق كلمة واحدة مما 
قلته »و أحضرني الى هنا ۰ 

وافتها السید باي على ذلك وهو يضع يده في جیوبه .وقبعته 
على ر آسه »وقال , 

آنا آعرفکم و آعرف هذا الخطر من الناس قبل الیوم و آنا آعرف 
آنكم لاتموتون آبد ا. بسبب حاجتکم الى الكلام و الآن آوصیكا لاتتكلمي 
بل عليك آن تقومي بالعمل الموکل اليك ٠‏ 

آجابته راشیل , 

کتبت الى ستیفن بالبرید الذي آرسل بعد ظهر الیوم کما آرسلست 
له مرة من قبل منذ ذهابه .وسوف یگون هنا خلال بومین في آقصی 
حث ۰ 

اذا سآقول لك شیشا آنت لاتعرفین آنك كنت آیضا موفع شك 


في هذا العمل ومکتب البرید لم ینس آیضا ,وماسوف آقوله لك آنه 
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لن يصل الى مكتب البريد» آية رسالة كتبت الى ستيفن فربما كنت 
مخطكة ولم تكتبي شيكاء 

قالت راشيل وهي تتطلع نحو لويزا : 

باسيدتي بعد آسبوع من ذهابه آرسل لي رسالة وحيدة آخبرني 
فیها آنه آجبر على البحث عن عمل باسم مستعار ۰ 

هنا صرخ باي ٠‏ 

ياالهي هل غيّر اسمه ؟ هذا من سوء الحظ آیضا .وهو يعد نوعا 
من الشك بعدالة المحاكم »كما آظن.قکیف يكون لانسان بري* أسماء 
عدة ۰ قالت ر اشیل بینما عادت الدموع الى عینیها , 

ماذ ۱ باسيدتي بحق الاله یستطیع هذا الشاب الفقیر أن یفعل» 
فالسادة ضده آولاءوالرجال ضده ثائياءان کل مایریده هو العسل 
بسلام .وفعل مایشعر بآنه صواب ۰ آلا بستطیع رجل أن يملك روحا 
لنفسه آو عقلا له؟ هل يجب أن یتبع هذه الجهة أو تلك آو یصد 
من دونه مثل الارتب البري ؟ 

آجابتها لويزا , 

بالطبع ٠‏ آنا متعاطفة معه من كل قلبي»و آتمنی أن يبرىء نفسه 

أجايتها راشيل . 

لاتخافي ياسيدتيءفهو متآكد من براءته ٠‏ 

آجابها السيد باي , 

كل التأكيد كما أعتقد,لآنك ترفضين آن تخبرينا آين هو ۰ 

قالت راشيل ٠‏ 


انه لن يأتي 11 لتبركة نفسه ,وسوف يضح آمام كل من جرح 
YEY‏ 


1 


شخصيته الطیبة جد ۰۱ ولقد آخبرته بماحدث ضده وسوف بصل الى هنا 
خلال يومبين في آقصی حد. آضاف السید باي + 

اذا وصل قريبا فسوف تتاح له فرصة مبگرة لتبرگة نفسه» 
آما بالنسبة اليك فلایوجد لدي شيء ضدك.فما آتیت من آجله و آخبرتني 
به كان صحيحا ءولقد آعطيتك الرساغل لاثبات صحته »وهذ ا شهاية 
الامر. آتمنی لکم جمیعا أمسية طيبة وعلي أن آذهب الآن للتمعن 
أكثر في هذا الموضوع ۰ 

تحرّك توم مبتعدا عن زاويته عندما تحرك السيد باي.ءوذهب 
معه وكانت العبارة الوحيدة التي تفوّه بها توم عندما آر ادالذهاب : 

لتصبح على خير ياوالديءاضافة الى نظرةالی آخته ثم غادرالمنول ٠‏ 

جلس السید غرند صامتا عندما قالت لويزا بهدوء لراشيل ٠‏ 

لن تفقدي الثقة بي في آي یوم عندما تعرفينني آفضل ۰ 

آجابتها راشبل بأسلوب افضل , 

انه ضد طبيعتي ألا آثق باحد ,ولکن عندما آفقد الثقة تماما 
فلن أستطيع أن آبقي آية آشیاء بعيدة عن ذهني»و آستميحك عذرا 
في حرصي عليك.فانا لاآفکر فيماقلته الآن»ولكن ربما سأفكر فيه 
مرة ثائية, مع الشاب حول المصرف في تلك الليلة.وبذلك يستطيع آن 
يشرح عند عودته ماحدث ويكون جاهزاء آجابتها راشيل ٠‏ 

نعم ياعزيزتي» ولكنني لا أستطيع تخمين سبب ذهابه الى هناك ٠‏ 
فهو لم يعتد الذهاب الى هناك.لم يكن ذلك المكان من ضمن طریسه. 
فطريقه هي طريقي نفسهاء 


وقفت سيسي بجانبها تسآلها. أين تسكن وان كانت ستاتي غدا 
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مساء للسرمءال اذا كان ثمة آخبار من ستیفن» قالت راشيل ١‏ 

آشك في أن يستطيع القدوم حتى الیوم الشاني ٠‏ 

قالت سيسي ٠‏ 

اذا فسوف آتي في الليلة الثانية أيضاء 

وبعد موافقة راشيل على ذلك وذهابهاءرفع السيد غرند ر آسه 
وقال لابنته ؟ 

عزيزني لويزا أنا لم أشاهد ذلك الرجل قط .هل تعتقدین‌آنه 
متورط ؟ 

آعتقد ياوالدي آنني صدفت ذلك بصعوبة کبيرة .ولكننيلا آعتقد 
ذلك الآن ٠‏ 

سآلها , 

هل يدل مظهره وأخلاقه على أنه شريف جدا؟ 

أجابته لویز! ۰ 

شريف جد ۱ ٠‏ 

كان شعر السید غرند قد بدا لونه بتفیر فقد بدا رمادييا 
كما بدا آنه عجوز. هرعت لویز! بخوف وشغف نحوه »وجلست قرییا 
مته والتقت عیناها بعيني سيسي ۰ احمرت سبسي خجلاءووضعت لویز! 
يديها على شفتيها. 

في الليلة الشانية عندصا عادت سيسي الى المنزل وآخبرت 
لويزا أن ستیفن لم بسأت ۰ 

آخبرتها ذلك بهمس ۰ آما في الليلة التي تللتها آیضا فقد آخبرتها 
المضمون نفسه » اضافة الى آنه لم يسمع عنه شيء,وتكلمت باللهجة 


۳۹ 


الخاكفة والمنخفضة نفسها.ومنذ اللحظة التي نبادلتا فيها النظرات 
لم يذكر اسمه بصوت مال حتى انه لم يعد موضوع السرقة يذكر 
عندما كان السيد غرند يتكتم علیها. مض اليومان الموعود ان بل 
شلاثة آيام وثلاث ليال مضت ولم يعد ستيفنءولم یسمح عنه شيء . 
وفي اليوم الرابع ذهبت ر اشيل الى المصرف و آبرزت الرسالة التي 
آرسلها الیها مع عنوانه الموجود فيه. أرسل رسل الى ذلك المكان, 
وتطلعت كل البلدة الى أن يحضر ستيفن. وفي اليوم التالي في خلال 
كل ذلك الوقت كان الجرو مرافقا للسيد ساي مثل ظله. وكان منفعلا 
جدا ویتکلم بصوت متقطع ٠‏ وفي الساعة التي كان يتوقع أن يصل 
قيها الرجل المشكوك فيه كان الجرو في المحطة »وكان متآكدا من أنّ 
ستيفن لم یظهر. كان الجرو محقا فقد عاد الرسل وحدهم ولم يعرف 
آي مخلوق شيكا عن ستيفن. الشك الوحيد في كوك تاون كان ۰ هل 
كتبت له راشيل كي يعودء آو لتحذره حتى يهرب وفي هذه النقطة 
كانت الآراء مختلفة. بعد أسبوع أصبح الجرو يملك جر آة وقحة» 
وآخذ یتحدی ۰ ترى هل الشخص المشكوك فيه هو السابق؟ سوال جميله 


واذا لم يكن هو السارق فآين هو؟ ولماذا لم يعد؟ 


ول لا نور 
بفعة آیام ولیال مضت »ولم يظهر ستیفن.فلماذ! لم يعد؟في' 


كل ليلة كانت سيسي تذهب الى مسكن راشيل وتجلس معها في غرفتها 
النظيفة. كل نهار كانت راشيل تعمل مثل كل الناس ٠‏ لم يتفور 


5۰ 


شيء من روتين العمل مهما حدث حتى الأيام والليالي آيضاءع لاوة 
على آنّ اختفاء ستيفن آصبح موضوعا عاما مثله مثل آية آلة في 
كوك تاون۰ قالت راشيل ۰ 

آنا آشك في أن یکون هناك عشرون شخصا في کل هذا المكان 
يثقون بالشاب المسکین الآن ۰ 

كانت تتحدث مع سيسي وهما جالستان في غرفت‌ها المضا 3۶ بشمعة 
و احدة »كانت سيسي قد قدمت في الظلام بسانتظار عودة راشيل من 
العمل حيث جلستا قرب النافذة من دون حاجة الى ضوء أقوى يضسي* 
حدیشهما الحزين. تابعت راشيل قولها : 

ان تحدشي معك هو رحمة لي.فآنا آتزود بالامل والقوة منك » 
و آنت تعلمین أنه على الرغم من أن المظاهر كلها ضده ,۱ آنه سوف 
یثبت برا ء۶ته ۰ 

آجابتها سيسي . 

آنا آوءمن بذلك من كل قلبي»وآنا آشعر آن الثقة التي 
تملکینها جعلتني غير قادرة على أن أشك فيه وكأنني آعرفه‌متذ 
سنو ات » گماتعرفینه آنت ۰ 

قالت ر اشیل والرعشة في صوتها : 

أنا ياعزيزتي آعرفه في خلال تلك السنوات »آنه مومن بکل 
ماهو جيد وشريف بوالله يعلم أنني حتى آخر نفس من حياتي لسن 

قالت سيسي , 


نحن كلنا في(لودج) نوسن آنه سینال البراءة عاجلا آوآجلا .. 


Yo1 


قالت راشيل , 
عندما أفكر في أنك تآتين الى هنا لمشاهدتي ومرافقتي 
وجعلي آحس بالطمانينة؛علی الرغم من آنني في مجال الشك آئعر 
بحزن أكبر لانئني تكلمت كلاما يخلو من الثقة مع السيدة الشابة . 
آنت لم تعودي شاكة فيها ياراشيل الآن ۰ 
آجابتها “الآن وبعد أن قربت بيننا أكشرءكلا. ولكنلا أستطيع 
في كل الاوقات أن أزيح الفكرة من ذهنيءوكان صوتها قد انخفسض 
كثيرا فآصرت سيسي على آن تسمعها باهتمام كلي . 
تابعت راشيل , 
آنا لا آستطیع في كل الأوقات آن أزيح من ذهني عدم. الثقة 
بشخص مالا أستطيع أن آفنگر من هو ».وکیف ءولماذ ۱ حدث دلك؟ولگنني 
متآكدة من أن أحدا ما قد آبعده عن الطريق حتی لاینگشف . 
آجایتها سيسي وهي شاحبة , 
هذه فكرة مخيفة . 
قالت ر اشیل , 
انها فكرة مخيقة أن آفکر في أنه قد قتل . 
ارتبكت سيسي وشحب لونها أكثر فقالت راشيل . 
عندما تخطر لي هذه الفكرة وهي تأتي آحیانا,علی الرغم من 
آنني آفعل المستحيل لابعادها .فآمشي كثيرا مسرعة آمیالا و آمیالا 
فثذ؛ سآمشي معك الآن الى المنزل ۰ قالت سيسي . 


ریما مرض في طريق العودة..وفي هذه الحال شمة آماگن عدة 


YoY 


للتوقف على الطريق ٠‏ 

آجابتها راشيل ٠‏ 

ولكنه سكل عنه هناك ولم يكن موجوداء وتابعت , 

لقد أرسلت له مالا كي يحضر راكباءاذ! مالم يكن يحمل 
نقودا. 

آجابتها سيسي + 

دعینا نامل أن یکون الفد .آفضل يار اشیل,تعالي الى الهواء 

خرجتا معا وکان الطقس جمیلا وبعف العمال يتمشون في زاوية 
الشارع ءولکن عددهم كان قليلاء اذ ان الوقت كان عشاء ۰ 

قالت لها سيسي ٠‏ 

لست مستمجلة الآن بار اشبل,ولقد بردت يدك ۰ 

آجابتها . 

لقد تحسنت الآن باعزيزتي لو آستطیع فقط المشي قليلا 
و استنشاق الهو۶۱ النقي. اذ انني عندما لا آستطیع المشي آئسر 
بالاضطر اب والفعف ۰ 

قالت لها سيسي , 

ولکن يجب آلا تفعفي بار اشیل لانه في أي وقت یحتمل أن 
تطلبي للوقوف مع ستیفن» غد!. هو السبت ءواذ! لم تأت آخبار 
قدعیینا نذهب الى البلدة صباح الاحد»هل تذهبین ؟ 

نعم ياعزيزتي ٠‏ 


كانتا في ذلك الوقت في الشارع الذي بقع فيه منزل السيدباي, 


Yof 


وكان ثمة قطار قد وصل حالا الى البلدة فرآتا السيدة سبارسسست 
تحاول فتح الباب ,ولمًا ر آتهما طلبت اليهما الوقوف ۰ 

قالت السيدة سبارست انها لمصادقة ,ثم تابعت + 

اخرجي ساسيدتي وگانت تكلم آحدا ما في داخل العربة ۰ 

هنا خرجت المرأة العجوز الغامضة ۰ صرخت السيدة سبارست بصوت 
عال اتركاها فلا آحد يلمسهاءانها ليءتعالي باسيدتي. تعالسي و الا 
فسوف نجرك جرا ۰ 

دخلت سيسي ور اشیل والسيدة سبارست والمر آة الفامضة الى غرفة 
الجلوس في منزل السید بايء قالت السيدة سبارست دعا السید باي يأت 
الى هنا »و آنت يار اشیل هل تعرفین من تکون هذه المر آة العجوز؟ 

آجابت ر اشیل ٠‏ 

انها السيدة بفلر ۰ 

أجابت السيدة سبارست بابتهاج + 

كنت آعتقد ذلكء آحضر! السید باي ولیبتعد الجمیع من هنسا. 
تمتمت العجوز بضع گلمات ۰ 

فقالت السيدة سبارست بصوت مرتفع : 

قلت لك عشرین مرة اني لن آترکك حتی‌آسلمك له شخصياء 

حضر الآن السید باي بصحبة السید غرند والجرو وقد كانوا 
مجتمعین في الطابق العلوي ۰ بدت الدهشة آکثر من الترحیب على 
السید باي اشر روية هذه المجموعة غير المدعوة في غرفة الجلوس. 


٠ فقال‎ 
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والآن ماالموضوع بياسيدة سبارست ؟ 
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أجابته 

سيدي من حسن حظي آني سأقدم لك شخصيا شخصا رغبت كثيرا في 
ايجاده »وحرصا مني غلى راحتك نجحت في احضار هذا الشخص معي 
بعد تعرضي لبعف الصعاب ,ولكن الصعاب من أجل خدمتك تعد متعسة 
النسبة الي ۰ 

أجابها , 

ماذا تعنین بذلك باسيدة سبارست ؟ 

أجابته 

زمجر قاثلا ٠‏ 

لماذا لاتهتمین بأمورك الخاصة فقط »كيف تجرکین علسسى أن 
تضعي آنفك في شووننا العائلية ؟ 

هنا جلست السيدة سبارست وكأنها مجمدة على الكرسي وهي 
تنظر بقوة إلى باي . 

صاحت السيدة بفلر وهي ترتجف : ولدي الحبيب لاتلمني» انها 
ليست غلطتي.نلقد قلت لهذه السيدة مرات عدة انّ ماتفعله لسن 
يسرّك »ولكنها فعلت ذلك . 

سآلها باي , 

لماذا سمحت لها باحضارك ؟ آلم تستطيعي أن تضرببها أو أن 
تفعلي أي شيء آخر لها . 

قالت له 


ياولدي لقد هددتني بانه اذا لم أحضر فسوف تحضرني بالقوة. 


Yoo 


وكانت السيدة بفلر تنظر بفجر نحو الجدران ثم قالت , 

يابني العزیز عشت دائما بهدوء وسرية »ولم أكسر الشرط مرة 
و احدة ءلم آقل قط اني والدنك فقد كنت معجبة بك عن بعد ءواذا 
كنت آحضر الى البلدة من وقت الى آخر فلاختلس نظرة اعجاب اليك . 
كنت أفعل ذلك من دون أن يعرفني أحد ياحبي ثم لاآلبث آن آذهب 
ثانية ۰ 

كان السید باي بتمشی في الفرفة بعصبية ویده في جیبه عندما 
خاطب السید غرند العجوز بقوله . 

آنا آعجب ياسيدة من کونك تنادین السید باي بياولدي وهو 
و آنت في ستّکما ءولاسیما بعد المعاملة غير الانسانية وغب ر 
الطبيعية التي عاملته بهاء 

مرخت الهجوز , 

آنا غير طبيعية وغير انسانية تجاه ولدي الحبیب ؟ 

أجابها غرند .. 

نعم ياسيدتي فعندما هجرتبه وهو طفل لترعاه جدة سگيرة ۰ 

آجابت العجوز. آنا هجرت ولدي, فلیسامحك الله باسيدي على 
تحلیلاتك الشريرة ؛وعلی نذالتك حول ذکری آمي العجوز التي توفيسست 
بين يدي قبل ولادة جوزیه ٠‏ 


كانت تتكلم بجدية ويحزن,حتى ان السيد غرند صدم .وقال 


هل تنکرین اذا باسيدتي أنك تركت ابنك لينشاً في حفرة؟ 
أجايته . 


To 


جوزيه في حفرة »لاثي* من هذا ٠‏ 

صحیح ياسيدي فايئي الحبيب يعلم وسوف يعلمك آنه .على الرغم 
من أنه نشا في عائلة متواضعة .ولگنها عائلة أحبته بقدر مسا 
تستطیع »و أنه بحد آن توفي والده..وهو في الشامنة من العمرساعدنه 
والدته لأ ذلك كان و اجبها ,وکانت تجد متعة وفخرا في ذلك , 
وجعلته شابا ثويا.ولقد شق طريقه بنفسه حنی أصبح غنياونا جحاء 
وسوف آدعك ياسيدي تعلم أن ابني,علی الرغم من أن والدته كانت 
تعمل في دكان صغير یخصها في القرية , الا أنه لم بنسها قط .بل 
كان بيرسل الي ثلاثين باوندا. سنويا آکثر مماکنت آحتاج اليه. اذ 
كنت آقتصد منه .وكان شرطه الوحيد أن أبفى بعيدة »وألا آقوم بآية 
مباهاة به وألا أزعجه. وهذا ماحدث بالفعل فآنا لم أزعجه قط » 
بل كنت فقط آختلس النظر اليه ,و آنا آشك في آنني اذا بقيت هنا 
فسوف آقوم بکثیر من الأشياء غير الملائمة.وآنا مسرورة بهذا 
الوفع .و آستطیع أن آفتخر بابني جوزیه بيني وبين نفسيء و آستطیع 
آن أحب لأجل الحب فقط »و آنا خجلة منك ياسيدي بسیب شکوکاتتت كء 
و افتر ۶۱اتك ۰ 

هذا مائالته آخیر! السيدة بفلر ,ثم تابعت ,و آنا لم آقف 
هنا من قبل ولا آرید أن آقف هنا عندما برفض ابني الحبیب ذلك , 
و آنا لم آکن اکون هنا الآن لو لم آحضر من دون ارادتي. ومن 
العار أن تتهمني بآنني كنت آما سيتة لابنيالذي بقف الآن هنا 
وسوف یبرهن لك خلاف ذلك ٠‏ 


وقف الحافرون في غرفة الجلوس وهم یتمتمون بشفقة مع السيدة 


fo¥ 


بغلر وشعر السيد غرند أنه قد وضع نفسه في موفع حرج.بیتصا 
قال السيد باي الذي لم يتوقف عن الذهاب والمجيء في الفرفة وقد 
تلون وجهه وأصبح آکثر امتقاعا , 

آنا لا آعرف تماما كيف حدث هذا التجمع في منزلي»ولگني 
لست ملزما بآن آلقي محاضرة حول شوءوني العاغلية ,ولا آنوی فعل 
دلك.لذ ۱ فمن بتوقع آن بسمع شرحا مني حول هذا الفرع في المضوع 
فسوف یصاب بخیبة آمل.ولاسیما توم غراد غرند» آما بالنسبة الى 
سرقة المصرف فهناك خطاً ارتکب »وهذا الخطاً مرتبط بموضوم الشك 
في آمي. ولو لم يكن هناك آمور فوق العادة لماگان قد حدث مسا 
حدث ۰ وآنا آکره هذا النوع من الفضول »لتصبحو ا على خير ۰ 

وعلی الرغم من أنّ السید باي قد آخذ الامور بهذه الطريقة, 
وهو يفتح الباب من أجل أن یفادر جمیع الحاضرين»كان هناك نوع 
من الخجل يلفه,وبدا عليه نوع من الذل؛وکانه قد بنى سمعته على 
الاکباذیب , آما تفاخره فقد جعل الحقيقة بعيدة عنه بعدا. كبيراء 
حتى ان المرأة غير المحظوظة السيدة. سبارست التي سقطت من برج 
اعتزازها الى حافة اليآس لم تكن في حالة سيكة مثل سوء حالةالسيد 
باي من كوك تاون. 

غادرت راشيل وسيسي المنزل بعد آن تركتا السيدة بفلرلتنام 
في منزل ابنها تلك الليلة »وقد تمشتا معا حتى مدخل ستون لودج 
حیث افترقتا. ولقد مشی معهما السید غرند وهو يتحدّث باهتمسام 
كبير من ستیفن بلاك بول ٠‏ 


آما الجرو توم الشاب فكان د ائم التقرّب من السید باي».وکان 


۳۵۸ 


يشعر آنه في أمان مادام باي غير مستطيع اكتشاف آي شي*.ولم 
يعد.ءمن ثم .یزور شقيقته قط »وقد رآها مرة واحدة منذ ذهابها 
الى المنزل ٠‏ 

كان ثمة خوف قاشم يعيش في تفكير شقيقته لويزاءوهي لم 
تمرح بهذا الخوف قط ,وهو الخوف المتعلق بأخيها الذي يلفه الفموض ۰ 
فقد كانت تشك في آن توم هو الذي سرق المصرف ,وهذا الاحتم-ل 
القاكم بدا لسيسي آیضا في هذا الیوم , عندما تكلمت راشيل على 
شخص ما سوف یلحق الضرر بعودة ستيفن»ولذا فقد آزاحه‌من الطرییق» 
لم تتکلم لويزا على اشارة أي شك حول موفوع آخیها و ارتباطه 
بالسرقة »ولم تتکلم صراحة هي وسبسي حول هذا الموفوع.بل ان کل 
مافي الامر هو آنهما تبادلتا نظر ات عندما كان السید فرنسد 
يتسا ۶ل عن السارق الحقبقي,وهذه النظرات كانت تدين توم ولکن من 
دون کلام. لقد فهمتا ذلك معا لیلة آخری ویوما آخر.ولم بظهر 


ستيفن بلاك بول فآين الرجل ؟ ولماذ! لم بعد؟ 


رشن لون ومالتجم 


كان هذا الأحد يوما مشرقا من الخریف ۰ كان بارد | عندسا 
النقت سيسي ور اشبل لتتمشيا معا في البلدة. مشتا بعیدا عن 
الدخان المنتشر في البلدة ووصلتا الى المحطة وهي نقطة وسطی بين 
البلدة و استراحة السید باي. وعلی الرغم من آن آماکن كثيرة من 


الأرض .كانت مليفئة بأكوام من الفحم فقد كان هناك بقع خشسر 


الملا 


آخری »وكانت الآشجار موجودة»والعصافپر تفردءوكان هناك نسضات 
لطيفة من الهواء,والسماء صافية زرقا ",وگل شي* كان ساكناءوالجو 
كان جميلا ومتعشاء كانت الفتاتان تمشيان عبر الحقولءوكاندآائعة 
الشمس مرتفعة , جلستا للراحة ولم تريا أحدا مدة طويلةولم يخرق 
عزلتهما أحد . 

قالت سيسي ٠‏ 

المکان هادی* جدا يار اشيلءوالطريق يبدو وكائنا آول من 
يسلكه هذا الصيف ۰ 

ثم تابعت سيسي حديثها قائكلة > 

آه یار اشیل هنا وقع آقدام أيضاء 

وركضت ووفعت بدیها حول عنق راشبل فقالت راشیل , 

ماالموفوع ؟ 

آجابشها سيسي ۰ 

لاآدري »هناك قبعة ملقاة على العشب رجمتا معاء أخيلذلت 
راشيل القبعة ثم بدآت تبكي وتنوح»فاسم ستیفن‌بلاه بول كان 3 
مکتوب بخط بده على القبعة من الداخل ۰ 

الشاب المسكينءالشاب المسکین,» لقد قتل هناء استفسرت سيسي 
قاكلة.هل يوجد دماء علي القبعة ؟ كانت الفتاتان تخافان من 
النظر الى القبعة ,ولکن وبعد فحصهما اياها لم تجدا آي آشر للعنف 
داخلها أو خارجها. کانت موضوعة هناك طوال آيام عدةلآنّ المطر 
والغبار مازالا علیها. نظرتا بخوف حولهما من دون حركة »ولکنهما 
لم تریا أي شيه . ۱ 

۳3۰ 


قالت سيسي > 

راشيل سوف آمشي قليلا وحدي ۰ 

كانت تهم بالتقدم عندما أمسكتها راشيل بيديها الاثنتين 
وهي تصرخ.» فأمامهما وعند قدميهما كان هناك حفرة مفطاة بعشب 
كثيف ء.تر اجعتا »ووقفتا على ركبتيهماءوكل واحدة تخبىء وجهها 
وراء رقبة الأخرى ۰ 

صرخت راشيل قاكلة ٠‏ 

يا الهيءيا الهي انه هنا في الاسفل وأخذت تصرخ»ولم تستطع 
سيسي اسكاتها باية طريقة »وكان عليها آن تمسك بها بقوة حشى 
"لاتقع في الحفبرة ٠‏ عزيزتي راشيلءر اشيل بحق الاله فكري في ستيفن 
قكري فيه. وفي الأخير وبعد أن كررت عبارات كثيرة استطاعت 
سيسي آن تهدئهاء 

قالت لها راشيل , 

ربما مايزال ستيفن على قيد الحياة. فأنت لن تتركيه ممددا 
ولو الحظة واحدة في هذه الحفرة اذا استطعت احضار نجدة له . 

آجابتها راشيل , 

كلا .كلا .كلا ۰ 

لاتتحركي من هنا من أجله. دعيني آذهب وأسمع2 اقتربت من 
الحفرة وصرخت بأعلى صوتها وهي تناديه ولكن أحدا لم يجب »> 
صرخت مرة شانية وانتظرت ولم تسمع آي حواب ۰ فعلت ذلك عشرين 
مرة آو ثلاشین,و آخذت حجرا مغيرا وآلقته في الحفرة »ولم تسصع 
سقوط الحجر۰ وقفت سيسي والياس يملا قلبها الشجاع .وتطلعت حولها 

للف 


ولما لم تر أحدا يساعدها قالت لراشيل ٠‏ 

يجب آلا نضيع دقيقة واحدة. يجب أن نذهب في اتجاهیسسن 
مختلفين لطلب النجدة ۰ سوف تذهبين في الطريق الذي آتينا منسه , 
وأنا سأذهب في الطرف الشاني. آخبري كل من ترينه بماحدث ۰ فكري 

نظرت سيسي الى وجه راشيل و آیقنت آنها تستطيع الاتگال 
علیها الان.وبعد أن توقفت لحظات حتى تراها وهي تركض ٠‏ استدارت 
وركضت كما لم شركض من قبل . 

اركضي بباسيسي ۰ اركضي بحق الاله لاتتوقفي ولو لأخذ النفس , 
وكانت تقوي نفسها وهي تفگر تفکیر! طويلا في عدد من الأفكار ۰ 

كانت تركض من حقل الى آخرءومن مكان الى سواه ءكما لم تركض 
گذلك من قبل حتى وصلت الى مآوى فيه محرکات #وكان ثمة رجلان 
يستلقيان طلبا للر احة ٠‏ ۱ 

نکرت آولا في إيقاظهماءثم باخبارهما مار آته »كانت تتحصدث 
وهي تلهث »كانت آعصابهما على نار مثلها تماماه وان اد 
الرجلین قد شرب وهو سکر ان»ولما سمع آن رجلا قد وقح في الحفرة 
غطس ر آسه بما* وسخءوعاد وهو صاح, رکفت سيسي مع الرجلین شم 
وجدا رجلا على حصان فذهب معهم لمساعدتهم من أجل حياة انسان 
آو موته »وآرسلت رسالة الى لويزا مع الرجل صاحب الحصان»وفي هذه 
الأثناء كانت قرية كاملة على آتم آهبة المساعدة,وقد خرچ رجالها 
وهم يحملون شموعا ومصابيح وحبالا وکل ماهو ضروري»وتجمعو! 


جميعا من أجل الذهاب الى مكان الحفرة القديم,كانْت قد مرت ساعات 
۳۹ 


وساعات .منذ أن تركت الرجل وهو مدفون حيّا في الحفرة »ولم تعد 
تتحمل آن تتركه آكثر من ذلك,وعادت مسرعة يصحبها نصف دزينة 
من العمال»ومن ضمنهم الرجل السكير الذي كانت الآنباء قد جعلته 
يصحوءوكان أفضل الجميع . 

ولمًا وصلوا الى مكان الحفرة وجدوها بالوفع الذي ترکتهاعلیه. 
نادى الرجال في الحفرة واستمعوا كما فعلت تمامةءوفحصوا حافة 
الحفرة ثم جلسوا بانتظار قدوم اللات التي يريدوتها من أجل 
البد * بالعمل علس انتشال ستيفن من الحفرة ۰ 

كان صوت أية حشرة في الجو يحرك أوراق الاشجار ,وگل همسة 
بين الرجال كانت توءدي الى ارتجاف سيسيءلآنها كانت تعتقد آنها 
تسمع صراخا منبعشا من قاع الحفرة ءولگن الرياح كانت تصفرءولم 
يصل أي صوت من الحفرة الى السطح.جلس الرجال على العشب ينتظضرون 
"وینتظرون»وبعد أن انتظروا بعض الوقت بدآت مجموعات من الناس 
التي سمعت نبا الحادث تتوافد .ثم وصلت الآلات لشقديم المساعدة 
'الحقيقية »وقي وسط كل ذلك عادت راشيلءوكان برفقتها طبيب 
جرّاح» احضر معه بعض الآأدوية والخمرءولكن التوقع في أن يكون 
الرجل مازال على قيد الحياة كان ضعيفا جداء 

كان هناك الآن عدد كاف من الناس ءللبد* بالعملءوالرجل الذي 
كان سكيرا وفع نفسه على رآس العمال,ووفع بموافقة من الجميع, 
وكان أن صنع حلقة حول الحفرة ءوالى جائب المتطوعين العمل سمح في 
البداية لسيسي ور اشیل بالوجود في هذه الحلقة .ولكن بعد ذلك وفي 


خلال الشهار.حضر السيد غرند ولويزا والسيد باوندر باي والجرو ۰ 
۳۳ 


جلست سيسي وراشيل على العشب ؛بینما نزل رجلان في الحفرة 
وهما مربوطان بالحبال و تخت فنا الخامسة بعد الظهر في ذلسك 
الیوم الخريفي»وتم ارسال شمعة لمعرفة مدی وجود الهو۶۱ في هذه 
الحفرة .بينما وقف ثلاثة رجال أو آربعة بر اقبون مايجري:وبصد 
آن شد الحبل الى آعلی وقف ماشتا الرجل والمرآة الذین گانسسوا 
پر اقبون مايجري بینما كانت تنفذ الطريقة التي تم بها انتشال 
جسم الرجل من الحفرة »وبعد أن تم انزال المنقذ بدت هناك صيحة 
عامة »هل هو ميت أو حي.وعندما صاح الرجل الذي كان سکییر ۱+ انه 
حيءصدرت صرخة کبيرة جماعية »وقد امتلاً الکثیر من العیون بالدموع » 
و آضاف الرجل الذي كان سكير ا: ولکنه مجروح جرحا گبیرا. آسسن 
الطبيب ؟ انه مصاب بجروح خطيرة ونحن لانعلم كيف سنعالجه «تشاور 
الجمیع »وتطلعو ! بقلق نحو الطبيب ۰ عندما سكل بعض الاستلة »و أخذ 
يهز بر آسه عندما تلقی الاجوبة .كانت الشمس تغرب ٠‏ انتيهت 
المشاور ات بآن عاد الرجل الى آسفل الحفرة وهو يحمل بعض الخمر 
وبعض الأشياء الآخرى الصفيرة معه ۰ وتمت تعلیمات الطبیب , آحضر 
بعض الرجال حاجز! من العید ان وصنع الآخرون فراشا سمیکا من 
!الثياب وحمل الطبیب بعض الضماد ات من المناشف والمحارم۰ وعاود 
الرجل الشزول بعد آن زود بالتعلیمات حول ماسیفعله .وكان الظطلام 
قد بدا يخيّم على المنطقة . 

آبلفهم الرجل أنّ ستيفن قد سقط على نفایات عبقت فیهسسا 
الحفرة »و أن السقطة كانت قوية و آنه مستلق على ظهره و احدی يديه 
معقوفة تحته حيث مار ال ثابتا في مکانه »ما يده الشانية ققد 


۳۹۶ 


حرّكها بعد أن تذگر وجود بعض الخبز واللحم في جیبه لیلتهمهما. 

كان ستيفن قد حضر توا بعد أن كتبت له راشيلءومشى طوال 
الرحلة وكان في طريقه الى منزل السيد باي عندما سقط في الحفرة 
عندما كان يعبر هذه القرية الخطيرة في هذا الوقت الخطير. لد 
كان بريشا من التهمةالتي وجهت اليه »ولم يستطع أن يرتاح حتى 
يآتي ويبرى* نفسه ۰ قال الرجل الذي نزل الى قلب الحفرة , 

انه وبالرغم من آن ستيفن يستطيع التحذث الآن ا( أنه سوف 
يموت قريبا لان اصابته خطيرة ۰ 

عندما آصبح كل شيء جاهز! الى هذا الحد»فان الرجل مازال 
بآخذ تعليماته من رفاقه ومن الطبيب ءوبعد أن بدأت الرافعهة 
بانزاله اختفى في الحفرة ومة الحبل. كان الجميع قد وقفوا 
ینتظرون؛,وبعد مدة أعطيت لهم الاشارة,وبداً الرجال بالرفع حيمث 
بدا لهم خيال شخص فقير محطم يمسك بالحبل اضافة الى الرجلالآخر 
الذي نزل لانقاذه ۰ 

سرت تمتمة خفيفة مليكة بالشفقة.وبكت النساء بصوت عالء 
عندما تم نقله بهدوء تام ومدد. على الفراش ۰ في البداية لم 
يقترب منه آحد سوى الطبيب وحاول قدر الامكان مساعدنه .ثم نادى 
راشيل وسيسي» وفي ذلك الوقت كان وجه ستيفن الشاحب - الواهسن - 
ينظر الى السماء آما يده اليمنى المكسورة فکانت مستلقية عارية 
خارج الفطاء . 

آعطوه شر ابا ومسحو! وجهه بالماء.وعلی الرغم من أنه كان ۱ 


مستلقیا من دون حراك وهو ينظر الى السماء 31 آنه تبسم وصاح , 
ناف 


٠ راشيل‎ 

جلست راشيل عل ىالعشب بقربه »و انحنت عليه ,حتى آصبحست 
عيناها بینه وبين السماء 

حبيبتي ر اشیل ٠‏ 

آخذت بده . ضحك شانية وقال ٠+‏ 


لاتذهبي ی 


هل تشعر بألم گبیر ياحبيبي ستیفن ؟ 

٠ آجایها‎ 

كنت متالما» آما الآن فلا. آه بار اشیل ان هذا لتشويش منذ 
البداية حتی النهاية ۰ 

تشویش ؟ 

بدا طيف نظرنه القديمة یقول هذه الکلمات ۰ تابح قوله + 

لقد وقعت باحبيبتي في الحفرة ۰ قال ذلك من دون أن بفضب 
من أحدءوتابع حدیثه الموجّه الى ر اشیل قائلا . 

آختك الصغيرة بار اشیل لم تنسیها آلیس كذلك ؟ علي ك]لآتنسيها 
و آنا الآن قريب منها جد۰۱ فآنت تعلمین كم يعاني المریض »وكيف 
عملت من أجلهاءوكيف كانت تجلس طو ال الیوم على گرسیها ,قرب 
النافذة وگیف مات وهي شابة صفيرة ۰ آ۵ پاللتشویش باالتشویش ۰ 

اقتربت لويزا منه ,ولکنه لم بستطع رویتها »اذ كان ممددا 
ووجهه نحو السماء . 

تابع حديثه الموجه الى راشيل قاشلا ٠‏ 
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لو لم يكن كل الامر مشوشا لما کشا محتاجين الى أن نآأتي 
الى هناء. لو عرفني السيد باي معرفة صحيحة لما كان اتهمني 
بالسرقة .سرقة المصرف ولم يكن ليشك في .ولكن انظري الى آعلسى 
پار اشیل انظري ٠‏ 

تابعت راشيل نظرات عینیه فرآت أنه يحدّق في نجم في 
السماء ۰ 

وتابع حد بثه 

انه يشع فوقي و الالم والععاب موجودة في الأسفل لقد آضا* 
في عقلي وأنا آفگر فيك باراشيل حتى لقد زال التشويش من 
ذهني. عندما استلمت رسالتك اعتفدت أن السيدة الشابة لويزا 
و آخاها قد أساءا! الي معا .و آن هناك خطة قذرة بينهماء وعندما 
سقطت في الحفرة غضبت منها جدا.وتسرعت »وكنت غير عادل معهاء 
مثلما كان الآخرون غير عادلین معي. ولکن وفي خلال حکمنا على 
الناس ,كما في أعمالناءيجب أن نتحمّل و آن نصبر. وفي خلال ألمي 
صرت آری بوضوح أكثرءوجعلت صلاة موتي آن على العالم كله آن‌یحتمل 
آگثر ,ویفهم بعضه بعضا فهما آفضل ۰ 

بعد أن سمعت لویز! ماقاله » انحنت صوبه بالاتجاه المقابل 
لراشيل»حتى يستطيع روكيتها . قال لها ستيفن بعد بضع دشاكق 
صمت ۰ 

هل سمعت ؟ آنا لم آنسك باسيدتي ٠‏ 

آجابته لویزا : 
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قال لها , 

آنت لك آب فهل توصلين هذه الرسالة ؟ 

آجابته لويزا ٠‏ 

انه هنا هل أحضره لك اذا أحببت ؟ 

عادت لويزا برفقة والدهاءوهي تقف ويدها في بيده ويتطلعان 
الى معالم وجهه الحزينة ٠‏ 

قال ستيفن للسيد غرئد ۰ 

يباسيدي سواف تبركني وتجعل اسمي نظیفا بين الرجال ۰ هذه 
المهمة سوف آتركها لك ۰ 

اضطرب السيد غرند وسآله . 

كيف ؟ 
آجایه + 

سيدي»سوف بخبرك آبنك كيف ؟ اساأله »لن آقدم آية شکسوی , 
لن آترك آية کلمة ۰ لقد ر آيت ابنك»وتحدشت معه مرة و احدة‌فقط » 
وآنا لا آطلب اليك سوی آن تبرتني و آنا آثق في آنك ستفعل ذلك . 

استعد الحمالون لحمل ستیفن: آما الطبیب فکان قلقا از ۶۱ نقله 
من مکان الى آخر ؛واستعد حاملو المصابیم للسیر آمام الحشد وقبسل 
آخذه »قال ستیفن لر اشیل وهو ینظر الى النجم ٠.‏ و آنا عندما آعود 
الى نفسي»و آری النجم يشع علي من خلال الععاب » آفگر داكما فلي 
آنه النجم الذي پرشدنا الى موثل الخلاص ۰. آعتقد أنه النجم نفسه 
الذي يشع الآن ۰ 


حملوه »ففرح لأنهم يأخذونه في الاتجاه نفسة الذي يبدو أن 
۲۹۸ ۱ 


راشيل ياحبي لاتتركي بدي.ربما استطعنا آن نمشي معاالليلة 

أجابته 

سوف آمسك بیدك»و آبقی قريبة منك ياستيفن طوال الطريق ۰ 
فليباركك الله .ثم حملوه برفق عبر الحقول وعبر الأرض الو اسسة » 
وگانت ر اشیل دائما تمسك بيده ۰ همسات قليلة كانت تعگر الهدوء 
الحزیین»وکان موكب الجنازة بعد قليلء واذ ماتوفي ستيفن فد 
دله النجم آين يستطيع ایجاد اله الفقراءءوعبر الحزن والففسران 


ذهب الى راحته الابدية . 


شاه احطیادالجرو 


قبل أن ينفض الحشد من حول الحفرة » اختفی شخس و احد من 
المجموعة ءلم يكن السید باي وظله الجرو قرب لویزا وولدها.بل 
وقفا على الحياد عندما دعي السید غرند الى المجموعة »وقد كانت 
سيسي المتبرمة لكل مایحدث قد ذهبت خلف ذلك الظل الحقیروالوغد» 
وگان هناك خوف على وجهه وهمسة في آذنه »ومن دون أن يدير 
وجهه تحذث معها بضع دقاشق ثم اختفی. اذن فقد اختفی الجرو من 
المجموعة قبل أن يتفض الناس ۰ 

عندما وصل ۱ب الى المنزل»بعث برسالة الى السید باي؛وهسو 


یتمنی أن یحضر ابنه اليه فوراءوجاءه الجو اب لقد فقد السید باي 
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ابنه بالحشد ءولم یره منذ ذلك الوقت وگان يتوقع وجوده في ستون 
لودج ۰ 

قالت لويزا ٠‏ 

آنا آعتقد ياوالدي آنه لن يعود الى البلدة هذه الليلة . 

هنا تراجع السيد غرند ولم يقل آي شيء . 

في الصباح ذهب السيد غرند نفسه الى المصرف عندما فتح».ولها 
رآى مكان ابنه فارغا ولم تكن لدیه الشجاعة منذ البدء للتطتلع 
الى الد اخل» عاد آدر اجه لمقابلة السيد باي.حیث قال له . 

أنه وبسبب ظروف سوف یشرحها لاحقا ».مضطر أن يرسل ابنه للعمل 
في مکان بعید مدة قصيرة ۰ و انه قد قطع وعدا على نفسه بالدفناع 
عن ستیفن بلاك بول والوصول الى السارق الحقيقي للمصرف ۰ وبعسد أن 
ترکه السید غرند بقي السید باي و اقفا مشدوها في الشارع »وهو 
منتفخ مثل فقاعات الصابون الكثيرة ولگن من دون جمال ۰ 

وذهب السید غرند الى منزله وسجن نفسه في غرفته وبقي فیها 
طو ال النهار. وعندما دقت سيسي ولويزا بابه قال من دون‌آن يفتح 
الباب ٠»‏ 

ليس الآن با آحباكيءيل في المساء. 

وعندما رجعتا مساء قال لهما : 

لست مستعد! حتى الآن اتركماني الى وقت آخر ۰ 

ولم يآمل شيئا طوال النهارءولم يطلب شمعة بعد الظلام»لقد 
سمعتاه يمشي ذهابا و ایابا حتى ساعة متآخرة من الليل . 

ولكنه ظهر في الصباح على الفطور في الساعة المحددة »وآخد 
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مكائه المعتاد على الطاولة ,بدا عليه الكبر والانحناء.ءولكن بدا 
عليه آيضا أنه آصبح أكشر وعياءورجلا آفضل مماكان عليه عندما 
كان يريد في حياته الحقائق فقط ۰ وقبل أن يغادر الغرفة حذد 
وقتا لهما للقدوم اليه .وذهب ور أسه الشائب منحن قليلا ٠‏ 

قالت لويزا عندما اجتمعت مع أببها في الموعد المحدد ٠‏ 

والدي الحبيب »ماز‌ال عندك ثلاثة أطفال»وسوف يكون دون 
مختلفين وسوف أتفيّر باوالدي بمساعدة من السماءءوآعطت لويزا 
يدها الى سيسي وكأنها تعني مساعدتها أيضاء 

قال السيد فرند للويزا , 

أخوك التعس »هل تعتقدیین أنه قد خطط لهذه السرقة عندس‌سا 
ذهب معك الى منزل ستيفن ؟ 

آخشی ذلك ياوالدى. فآنا أعلم أنه كان يريد المال كثيرا 
وآنه قد أنفق الكثير. ۱ 

قال والدها . 

والرجل الفقير ستيفن كان على وشك مغادرة البلدة »فخطر على 
ذهن توم الشرير آن يثير الشبهات حوله ؟ 

أجابته لويزا , 

أعتقد آنه قد فگر في ذلك باوالدي عندما ذهبنا معا الى 
ستتيفنء بعد آن طلبت اليه أن يذهب معيءوالزيارة لم تفلح معه . 

سآلها والدها , 

هل تحدّث مع هذا المسكين على انفراد ؟ 

آجابته , 
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لقد آخذه الى خارج الغرفة »وقد سألته بعد ذلك لماذ! قعل 
هذ ۱.وقدم لي عذر! مقبولاءولكن منذ الليلة الماضية ياوالديء, 
وعندما آتذكر الظروف التي مرّت ينتابني خوف في أن آتخیّل حقيقة 
اق بینهما ٠١‏ 

قال لها والدها , 

دعيني آعلم اذا ماكانت أفكارك تضع أخاك المذنب في الصورة 
القاتمة نفسها التي آفعه فيهاء 

آجابته لويزا وهي ترتعدء آخشی باوالدي آنه يكون قد قدم 
بعض العروض لستيفن يلاك بوليمكنها أن تگون ياسمي وريما باسمه 
والتي یمکنها آیضا أن تكون قد جعلته يقوم بايمان وشرفه‌بمالم 
يفعله من قبل في الانتظار أمام المصرف مدة بومین أو ثلاثة قبل 
مغادرته البلدة . 

آجابها والدها ٠‏ 

هذا وضيع جداءائه تصرف وضع جداء 

وغطى وجهه وبقي صامتا بضع دقاكئقءوبعد أن استرد آنفاسه 
قال . والآن كيف سنجده؟ كيف سننقذه من العدالة؟ كيف نستطيسع 
ایجاده فقط ؟ عشرة آلاف باوند لي تحدث مفعولا ؟ 

آجابته لويزا ٠‏ 

سيسي قد أحدثت مفعولا ياوالدي . 

رفع عينيه الى حيث تقف كحورية جميلة في منزله.«وقال 
يلهجة امتنان وشكر٠د!ئما‏ أنت ياطفلتي . 

أوضحت سيسي وهي تنظر الى لويزا قاعلة , 


يفنا 


كانت لنا مخاوفنا قبل البارحة ,وعندما رأيتك البارحة وقد 
آحضرت الى جانب النقالة وسمعت ماحدث لأنني كنت قرب راشيل طوال 
الوقت ذهبت اليه , آي الى الجرو توم حيث لم يرني آحد »وقلت له . 

لاتنظر الي ۰ انظر الى حيث والدك ۰ اهرب حالا من أجله ومن 
آجلك ۰ كان برتجف قبل أن أهمس له بذلك.ثم آخذ يرتجف آكشر 
وهو يقول : 

أين بمكنني أن آذهب ؟ لدي القليل من المال,ولاآعرف من 
سيخبكني ؟ هنا فگرت في السيرك القديم الذي كان يعمل به والدي ۰ 
فانا لم آنسالى أين يذهب السيد سليري في مثل هذا الوقت من 
السنة. وکنت ند قرآت حول سيركه منذ يوم في الصحيفة ۰ آخبرته آن 
يسرع الى هناكءو آن یخبرهم باسمه »و أن يطلب من السید سلب‌ري أن 
یخبثه حتی آتي. وقال لي: انه سبصل اليه قبل الصباح»ور آبته 
یتسلل من ضمن المجموعة۰ هنا قال الاب , 

وریما نستطبع ارساله الى الخارج ۰ 

كانت البلدة التي دلت سبسي توم علیها نبعد حوالي شسلاث 
ساعات عن لیفربول,ولگن الحذر كان و اجبا في خلال الاتصال بسه» 
لآن الخطر صار آكبر بعد أن آصبح توم في موفع الشك,وگان الخوف 


من السید باي من أن یتهور في آیة لحظة فیوءذیه ویبلغ عنه . 


لذا تم الاتفاق على أن تذهب سيسي ولویزا وحدهما الیسه, 
بینما سوف يذهب الوالد التعس في الاتجاه المعاکس ؛وسوف بسك 


طریقا آطول من أجل الوصول الیهم .و آن عليه آلآ یکشف عن نفسه 


للسید سليري»حتی لايشكوا في آمره ولكلا يهرب ولده ».ولکن الاتصال 
YY‏ 


يجب آن يتم بوساطة سيسي ولويز! ۰ 
وعندما تم فهم ذلك جید! لدی الثلاثة سيسي ولويز! و الاب 
بدا وقت التنفيذ ٠‏ 


بعد الظهر ذشب السیبد غرند من منزله مباشرة الى البلدة..لاخة 


الخط الذي سیسلکه خلال سفره »وقي اللیل بد آت البننتان جولتهماء 
وکان یشجعهما آنهما لم تريا آحدا ممن تعرفانهم ٠‏ 


سافرت الائنتان طو ال الليلءومنذ الصباح كانتا على بعد ميل 
أو اثنين من القرية التي كانتا تقصد انها. وکان آول مار آتاه 
عند دخولهما البلدة .هو آطلال سيرك سليري» اذ ان المجموعة انتقلت 
البارحة الى بلدة آخرىءتبعد نحو عشرین ميلاء وكان الاتصال بين 
البلدتين يتم عبر طريق عفیر, آما السفر على هذه الطريق فيحتاج 
الى التمهّل والبطء. تناولت الفتاتان افطارا سريعا من دون راحة, 
وعند الظهر وجدتا مكان سليريءو اقتربت سيسي ولثلا يشيرا آيسة 
شبهة وقفتا في الدور ودفعتا رسم الدخول»وكأنهما تريدان حضور 
السيرك. واذا ماكان السيد سليري هو فن تك النعود فسوف 
یعرفهما بالتآگید»وسوف يتصرف بفطنة ۰ واذا لم يكن هناك فسوف 
بر اهما بالتأكيد في الد اخل»وسوف تعلمان ماذا فعل بالهاربءوسوف 
يتصرف آیضا بفطنة ۰ 

لذا دخلتا بقلبین خافقین الى الدگان الذي تذکرانه تماماء 
كانت اللافتة التي تحمل اسم سليري موجودة ,وگل شي* في مکانسه » 
باستثناء السید سليري. آما السید كيد منستر المعروف بکید بيد 
فکان قد كبر في السنءولم يعد قادر! على اللعب في السپرك.کمسا 
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كان في السابقءوهو في الوقت الحالي لم يعد يرى آي شي سسسوی 
المال»وكان هو الواقف أمام الباب يأخذ المال من الد اخلین لحضور 
السيرك. لذا مرت سيسي من آمامه من دون أن یتعرف عليهاءبدآت 
العروض وظهرت ابنة السید سليريءودخلت لتقدیم عرضها مع مرج 
جدید »وهنا ظهر السید سليري»وهو بقودها الى الد اخل. بدا لسید 
سليري العرض بضرب المهرج مرة و احدة بسوطه .وقال المهرج: اذا 
فعلت ذلك شانية فسوف آرمي الحصان عليه .وبعد هذا العرض فقط 
تعرف السید سليري وابنه على سيسي مب‌اشرة ءولکنهما تابعا العرض 
بکثیر من الفرح»ولم يظهر السید سليري المزید من التعبیر ازاء 
وجود سيسي. بد آ العرض الطویل قلیلا على سيسي ولویزا .وف يالأخير 
انحنت جوزفين تحية للجمهور »وترك المهرج وحده في الساحة عندما 
لمست يده كتف سيسيءو أشير اليها آن تخرج ۰ 

آخذت سيسي لوبزا معها »و استقبلها السيد سليري بشقةمنفردة, 
وقال السيد سليري ٠‏ 

سيسيليا يسرّني جدا أن آراك. كنت دائما المفضلة معناءوقد 
قدمت لنا الکثبیر من الاعمال الجيدة في خلال وجودك معناء يجب أن 
تري رفاقنا ياعزيزتيء قبل أن نتكلم على العملءو الا فانهم سوف 
ینزعجون كثيراءوقلوبهم سوف تنكسر حزناءولاسيما النساء منهم . 
هذه هي جوزفین.وقد تزوجت من شیلدرز وآنجبت صبياءوعلى الرغم 
من أنه لم بتجاوز ثلاث سنوات من العمرءلكنه يستطيع الركوب على 
آي مهر يكون آمامه ۰ أما بالنسبة الى كيدر منستر فلقد تزوج 


۳۷۵ 


أصبح لها ولد انو آنت ياعزيزتي, بالطبع تتذكرين غوردون التي 
كانت بمنزلة آم لك. بالطبع تتذگرین ولاداعي لآن آسالك ۰ حسنا 
لقد فقدت زوجها .لقد تعرض لوقعة قوية من على ظهر الفیل.وقسد 

هذه التطؤرات الكثيرة تحذث عنها السيد سليري ببراءة وفرح 
كبيرءوبعد ذلك أحضر ابنته جوزفين وزوجها وابنهما وگل آفراد 
الجماعة لرؤية سيسي. كانوا ينظرون الى لويزا وهم آشبه 
بمخلوقات مدهشة ملامحهم باهتة وردية »وملابسهم ضيّقة ,ولكسن 
منظرهم وهم بحومون حول سيسي كان كثير الابهاجءوكان مسن 
الطبيعي آ9 تستطيع سيسي ا9 أن تبكي فرحا لرؤيتهم حولهاء. 

والآن ياسيسي»وبعد أن سلمت على الجميع »وقبلت النساء 
والأطفالءوسلمت على الرجال فلينفض الجميع ولیحقرو! آنفسهم مسن 
آجل العرض الثاني ۰ 

وبعد أن ذهب الجميع »تابح بلهجة منخفضة ٠»‏ 

والآن ياسيسيليا آنا لاآريد أن أعرف أي سرءولكنني آعتقد . 
أن هذه السيدة هي شقبقته . 

آتمنی أن تكوني بخیر يا آنسة »و آتمنی أن يكون والدك بخير 
گذلك . 

قالت لويزاءسوف یگون آبي هنا قریبا.وتابعت بقلق»وهي تريد 
أن تصل الى الموضوع »هل آخي في مامن ؟ 

آجابها في مأمن تام. آرید منك فقط أن تلقي نظرة ملى 

۱ ۳۷۹ 


العرض يا آنسة من هناءو آنت ياسيسيلياآنت تعرفين المگان»فاوجدي 
فرجة وانظري منها ٠‏ 

تطلعت الاثنتان عبر فتحتین»و أخذ سليري بشرح لهما السرض 
الذي تتفرجان عليه .ثم سالهما : 

هل رآیتما كل الموجودین ؟ 


آجابتاه . : 
نعم . 


انظرا مرة شانية . 

انظرا جيداءهل رأيتماهم جميعا ؟ 

حستا والآنءياآنسة لدي رآي,ولوالدك رآیه ۰ آنا لاأريد أن 
آعرف ماذ! فعل شقيقك فمن اافضل آلآ آعرف ۰ آخوك موجود في 
العرض الذي ر آیتماه آمامکما ,وهو واحد من الخدم السود الو اقفین 
في العرض .و آنتما لم تستطیعا التعرف عليه وسوف آبقي آأخسساك 
آیتها الآنسة هنا بعد انتها + العرض ۰ دعي والدك يآت الى هنا 
بعد العرض ءوسوف تجدي أخاك وسوف تتكلمان معه أنت وأبوك 
وآنتما مرتاحان»ولايهم مظهره مادام مخبآ تخبكة جيدة ٠‏ 

وبعد آن شكرت لويزا السيد سليري كثيراءتركت سلاما وحببا 
لأخيها.وكانت عيناها مليكتين بالدموع .وذهبت هي وسيسي لتعودا 
بعد الظهر ٠‏ 

وصل السيد فرند بعد ساعة.ولم يقابل أخداممن يعرقهم, 


و آصیح حاد الطباع .مع تآكيد سيسي بآن يذهب ابنه لعامي الى 
۲۳۷۷ 


ليفربول خلال اللبیل.لذ ۰۱ کتب رسالة الى آحد العملاء ممن يوثق بهم 
لنقل ابنه الى شمال أمريكة أو جنوبهاء أو آي مكان آخر بعيد 
عن العالم .حيث یبقی مدة من الوقت ۰ وبعد أن فعل ذلك انتظر حتی 
انفض السيرك من المشاهدين اضافة الى العاملين والخيول»وبعد مدة 
شاهد الثلاثة السيد سليري وهو يحضر کرسیا .وبجلس قرب الاب 
الجانبي يدكّنءوكآنّ ذلك اشارة الى انهم باستطاعتهم الاقتراب 
منه ۰ 

حياهم بقوله , 

خادمکم الامیین, باستطاعتکم مناد اتي هنا عندما تحتاجون الي» 
ویجب آلآ تمانعوا في أن بعبش ابنگم هنا حباة هزلية . 

دخل الثلائة معا »وجلس السيد غرند على الكرسي الذي بجلس عليه 
المهرّج وسط الحلبة »وعلى آحد المقاعد الخلفية المخفيّة في وسط عربة 
المكان جلس الجرو الدني* وهو کشیب جداءوقد كان لسوء الطالع یضطر 
السيد غرند الى آن بدعوه ابنه. كان توم يرتدي معطفا غیسر 
معقولء مثل شماس الكنيسة .وكانت أطراف آكمامه و آطر افه مبالا 
فيها مبالفة غير معقولة.كان لباسه كله غير مناسب .فله مقاس 
آگبر من مقاسه بكثيرءولم بصذق السيد فرند بآية حال منالأحوال 
آن أحد آطفاله المثالیین قد وصلت به الحال الى هذا الحد . 

في البداية لم يقترب الجروءولكنه بقي في مکانه على بعدء 
ثم اقترب قليلاءولكئه بقي بعيدا عن آبیه . 

ساله والده 

كيف حدث هذا ؟ 


YA 


آجايه ابنه بحزن ۰ 

كيف حدث ماذا ؟ 

قال له الآب ۽ 

هذه السرقة,قال ذلك وهو برفع صوته . 

آجايه توم ۰ 

فتحت الخز انة في تلك الليلة .ثم أغلقتها بعد أن تركتبها 
مفتوحة قليلا قبل خروجيءوكان المفتاح الذي. وجد مرميا في الخارج 
معي »وكشت قد حصلت عليه منذ وقت طویل»ورمیته في ذلك الصباح » 
حتى يبدو وكآنه استعمل في السرقة »ولم آخذ النقود»ولكن في 
الوقت نفسه ,تظاهرت بأنني أضع بقية الحساب شأني كل يوم في 
الخن انة 2 ولكني لم آکن آفعل ذلك.والآن عرفتم كل ماجرى ٠‏ 

قال له والده . 

لو نزلت صاعقة عليّ لكان ذلك آهون من هذا ۰ 

تمتم ابنه , 

أنا لاآدري لماذا تشعر بذلكءفكثير من الناس‌وفعوا في 
مر اکز شفة ,أجل كثير من الناس »والکثیر منهم آیضا لم بکون‌وا 
أهلا لهذه التقةء ولقد سمعتك تتحدث مئات المر ات وتعلن ان هذا 
قائون. كيف آستطیع مساعدة القوانين؟ فآرح نفسك ٠‏ 

دفن الآب وجهه ببدیه بینما وقف ابنه ويداه الشبيهتسان 
بيدي القرد في جیبه وكان المسا ۶ قد حلءوكان توم بين الفينة 
والآخرى يدير عينيه القلقتين نحو والده.»وكانت عبناه الجز ءالوحيد 


في وجهه الذي يوحي بوجود حياة أو تعبيرءوكان الصباغ حول 
۳۷۹ 


عیینیه كثيقا جداء 

قال له والده ٠‏ 

يجب أن تذهب الى ليفربول ثم ترسل الى الخارج ٠‏ 

آجابه توم > 

أعتقد آنه علي فعل ذلك.فآنا لن أكون آکثر تعاسة في أي 
مكان آخر آکثر مماآنا فيه هناءاذ انني أتذكر آنني لم أكن 
سعيدا فيه قط . 

ذهب السيد غرند الى الاب »وعاد مع السيد سليري وقد سآله , 

كيف نستطيع اخراج هذا التعس من هنا؟ 

آجابه السيد سليري : 

حستا لقد فگرت في ذلكءوليس لدینا الوقت الكافي لنضیصه ؛ 
وعليك آن تقول نعم أو لاء فهناك عربة تقله خلال نصف ساعة الى 
المحطة حیث بأخذ القطار الذي یقله مباشرة الى لیفربول ۰ 

آجابه السید غرند , 

ولکن انظر الى شکله هل بستطیع ركوب آية عربة ؟ 

آجابه سليري : 

أنا لاآعتي آن يذهب بهذه الثياب المضحکة .و افق آنت وسسوف 
آجعل منه ساشق عربة نقل خلال خمس دقاكق ٠‏ 

وافق السید غرند سريعاءوهنا آخرج السید سليري من علبة 
ثيابا آعطاها الجرو الذي بذل ثیابه سریعا خلف ستار ۰ 

قال سليري + والآن تعال الى العربة واقفز الى د اخلها وسوف 
آذهب معك الى هناك وسوف یعتقد الجمیع آنك آحد العاملین معي. 

۲۸۰ 


ودع عائلتك سريعا . 

قال له والده . هذه هي رسالتك, وكل الوسائل الضرورية سوف تو*من 
لكءولكن يجب أن يكون تصرقك آأفضلءو آن تتعظ بماحدث لك لآن مسا 
فعلته كان صدمة حقيقية »ور آیت النتائج المخزية التي أوطتناا 
اليها. آعطني يدك يابني المسکین»ولیسامحك الله كما سامحتك ٠‏ 

تحرکت مشاعر توم المذنب »وذرف بعض الدموع »بعد كلام والسده 
ولهجته الموءثرة ,ولکن عندما فتحت لویزا ذر اعیها لمعانقته نفر 
منها قاغلا: ليس آنت ءلاآرید .أن أتكلم معك أبداء 

آجا بته 

آه یاتوم هل تنتهي هگذ! بعد کل حبي لك ؟ 

آجابها بقسوة ٠‏ 

بعد كل حبك؟ یاللحب الجمیل بترکك باي وحده .وباسا+تسسك 
لصديقي المفضل السيد هارث هاوس »وبذهابك الى المنزل عندما گنست 
في مرحلة حرجة وخطرة ۰ يالهذا الحب ,بذهابك و آنت ترین الشبساك 
تلتف حولي. ياللحب الذي قدمته ليء آنت لم تهتمي بي قط ۰ 

طلب الیهم سليري التقدم .فتقدم الجمیع وخرجو!۰ كانت لويزا 
تبكي,وتؤكد لتوم آنها غفرت له و آنها لاتزال تحبه ,وآنه‌سیندم 
يوما ما لآنه ترگها هكذاء وبینما هم في هذا لوفع كان آحدهم 
یرکف ویقف آمامهم »وكان السید غرند وسيسي آمام توم.بیتصا 
كانت لويزا لاتز ال متعلقة بكتفه فوقف الجمیع وتر اجعو |۰۱ 

كان الر اگض بیتزر وهو مقطوع النفس ,كان وجهه الشاحب لا لون 
فيه .وگانه قد ركض طو ال اللیل. وقف وهو یلهث ویستریح»ثم قال 

۳۸۱ 


لهم وهو يهن ر آسه - آسف لأنني تدخلت في خططكم .ولكن يجب أنآخد 
معي السيد توم الشاب ۰ يجب آل يذهب .وهاهو ذا انه الذي یلیس 
هذه السترة الطويلة .ويجي آن آخذه ۰ 


انل زا مسفن 


عاد الجمیع الى الدگان المتنقلءو آغلق سليري الباب لیمضسع 
المتطقلین من الدخول. آما بیتزر فکان لایزال مسکا بالمذنب من 
قبّة قميصه ,وکان يقف في الباحة وهو یتطلع الى سيده القدیم عبر 
الظلام . 

قال له السيد غرند وهو حزين جدا . 

بيتزر هل عندك قلب ؟ 

آجایه بيتزر وهو يضحك من غر ابة السوال بقوله . 

الدورة الدموية ياسيدي لايمكنها أن تتم من دون أن يكون لي 
قلب ٠.‏ 

سآله السيد غرند بحدة. . 

هل يتاثر قلبك بآبة تأثيرات عاطفية ؟ 

آجابه الشاب , 

ان قلبي يتآثر بالحقيقة والمنطق فقط ياسيدي من دون آي شيء 
آخر ۰ 

وقف السید غرند وبیتزر ینظران الى بعضیهما بعضا ءوگان وجه 
السيد غرند أبيض مثل شخ ملاحق . 

YAY 


ساله السيد غرند , 

آي دافع من المنطق دفعك الى آمر هرب هذا الشاب التعس ؟ والی 
سحق والده التعس ؟ انظر الى شقيقته هناء آشفق عليهاء 

آجابه بیتزر ۰ 

باسيدي باوب تفای وبطريقة رجل الاعمال وبما أنك 
سالتني عن الد اقع الذي دفعني الى أخذ توم الى كوك تاون.فمسن 
المنطق أن آخبرك آنني شككت في آن السيد توم هو الذي قام بسرقة 
المصرف وذلك منذ البد اية ۰ فقد كنت آراقبه قبل ذلك الوقت لآنني 
كنت آعرف آسالیبه »و احتفظت بملاحظاتي لنفسي ولكنني حصلت على 
دلائل ضده الآن. اضافة الى هربه والى اعترافه الذي سمعته كنيد 
ومولي»وقد كان لي المتعة في أن أراقب منزلك البارحة صباحا 
وتبعتگم الى هناءوسوف آخذ السيد توم وأعود به الى كوك تاون حتى 
آسلمه الى السيد بايءوأنا واثق من أنْ السيد باي سوف برفعني 
ويسلمني مكان. السيد توم .وذلك سيكون ترقية بالنسبة الي وسوف 
يعود ذلك علي بالنقع ۰ 

بدأ السيد غرند كلامه بقولهء اذا كان الموضوع هو منفعة 

قاطعه بيتزر بقوله . 

آرجو المعذرة ياسيدي لمقاطعتك المنفعة الشخصية ,و آنا قد 
نشاأت على ذلك كما تعلم ٠‏ 

ساله السيد غرند:کم تأخذ من النقود عوضا عن ترقيتك 


TAT 


آجابه بیتزر + 

آشکرك باسيدي لانك لمحت لي بهذا العرض ءولكنني لم آطلب 
آي مبلغ عوضا عن الترقية ۰ فقد كنت آعلم آنك ستعرض عليّ ذلك 
فقمت بعملية حسابية بذهني ووجدت آن آخذي مبلفا من المال لسن 
یکون آمنا وجید! مثل وظيفة شابتة وجيدة في المصرف ۰ 

قال السید غرند وهو یمد بدیه ٠‏ 

بیتزر ۰ 

وگانه يزيد القول ٠‏ 

تامل كم آنا تعس ؟ بيتزر مازال أمامي فرصة وحيدةلاقناعك 
لقند كنت طوال سنوات عدة في مدرستي» آرجو آن تراعي هذه الذكرى 
وتفيد نسي ۰ أجابه طالبه القديم باسلوب نقاشي , آنا آعجب يا 
سيدي من آخذك وفعا غير منیع . فدراستي گانت تدفع نفقاتهاء 
کانت مساومة .وعندما انتهيت من الدر اسة انتهت المساومة ۰ 

كان آحد مبادی؛ فلسفة غرند آن كل شيء يجب آن یدفع ثمن 
له ۰ والقاعدة ألا يعطي أحدا شیشا أو پساعد آحدا من دون مقابل 
أفوجود الانسان منذ ولادته وحتی مماته هو نوع من المساومة عبر 
الحساب . 

وخابع بیتزر قوله ٠‏ 

انني لا آنگر أن در استي لم تگلفني گشیر ۰۱ 

كانت لویز! وسيسي تبکیان فقلق بیتزر قلیلا يسيب ذلك . 
وقال لهماء آرجوگم لاتفعلا ذلكءفلافاعدة له. يبدو أنكماتظنان 

أنني آبغض السید توم ولكني لا أكن له آية کر اهية ,ولکن آرید أن 

۱۸: 


أعيده الى كوك تاون من أجل الأسباب التي ذگرتها. واذ! ماقاوم 
فسوف آصرخ و آقول أوقفوا اللص »ولکنه لن يقاومءباستطاعتكما 
الاعتماد على ذلك ء 

السيد سليري وقف هنا وقال , 

ياسيدي وگان کلامه موجها الى السيد غرند آنت تعرف تمام 
المعرفة وكذلك ابنتك وهي تعرف أفضل منك آنني قلت ذلك ليها 
آنا لاآعرف ماالذي فعله ابنكء و آنا لاآرید أن أعرف »فآنا قلست 
انه من الافضل آل آعرف ۰ 

مهما يكن من أمر ,وبما أن هذا الشاب قد عرف مافعله ابنك 
من آنه سرق مصرقاءوهذا شيء جديء آجل هذا شيء جدې»ولکنني 
سآخبرك بما سآفعله »سوف آوصل هذا الشاب و ابنك الى سكة القطصار 
لو تجتّب العرض هناءو آنا لا أستطيع آن أفعل أكثر من ذلك . 

بكت لویز! کشیر ۱ .وحزن السيد غرند کثیرا. اثر خيانةصديقهم 
سليري هذه »ولكن سبسي نظرت اليه باهتمام کبیر ,وقد فهمته‌تماما , 
وعندما كان الجمیع يهمون بالخروح»نظر الیها نظرة و احدة وهو 
يرغب الیها آن تتمهل قليلا.حيث آخبرها أنه سبساعد توم على 
الهرب بمساعدة السید شیلدرز.وتم تهریب توم خلال اللیل بعید! عن 

ويقي الثلائة لويزا وسيسي و الآب في حالة قلق حتى ظهر السید 
سليري في الشامنة صباحا بروح مرتفعة .حیث قال , 

کل شيء في آحسن حال. ابنك الآن على ظهر سفينة في هذا 
الوقت . لقد أخذه شبلدرز من هنا بعد أن غادرناگم‌بساعةونصف ۰ 


YAo 


شكره السيد فرند كثيرا وسآله بحساسية كبيرة حول لمال 
الذي بریده ٠‏ 

أجابه سليري + 

آنا لاآريد مالا لنفس»ولکن شیلدرز - وبما أنه صاحطب 
عاكلة واذا آحببت أن تعرض عليه خمسة باوند ات فسيكون ذلك 
جيد ا..واذا آحببت آن تعطي يعض الويسكي فآنا داكما مستعطد 
لقبوله ٠‏ 

سرّ السيد غرند کثیرا,ووعد بتنفيذ ماطلب السيد سليريء.مع 
أنه رأى آن السيد سلبري طلب آشياء جيدة جداءمقابل الخدمة التي 
آسد اها اليه ء 

قال السيد سليري للسيد غرند ٠‏ 

اذا سمحت ابنتك فآود أن أحدثك بكلمة ونحن منفردان ۰ 

ذهبت سيسي ولويزا الى غرفة جانبيةءبينما وقف السيد سليري 
وهو یشرب الويسكي الممزوج بالماء»وقال للسيد غرند , 

منذ آريعة عشر شهرا کتا مجموعةرجال السيرك في شسترءوكتًا 
وأولادنا في الغابة عندما أتى الى الحلبة كلب ۰ كان قد سافر 
مسافة طويلة »وكان في وضع سيء جد ا.»ولقد كان يعرج وکان آعمی» 
تجوّل من طفل الى آخرءوكآنه كان يبحث عن طفل یعرفه ,ثم آتى الي 
ورمى بنفسه بتربي»ثم لوح بذنبه ومات .وهذا الكلب كان ياسيدي 
ميري لك + 

كلب والد سيسي . 


مهم کلب والد سيسي »و آستطیع أن أخبرك ياسيديء أن واللد ' 
YA"‏ 


سيسي قد توفي ودفن.قبل أن يعود الكلب اليءوقد تشاورت مح 
جوزفین وشيلدرزء اذا ماکتا سنخبر سيسي بذلك آم لاءثم قررنا 
آلا نخبرها.لماذا نشوش أفكارها ونجعلها غير سعيدة؟ 

قال له السيد فرند ٠‏ 

انها لاتزال تحتفظ بالزجاجة التي أرسلها والدها لاحضارهاء 
وهي مو'منة بعاطفته حتى اللحظة الأخيرة من حياتها. 

هنا قال السيد سليري . 

يبدو أن هناك شيكين باقيين بالنسية الى الانسان ٠‏ 

قال ذلك وهو يتطلّع الى الويسكي والماء اللذين بشربهماءآحد 
هذه الآشياء آن هناك حبا في هذا العالم .وهذ! الیش فوا 
المنفعة الشخصية .بل انه شيء آخر مختلف تماما ۰ 

تطلع السید غرند عبر النافذة ولم بعط آي جو اب ۰ 

آفرغ السید سليري محتوبات كآسه ونادی السید ات ٠‏ 

قال لسیسیلیا : ش 

حبيبتي قبليني وودعيني.ثم وجه کلامه الى لويزا قاس لا . 
سروري كبير جد! لانك تعاملین سیسیلیا كآخت لك,و آخت تثقیسن 
بها وتحبینها من كل قلبك. آتمنی أن يعيش آخوك حتى يستحق آن 
یکون لدیه آخت مثلك»وحتی ترتاحي آنت ٠‏ 

ثم وجه کلامه الى السید غرند قاعلا . 

يجب ياسيدي أن بتسلی الناس‌وبعیشوا بفرح»قالانسان‌لایستطیع 
أن يتعلم فقط »و آن يعمل فقط ۰ عليك د الما آن تفعل الشي؛ 
الأفضل و ااعقل,ولتفعل داعما الأفضل»وليس الأسوآ ٠‏ 

TAY 


وتابع السيد سليري قوله : انه لم يكن يعتقد نفسه كثير 
١‏ الكلام الى هذه الدرجة . 


۱ سے 
رقمل زيم تسام 
شعر السید باوندر باي آن السيدة سبارست قد تدخلت بوقاحة 
ني حياته وادعت آنها آذگی منه »وکان بای فاضبا منها جدا لانها 
اكتشفت أن السيدة بفلر هي والدته »ومن شم وصل الى قرار هو آنه 
من آجل ادانة هذه المرأة المعتدة كثيرا بنفسها لابد من‌آن یقول 
آمام الناس انها امرآة ذات آصل جید وأرادت أن تلتصق بسي 
وترتبط بي.ودكنني لم آوافق على ذلك وتخلصت منها.وهذا سيكون 
آکبر عقاب لها على تطفلها وتدخلها فيما لایعنیها. 
دخل الى غرفة الطعام لتناول الغداءء وهو معباً بهذه الفكرة, 
بينما كانت السيدة سبارست تجلس قرب المدفاة ء 
وفنذ موضوع السيدة. بفلرءكاتت السيدة. سبارست دائما حزينة 
وتشعر بالندم »و آصبحت د ائما تنظر نظرات مكتكبة »وكانت تنظر 
الآن نحو السيد باي باكتكاب »وقد سألها بلهجة مقتضبة وفاسية : 
ماالموضوع الآن آیتها السبيدة.؟ 
أجابته السيدة سبارست مامعناه ۰ 
أرجوك ياسيدي 91 تقطع لي انفي . 
آجابها السيد باي وهو يرمي الشوكة التي قطع بها قطعة خبز 
محدشا صوتا قویا . ۱ 


AA 


آنقك يجب أن يقطع لانه يدس نفسه فيما لایعنیه . 

سآلته السيدة سبارست ٠‏ 

أجابها , 

نعم ماذا تريدين ؟ أجابته المرآة المجروحة ۰ 

هل يمكنني آن أسآلك اذا كنت آنا السبب في فقد انكآعصابك؟ 
أجابها باي ٠.‏ 

سوف آقول لك ياسيدتي انني لم آحضر الى هنا من أجل أن 
أنزعج ٠‏ 

من المحتمل آن تكون سيدة ذات أصل رفیع »ولكن ذلك لايفوضها 
في أن تتدخل في حياة رمل في مركزي وشو ونه لن أسكت 
عن ذلك ۰ 

رأى السيد باي أنه من الضروري أن يستمر على هذا النمط,لآنه 
رأى أنه اذا دخل في التفاصيل فسوف يهزم ٠‏ 

في البداية ترفعت السيدة سبارست عن الحديث »ثم وضعت ما 
كانت تحوكه في العلبة المخصصة ووقفت تريد الذهاب ٠‏ 

قالت بسمى . 

سيدي يبدو آنني آقف عشرة في طريقك في الوقت الحاضر »لذا 
سوف آذهب الى غرفتي ۰ 
آجایها باي , 
اسمحي لي أن آفتح لك الباب آيتها السيدة . 


أشكرك ياسيديء آستطيع أن آفعل ذلك بنفسي ۰ 
A۹‏ 


آجایها , 

من الافضل آن تسمحي لي بذلك ,فال ذلك وهو يمسك قبقة الباب 
بيده قاكلا ٠‏ 

#نني أود أن آقول لك كلمة قبل ذهابك. فانا أظن ياسيدة 
سبارست آنك تسببين لي نشنجا في الأعصاب من خلال وجودك في هذا 

ا هل تعلمين ذلك؟ وآنا أعتقد آنه بحب ستيفن المتواضع 

لایوجد: مكان منتتع لسيدة في مثل عبقريتك,لتتدخل في شو ون 
الآخرين ٠‏ 

نظرت اليه السيدة سبارست باحثقار وقالت بأدب شديد > 

أجابها. لقد فكرت طويلا بالحو ادث التي حصت في الآيلام 
الأخيرة ياسيدتي»ويبدو لي بحسب ر آبِي المتواضع ٠‏ 

هنا قاطعته السيدة سبارست وهي تقول بسخرية ۰ 

لاتذم ر آيك ياسيديءفالجميع يعلم كم هو صاكب راي السيدباي. 
آجل الجميع يملكون دلائل على رأيك الدائب ۰ يجب أن ينافش ر آيك . 
في محادثة عامة . ۱ 

دم آي شيء في نفسك ماعدا ر آيك باسيدي. ثالث ذلك وهي 
تفحك لهذا . 

تابع السید باي وهو مرتبك ووجهه مکنهر , 

يبدو لي باسيدتي آن سکنا من نوع آخر بليق بسيدة تملك 
قدر اتك.کمسکن قريبتك السيدة سکاد جزر. آلا تعتقدين أنه يمكنك 
ايجاد بعض الأمور هناك تتدخلين فيها . 


۳۹۰ 


آجابته , 

لم يخطر ذلك ببالي باسيدي»ولکن مادمت ذكرت آنت ذلك فعلي 
أن آفگر فيما قلته تفکیر! جيدا . 

تابح باي وهو بضع مغلفا فيه حوالة مالية بالسلة الصغيرة التي 

ذا تستطيعين آن تأخذي الوقت الكاقي من أجل ذهاب لك 
باسيدتي»ولكن في خلال ذلك الوقت أرجو آن تأكلي بمفردك وألاآراك 
خلال ذلك الوقت .وأود الاعتذار اليك من آنني جوزيه باوندر باي 
من كوك تاون قد وقفت في طريقك طویلا ٠‏ 

آجابته السيدة سبارست بسخط و احتقار ٠‏ 

آرجو آلا تذکر ذلك باسيدي:واذا استطاعت تلك الصورةالمعلقة 
بالحاشط أن تتکلم وهي صورة السید باي المعلقة في غرفة الجلوس 
كانت استطاعت أن تقول لك: انني ومنذ مدة طويلة كنت آنادیها 
بصورة اابله ۰ 

هذا الاحتقار الذي أظهرته السبدة سبارست تجاه السید بسساي 
جعلسه مرتبکا من ر آسه حتی آسفل قدمبه 

هنا تركته السيدة سبارست وذهبت فآغلق باي البماب »ووقشف 
آمام المدفاة يتطلع الى صورته ویفگر في مستقبله ۰ 

آما السید غرند ففي الیوم نفسه والساعة ذاتها كان يجلس 
متأملا في غرفته ۰ تری مانظرته للمستقبل؟ هل ر آی نفسه وقد غزا 
الشبب ر آسه ؟ هل اعترف و آقر آن نظرياته ومثالياته لم تصسسط 


النتاعج المرحوة منها ؟ وهاهي ذي لويزا وفي الیوم نفسه تر انب 
۳۹۱ 


المدناة ولكن وجهها كان أهدآ و آکشر الفة ۰ 

فکرت لويزا كثيرا فیماحدث لها. فگرت في والدها.في ستیفن 
وماحدث له .وشقیقها »ولکن ماذا عن المستقبل ؟ 

آما ر اشیل المرآة العاملة المکافحة فبعد مدة مرف طويلة 
أمادت الى الظهور ثانية ؛وگانت تلبس السواد دوما ؛ولکن طيباعيها 
كانت د الما هادكة ومحببة »وكانت هي الوحيدة التي تبدي تعاطفا 
و اهتماما نحو امرأة سكيرة ومنهارة »هي زوجة ستيفن »تعمل 
راشیل وهي مسرورة بعملها هذ ۱ ,وستبقی تعمل حتی تصبح عجسوزا 
لاتقدر على العمل . 

ماذا حدث لتوم شقيق لويزا؟ كان على بعد آلاف الأمييال 
يكتب ورقة مبللة بالدمع »اذ ان كلمات شقيقته وقد أصبحت حقيقة 
بالنسبة اليه .وان كل كنوز الأرض ترخص آمام نظرة من وجهها 
الحبيب ۰ وكان توم يود رؤبة شقبفته »فسافر يريد العمودة 
لرژیتی ,ولکنه تآخر عن الوصول بسبب المرض ثم وصلت الى لوسز! 
رسالة غريبة تخبرها آنه قد توفي بحمی وهو في المستشفى»وهو 
نادم جدا »و آن آخر كلمة تفوه بها كان اسم شقيقته لويزا . 

آما لويزا فلم تتزوج وکانت تعقم الأطفال في مدرسة القرية, 
أوقد زرعت فيهم المتع والمباهج الخيالية اضافة الى الحقاشق ٠‏ 

وقد رقي بيتزر في عمله ووصل مكان توم .وهذ ! ماکان یطصح 
الیه. آما باي فقد توفي في شوارع بلدته المليثة بالدخان ۰ 

لقد خسرت السيدة سبارست مركزها وفرند خسر مثله ومعتقداته 

وراشيل خسرت صديقا مخلصا وستيفن بلاك بول خسر حياته ٠‏ 

لذ 


آما سيسي فقد تزوجت وعاشت حياة سعيدة هي وآأطقالهاءوكان 
آطفال سيسي يحبون لويزا كثير!ءوسيسي هي الوحيدة التي آثبتست 
نجاحا وتفوّقا في حياتها . 


ان الشيء الوحيد الذي لم يتغيّر هو سيرك سليري ۰ 


۳۹۳ 


المقدمة 


الأيام العصيبة 


الفمل الأول . 
لفصل الثاني , 
الفصل الثالث ٠‏ 


الفصل الرايساعخ ٠‏ 


القفصل الخا مس ٠‏ 


الفصل السادس ١‏ 


الفصل السایسسع ٠‏ 


الفصل الثامن ۰ 


الفصل التاسسع + 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر ۰ 


الفصل الثاني عشر : 


الفصل الثالث عشر + 


الفصل الرابع عشر : 
الفصل الخامس عشر ۰ 


الفصل السادس عشر ٠‏ 


الحصاد ١‏ الجز ء 


الفصل الأول 0 


الفهسرسٍ 


۱ الجزء الأول ) ٠‏ 


الشيء الضروري الوحيد ٠‏ 


قشل الأبرياء 0 


المنفذ . 


السید باوندر باي ۰ 


بلدة كوك تاون ٠‏ 
فروسية (سليري). 
السيد.دة سبارست ٠‏ 
لاتعجب ولاتدهش ۰ 
تقدم سيسي . 
ستیفن بلاك بول ٠‏ 
المر آة العجوز ۰ 
شيل 


الأب والابنة . 


زوح وزوجته ۰ 


۳۹ 


الفصل التالاسث : الجرو ۰ ۱۳۹ 
الفصل الرابعع : الرجال و الاخوة . ۱۳۷ 
القصل الخامس ٠‏ الرجال والسادة ٠‏ ۱۳۸ 
الفصل السادس ٠‏ الذبول ۰ :۱ 
الفصل الساسع ۰ مسحوق البارود ٠‏ ۱۷ 
الفصل الثامن د الانفجار ۰ ۱1۹ 
الفصل التاس.ع : نهاية ماحدث . :1۸ 
الفصل العاشر + سم السيدة سبارست ۰ 1۹ 
الفصل الحادي عشر ۰ آدنی فأدنى ۰ ۱۹۷ 
الفصل الثاني عشر : الاسفل ۰ ۳۹ 

الادخار ( الجزء الثالث ) ۰ ۳ 
الفصل الأول ؛ الحاجة الى شيء آخر ۰ 1۳ 
الفصل الثاني ١‏ سخيف جد! . ° 
الفصل الثالسث + كثير الصر احة ۰ ۲۳ 
الفصل الرابع + مفقود ۰ ۲:۱ 
الفصل الخامس ؛ الموجود ۰ ۳۹۰ 
القصل السادس ۰ ثور النجم . 0۹ 
الفصل السابسسع : اصطیاد الجرو ۰ ۳۹۹ 
الفصل الشامن + قلسضي A ٠‏ 
لفصل التاسسع + الخشام ٠‏ ۲۸۸ 


افق تب نید € 


چ - بك 


صدر عن دار القلم العربي بحلب 
كا 


اعلام النبلاء بتارييخ خلب الشهباء في ثمانية آحزاء ۰ : 1 
العلامة محمد راغب الطباخ الحلبي ٠‏ 


3 


»و التشخيص التفريقي في الامر اض الداخلية ۰ 
للدکنتور علاي حداد ورقاقه ٠‏ 


: ر دلالات وتفسیر النتائج المخبرية 5 
9 للدكتور سيد الحديدي ۰ 


0 نظرية النقد الآدبي ۰ 
BA 3‏ للدكتور عضا م قصب‌حي ۰ 


» ایام العصيبة ۰ 
ود یس تشر لن ديكنز » تعريب اوستادة ناديا اعد ٠‏ 


وين وه یه 


2 


حم ثي الوحوش الزجاجية ٠‏ 
لتنسي ولیامس تعريب الأستاذ محمد رجب باشا ۰ 


4 7 ۷ 1 
دض وی البيسك ني النتتع:علی,الچومبیوترات الدقيقة ٠‏ 
E‏ : ۲ تا 
کا ان للمپندس فوزي الر اغب ٠‏ ۱ 
1 
و ديؤان. ابن الفارض ٠‏ : 3 7 ۱ 
7 للعلامة شرف الد:تن آبو حفص تمر الشهیر بابن, الفارض ٠‏ ۲ 
1 
NEK : ۳ 3‏ / 
» 


ie...‏ ی 


